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ظ في هذا 2 الفلا 1 ا اله المعارف اع "نالطيب الباقلني » فكان . 
انر أخير د الناشكين فى الاسلام : عقلا وعلاً رفصاحة اسان وسراعة بادرة 
وقوه أدراك اك . احقائق 

ظ شيوخه _ 


أخذ مد بن الطب ب العلم عن ابن جامد الطائي » وهو أ بو عبد الله مد بن 


وه 02020203-03-0303 ١اعجازالترآن_لباقلاني‏ 
أمد بن ممد بن إمقوب بن مجاهد البصمري المالكي صاحب الامام أنى المسن 
الاشعري . وكان الباقلا ني أخص تلاميذ ابن بجاهدو عنه أخذ علم الكلام و فنه 
مالك بن أأس واصوله وانتفع إعله و صمدبته ما شاء | لله أن شم ال 

ومن أساتذة البافلاني الشيخ الصالط أبو المسن الباهلى الذي كان لمك جبلا 
من جبال العلل » وكان مع علمه متفرداً في الزهد والتقوى واعتزال الناس» فنكان 
بحاوله في +يم أو قانه أن يخاو برنه فلا رج من خلوته هذه الا الى درس في 
الما . بلقيه على مل طيقة الباقلانى وابن ب رك والاسهر ابإني » وكان مهم في عات 
برخي الستر بيعهم وبينه كيلا بروهء لانه كان بريد 1 لابراء غير ربه» وكان 
بريه أن لابتعاق قلبه الا بلله عر وجل" . وأبو المسن الباهلي هذا كان ضما من 
أخص الناس بالشيخ أبى المسن الاشعري 

قلوا ومن شيوخه القطيعي » وتحسبه أبا بكر أحمد بن جمر بن حمدان بن 
مالك القطيعي ( لسبة الى قطيعة الرقيق ببغداد ) وكان مسنه العراق في القرن 
الراع توق سنة 54م 

وملهم أبو بكرمد بن عبد اللّبن صال_الاجري المالى » وأبوأهدالحسين - 
ابن علي النيسابوري » وأبوتمد بن ماي » وأبو بر بن مالك وغيرمم 

ومن زملاء الباقلاني في طلب العلل أمشال أي اسحق ابراهيم برك مد 
الاسغراييني المذوفى سنة 418 » واي بكر شمد بن الحسن بن | لمتوفي 
سنة 4:5 © وكان هؤلاء الثلاثة مضرب الل في النبوغ حق قال 

م الأديب الا كبر الوزير الصاحب بن 4 : ابن الى سافلا ني م 
مرق وان تررك مز" مطرق » والاسفرا, 5 في نار حرق » . قال المافظ ان 
عسا كر : وكأنَرُوح القدس نفث ني رو ع الصاحمي عاد نيك اخبرهق 
هؤلاء الثلائة جا هو حقيقة الجال فم 








ترعةالواف 00000 اسم 
ظهور الباقلاى 

وأول حادثة كبرى في حياة الباقلانى استدعااه الى شير از لمناظرة المعازلة في 
مجلس عضد الدولةفناخسرو . وكافت شو كة المسسزلة شديدة في العراق الى أن كان 
زمن هذا اللك » و كان قاضي القضاة فى وقته ممتزلياً » ققال له 0 وما 

- هذا الجلس عامر بالعاماء » الا أني لا أرى أحداً مر أهل السننة 
و الم ثيات نهر مذهيه 

فقال له قاذي القضاة :ان أهل السنةو الاثبات عامة ر اع أصاب تقليد 
وأخبار وروايات» بروون امبر وضده ويعتقدوئهما وأحدها فاسع اثاني أو 








7 أل » ولا أعرف نهم أحداً يقوم مهذا لا من 
فقال الماك : س لمجال" أن تارٌ مذهب طيق الأرض من ثامير بنصره » 
فالفار وا أي موضع يكون مناظر لبكتب فيه و يحض مجلسنا 
فاما 8 5 في ذلاك قال له قاني القضاة المءازلي : 
أصاح الله الماك أَخيرُوني أن بالبضشرة رجلين ‏ شيضاً وشابا ‏ أحدها 
0 بأي اسن الباهلي 4 والشاب عرف بابن ٠‏ باقلا ني 
وكانت حضيرة الماك يومقذ بشيراز» فكتب الماك الى العامل ليبعثهما اليه» 
وأطلق مالا لنئقنهما من طب المال . قال القاضى أبو بكر الباقلا ني : فاما وصل 
الكتاب اليا قال الشيخ ( يمني أا المسن الباهلي ) و بعض أصمابنا : 
هلاه الفوم قسثّة لابمل لنا أن نلأ بساطهم » وليس غرض اللك من 
هذا إلا أن يقال ان مجلسه مشتمل على أصحاب امار كلبم » ولو كان ذلات لله 
ف 01 خالصا لبقت 6 فأنا لاأحضر عند 5 قوم هذه صقتهم 
فقال القافى  :‏ كذا قال ابن كلاب و المحاسبي ومن كان في عصرمما من 
المتكلمين : أن المأمون لامحضر محلسه | حتى ساق أحمد الى طر سوس 8 ثم مات 
اموق دوه الى الدع انمه وضريه» وهؤلاء أ أسلوه ؛ ولوه 107 
وناظروه لكفره عرءي هذا الأ رء فانه كان بزهم أن القوم ليست للى حجة ص 


ٌُ اعجاز الثرا ن ‏ لابائلابي 
ان 0.0و أنت أمبا الشيخ أسلاك سببلوم دى موري عل الققباء ار ى على 
أحد» ويقولون بلق أذ آن وني رؤية الله قا » وها أن خارج ان م فرج 

قال : لفرجت مم الرسول نحو شيرازفي البحر حتى وصانا الها . ذكر من 
0 على الاك ومنافار له مم المعمنزاله وقطمه أياثم ماذر 

قد بلغ هن من احترام الماك عضد الدولة فنا خسرو هذا 1( الاب النابية 
أن قم إليه ابنه يليه مذهب أهل السئة » وألف له اكتتاب ( الثبيد ) 
سير نه وعلو ا 

قال الحافظ ابن عسا كر : كان القامي و بكر رضي الله عنه فارس هذا العم 
مبار كا على هذم الامة ؛ و كان 50 شيخ السئة ولسان الأمةء وكان , . فاضّلا 
متورها "مأ ممن ل تحفظ عليه 3 قط 6 ولا انتسيت اليه نقيصة » وكان حصناً من 
حصون السفين 

ويكنى لتعلّ علو همة هذا الرجل المظبم أن تراقب استعاله لوقته لثرى كيف 
كانت حياته ممار كأ فسا . نقد كان نوا بخ الل بزد*ون عل باب منزله في مر 
طابق سغداد ليتاقوا دروس العلل منه تهاره وأسك' ا ' . وكانت له في جامع 
المنصو ر ببغداد حاقة عظيمة يجلس فها ما م عاما يحضره علمأء اذاهب ور حال 
الدولة ودعاة النحل الحتلفة فيسمعون من معارفه العجب المجاب. ومثل هذا 
العمل في منزله وفي جامع المنصور كاف ليكون القائم به مستا الى الع والدين . 
ولك ن القاضي الباقلاني لم بكن ن يقتفم من مياه هذا وحده 6 بل كآان يزيد عليه 
أنه كان 1 أيلة ذا صل مشاه وقضي ورده وضع الدواة بيثي يديه و كشب 
ل وثلاثين ورقة ة تصنيياً مر حتفله ينام ناذا استيقظ و سّ الجر دفم 
ما كان كتبه قبل النوم الى بعض ا وأمره بقراءته عليه ؛ وفي خلال ذلاك 
على عليه الزيادات فيه 


0 دن توايغ الاميذه أبو اس أن ألله الازدي وأبو طاون البغدادي الناسك ( وقك رحلا الى الفيروان 
للخم الا هنك ملسا مم اهمسا 


ترجمة المؤلف 8 

و كان القانضى هن عاد الله لذن يماو للم طول القيام بين يدى الله » فن 
ذلك أنه كان بعد أداء فريضة العشاء يصل كل ليلة عثرين ترويحة مار كها 
| فيحضرو لاسفر . روى الحافظ ابن عسا كر عن ألي جائم جود بن الس 
القزريني أ القاذي أ بكر كان لضهر من ااورع والديانة , والاعب والفزانة يات 
ما كان لظوره . 1 في ذلاك فقال ا أظا 0 مر ع نا الخالفين اثلا 
ستحقروا عماء علق 

وثما امتاز به القافى الباقلاني أنه كان في عصره أحسن الناس خاطر؟ - 
وأجودم لساناً وأوضحيم يبان وأّهم عبارة . وروى ابن عسا كر عن أني عمن 
اليافي انه كان يقول « لو أوصى رجل يثلث ماله أن أن يدهم الى أقصع الناس ارجب 
أن يد 3 الى أى بكر الاشعري » . وقال أ القا.م بن رهان النحوي « من 
مهم منافا ره : القاني أي 5 ا ستان لها سيا كلام 5 من المتكلمين 6 
والفقهاء ) والخطياء 0 »ولا الاغاني ف من طيب كلامه وفصاحةه 
وحسن لأظامه واشارته » ش 

سفارته الى ملك الروم 

وفي سنة الام أرسله عضد الدولة الى ماك الروم في جواب رسلة وردت 
مئه 6 ققام عهمته 0 قيام 6 و: ا ثرا ا بليقا. وكأن م ن مرامم اللثول 
بين يدي ملك الروم ني ذلاك المين أن بشبل الزائر الأرض بين بدي الماك ؛ 
والظاهر أن ماك الروم عل أن القاضى الباقلا فى أن يقوم مهذه المراسم عند مثوله 
بين يديه 6 فاحقال لاجمار القانى ع أن بكو ن في هيثة ارا ّ له عنسك دخوله 
عليه 6 آم مر عل ممر ور ه أمام باب منشفض لا 353 ن الدخول منه الا بامناء ٠.‏ قلمأ 
جعي / بالقافى ليدخ على الماك من هذا ألياب فط القاذى ار يك بهلأدار ظوره الى 
داخل القصروحنى رأسهودخ لمن البابماشياً اليخلفه حتى اذاصار فيداخل مكان 
الاستقيال تقدم الى امراك منقتصب القامة . عمجب الأللكم ن قط وفعت لداطييةني نفسه 

وأدخاوه مرة وهو في عاصمة الروم ظ بعض المطارنة 6 فال القاضفي لكيرم 3 
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عل سبيل التحية كيف أنت »وكين الاهل والأولاد ؟ تتعجب الرومي وقال 
له : ذ كر من أر سلك في كتاب الرسالة أنك لسان الامة ومتقدم على علماه اللة » 
أما عامت أن المطار ئة والر هبان «مزهون عن الاهل والاولاد ‏ فأجابه القاضي أ بو 
3 رأ ما ينام لا تزهون الله سبحانه عن الاهل والاولاد ه فهل المطارنة عند 8 

أَقسٍ وأجل وأعلى من ع اله سمداثة ؟ | 

وأراد اكير الروم أن #زي القافي قال له: ا عن قصة عالشة زوج 
نبي وما قيل فها 7 فأجابه : هما اثنتان قيل فههما ماقيل : زوج نبينا ومريم أم 
السيح . فاما زوج نبينا ف تلد » وأما مريم لخجاءت بولد مله على كتفها » وقد 
بزءها الله ما رميتا به . فانقطم الرومي ولم يحر جوابا 

مصنفاته 

قل أبو بكر اللوارزى : كل مصئف ببغداد انما ينقل من كتب الناس الى 
تصانيفه ؛ سوى القامى ألى بكر كان صدره حوى علهه , عل الثاني ٠‏ وقال عل 5 
مهمد بن اطسن ار 3 المالى ؛ كان القامى أبو بكر 0 ان تعس ما لصئئه فلا 
بشدر عل ذلاث أسمة 55 وذثرة اهز فا مين اعد خلانا إلا احتاج انك 
يطالم 1 الغخالنين غير القافي فان ج#يمع ما كان 2 رمن خلاف الناس فيسه 
صنّفه من حفظله 

وقد رأبت آنا كيف ان القافى الباقلانى كان يصنف في كل ليلة سا 
وثلاثين ورقة . ولا توفي القاضى أمر الشيخ أبو الفضل التميمي مناديا أن ينادي 
بين بدي جناز ته ه هذا ناصر السئة و الدين 6 عم امام لين ٠‏ هذا الذي كان 
يذب عن الشر د بعة السنة المخالفين ؛ هذا الذي صنف سيمين آلف ورقة رد على 
الملحدين » : هذا مانودي به يوم وفاة هذا الامام العام وولاشك في أن مؤاناته 
كانتموجودة في تر كته 6 اذ كانت تتداوطا أيدى عاماء بغداد وأفاضل الامصار. 
ولكن أبن هي الآن هذه المؤلفات ؟ لقد فتدناها وباللاسف وصر نا لا لستطيع 





ترجة المؤلف ل 


الوصول الى أسمائها . وأخشى أن يكون أثرهالوحيد الباتي بين أيدينا مو كتاب. 
( امجازالئرآن ) دون غيره من مصنفاته التى تكاد هلا خر انة 

أما الكتب القي بقي اهبا وقد رسممها فنباكتاب له ني ( المال والنحل ) »6 
ا ابه ( الالتصار ) وثالث عنوانه ( كف أسرار الباطنية ) وحكتاب 

( القبيد ) الذي ألفه لابن الماك عضد الدولة . وذ كر صاح ب كشف الظئون كتاباً 
بدنوان ( هداية المسترشدين في الكلام ) لألى بكر بن الباقلااى الثشافي و ليه 
أدر ى هل كلة « الشانفي » من زيادات الفساخ والطابمين أم ص اا والؤاف 
أم الكتاب لغير هذا الامام 
مذهيه 

لا شك أنه كان من تقباء المالكية 6 وقد ترح له ابن فر<ون في الدبساج 
المذهب وهه من الطبقة التابعة من أهل العر اق 17 

هذا مذهبه الفقهي وأما مذهيه الكلاى ذانه كان ا يا ما عامت » وله في 
كنب السكلام آراء مفسوبة البه؛ من ذلك أنه كان يقول بالواسطة بين الموجود 
والممدوم » لانه ذهب الى أن المعاوم ان لم بتحقق أصلا فهو المعدوم وان تحقق 
بوجه فان لم يكن باعتبار ذاته فهو الخال وعر فوه بأنه صفة لو جود لاموجودة ولا 
معدومة وان كان فهو الموجود في الخارج )0( 

ومن مواطن الخلاف بين المءتزلة والاشاعرة مسألة القدرة ونسيتها الى العبدة 
فالعتزلة كانوا يشنمون على الاءام ألى الحسن بأن قدرة العبد لمالم تكن مؤثرة 
فتسميتها قدرة مجرد امطلاح :“فا القدرة صنة موكرة عل فق الارادة :ويآن 

)١(‏ أن القاضي ابا بكر البافلاتي امدة قباءه في نصرة مذهب العيخ إلي المسن الاشعرى صار يقال 

4 الاشعرى . فالتبس الامر على الناس في بعض الاحيان حتى اذا عزي أمر الى القاغي الي بكر الاشمري 


( أي الباقلاني ) يظن ان اراد الامام ابو السن الاشعري . وعلى هذا حمل وم ءن توم ان اا الاسن 
الاشعري كانمالكياً فان منشا ذلك ان ابا بكر الباقلاني هو المالكى , نما قال من قال الاشمري مالنيى وهو 
يريد اا بكر الباقلاني ب ظن من سمم ذلك أن ابا الحسن الاشعري مالنى 0 كذلك ( الظر طيقات 
الغائمية للسبئ ؟ : 708 ) 

(؟) انفار اول رسالة البصائر من عل الكلام للعبخ عبد الصمد بن تمود الكردى 





/ أعجاز الفر أن- البالاني 

















الفرق بين القدرة والعم بتأثير القدرة وعدم تأثير الع وبانه لمالم يكن لامبد اختيار 
قلا إستعدق الثواب والمقاب . والاشاعرة ومن يذهب مذهموم بردون على العتزلة 
بان القدرة ليست عرقة م ثرة بالفمل ًُ بل صقة من شأنها التأثير على وذق الأرادة 6 

سواء أثرت بالفعل أولم تؤثر 6 وبه صل القرق ينها وس العل 6 أذ ليس دن 
شأن العل التأثر المذكور . والكسنب عند الاشعري عقارنة الفمل لقدرة والارادة 
من غير أن يكون للندرة تأثير ولا لاعبد مدخل سوى كونه خلا لثمل . ولاقافي 


الباقلاني مذهب في الفرق بين القدرة والكسب هو أن الكسب ما يقم به المقدور 
)اسع( 





في ممل القدرة ؛ ولا يصح انقراد القادر به في و<ود المقدور» واعطاق تخلافه 
ونسب أليه صاحب روضات الجنات”) الثول بهم استمال الممطلحات 
الشرعية في خلاف معانما الاغوية أبدا وار يجازا » بزعم أن الوضيات قر 
من جانب الشارع المقدس شر وطصحتلما خارجة عن أصول تلاكالميات ؛ أظير 
ما يقوله الذاهيون الى و ضع المقائق الشرعية للاعم من الصسيحة منبا والفامدة 
نظر ا الى صصمة الاطلاق عليه ؛ فلا نقل عنده الى احد من تلك المعائر يالجءولات. 
وان قيل ان الشُبور اخقياره اذهب الثاني في المقائق الشرعية 6 وهو د ما 
از ات لغوية 
وفائه 
اياف وفِأمٌ هذا الامام آخر روم السيت ( اشئاست شين من ذي القعدةٌ مرئة 10 
ودفن دوم الأنخد لسيع شين منه ؛ وصلى عليه ابنه الحسن ٠‏ ودفن أولا ذ في داره 
تحور عور طابق 6 6 تقل الى مقارة باب وراب ودثن فيهأ شراب قير الامام أحمد 37 
حثيل رذي الله عنها . وما رثى به 
أنظر الى جبل تمثي الرجال به وانظر الى الثبر مايموي منالصافب 
وانظار أ( لى صارم الأسلام 0 وال ر الى درة ة الاسلام فق الصدف 


)١( ٠‏ لطر 1 ب يري هل العقائد الفضةية صن 5و م 
(©) من الشيعة . أنظر ص 595 ( + : 1لا ) منه 


ص اكاضه 


يل طإش اميم 


الجد لله الم م على عباده عا هدام ألية مره ن الاعان 6 والمتمم احسانه عا 


م 
3 أقام ل م من 5 ن جل البرهان د الذي حقك بمسه عا أل من المران لحرن 00 
:ونيا » وداعياً الى الله باذنه وسر اجا مثيرا # وهاديا الى ماار' فى للم من 
دنه 6 وساطانا أوضح وحه اللمدئة 0 ودايلا على وحداندته 04 ومر شدا الى معرقة 
. عرانة وحبر ونه 2 ومقصيدا عن صفات حلاله 6 وعأو” شأنه وعظايم ساطانه د وحبجة 
لرسوله الذي ارساك فود ذا عل صدقه 6 وبنة على أنه أميئه عل وحيه وصادع 
ار 0 م أشر فه من كتاب يتصمن صدق مشتحم له 6 ورسالة اشتمل على 
اص يحيستح وال مًُ دم اع بكن فية سيبحانه أ حجته كافية هادية لايحتاج مع 
وصو - ا الى بده ة تعدوهاأ 6 ا تتاو ها «# وَأ الذهاب عنبا كالذهاب عن 
التمرورزيات 6 والتشكلك ف المشاهدات * ولذاك آل : عز ذكره 53 98 2 وأو 
َرْلنَا عيك كتاباً في : رلطاس فاسلوه بأودسهم لقال الذين 08 نروا إن هذا إلا 
تر نيرال عر وجل 1١5: ٠8)‏ -6) 2 وأو فتددم :اعليهم با 2 و السماء فلاو | 
فيك در ون 6 لقالوا إنما اها ا بل ين قوم مس حورون »6 » ذله 
الشك و على جزيل احسانه وعظي مننه » والصلاة على سيدنا مد اير 
وآله وسإا 
2 : 
وعن أم مايجب على أهل دين ال كشنه » وأولى ما يازم يحثه ع م أ كان 
0000 
م - 
0 ؛ ولمسجزن ' ناه تتا و عحودة ٠‏ لاسيا و11 ل دود ٍ قا ك0 شيك اك عاق ؟ 


لأصل دشم قو أما 2 ولقاعدج تو حيدم عيادا ونثلاما 6 وعل 1 مادق ام 


ماه وعأموس ٠‏ و أله 


0 . 


5 ْ اعسازاتران اقائلاي 


مسح ا 





قِ حدوة الزمن البهم » شاسون من عموسه لمَأء الا سد الشكم 2 حى صاو. 
ما كابدونه قاطما ع: ن الوأجب من سََو لك مئأ هحجة 6 والاخد في سيله . فالئناس. 
بين رحلين : ذاهب - 0 ن المق ذاهل - ن الرشد 6 ار مصدود تاكن ن نصرثه 3205 
مكدود في صنعته . فقد أدى ذلاك الى خوض الملحدين» ف 9 الدين 264 
وتشكم م أكل الضعتف في كل دين 5 وقد قل" 5 6 واشتغل 000 أعو انه 26 
و سمه أهله 3 قصار عر ضْة أن شاء أن بتعرص فيه 6 ع عاد مثل الامر الاوك 1 
عل عات | تقد عند ظروو اموه قن قائل قال الاسد وقائن يقل آله 
شعر 6 واخخر يقول انه أساطير الا ولين ع وقالوا اونشاء لقلنا مثل هذا ء الى الوجوة : 
التى حك الله عز وحل عنهم أنهم قالوا فيه وتكلموا به فصرفره اليه . وذكر 
ل عن 2 جراهم له جءل بعدله عض الاشعار» قو ازن بثه وبيس غيره. 
من السكلام » ولا برضى بذلك حتى يفضله عليه . وليس هذا ببديع من ملحدة 
مدا العصر »6 وقد سيوم الى عظلم م يشو أونه اخوائهم من ماحدة قر دش وغيرم. 
إلا إن أ كر من كان طون فيه في ول و اسئيان رشده 60 و لوس قصك م 6 
فتاب وأناب » وعرف من نفسه اسلق بنريزة طبعه وقوة اثقانه » لا لتهرف 
لسانه 6 بل طداية ره وحسن توفيقه . والطبل في هذا الوقت أغلب 6 والملحدون 
فيه عن الرشد أعد وعن الواجي أذهب . وقد كآن كر أن يع كن عمل 
السكتب النافعة في معالي القران » وتكلم فيفوائده من أهل صنعة المر بية وغيريم 
من أهل صناعة الكلام » أن يبسطوأ القول في الابانة عن وجه ممسجزته والدلالة. 
على مكانه 6 فهو عق بكثير ما صنذوا فيه 0 ن اقول ف الكراء 4 ودفيق 
بكم ف الأء راض » وكثير من بديع الاعراب وغامض النحوء فالماجة الى 
هذا 0 والاشتغال به 2 ٠‏ وقد قصس عضوم ف هذه المسألة ؛ حج قأدى. 


ذللك إلى 1 قوم مهم الى مذاهب البراهة فيها ل رك أو إن ععور أصدابيم 


مقدمة الأؤلف 1١‏ 


عن نصرة هذه الممجزة يوجب أن لا يستنصر فيها ولا وجه لطا » حين روم قد 
برعوا في لطيف ما أبدعوا ء وانتهوا الى الغاية فما أحدئوا ووضعوا . ثم رأوا 
ماصئفوه في هذا المعنى غير كامل في بابه » ولامستوف في وجبهء قد أخل بنهذييه 
طرقه ؛ وأهمل ترتيب بيانه . وقد يمذر يعضهم في تغريط يقع منه فيه » وذهابه 
عنه » لان هذا الياب مماعكن احكامه بعد التقدام في أمورشر يغة الحل » عظيمة 
المقدار» دقيقة المسلاك » لطيفة المأخذ . واذا اتنهينا الى تنصيل القول فيبا 
استبان ما قلناه من الحاجة إلى هذه المقدمات» حتى عكن بعدها إحكام القول فيه 
هذا الثأن . وقد صف الجاحظ في نظم القرآن كتابالم يزد فيه على ماقله 
الممتكلمون قبله » ولم يكشف عما يلتبس في أ كثر هذا المءنى 

وسألنا سائل أن نذ كر جقلة من القول جاءعة نسقط الشبهات وتزيل الشكوك 
اق لزن لللجبال وتتتض إلى) ذا خط رطم و برض لافباميع من الطدن في وحه 
المعجزة . فأجبناه الى ذلك متقربين الى الله عر وجل و«توكاين عليه وعلى حدن. 
توفيقه ومعونته * وين نين ماسيق فيه البيان من غيرنا » ونثير اليه » ولا بسط. 
القول اثلا يكون هاألفناه مكررا وءقولا » بل يكون مستفادا من جة هذا الكّاب. 
خاصة » ونصف مايجب وصفه من القول في تنز بلمتعيرفات امطاب 6 وترتب وجوه 
اكلام , وما كتاف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من جوته سبل البراعة ؛ وما 
يفن اعادو ساد ودلت كه ونمو اهل عقاف الدرية عوالقة 
اديلينان الترفي قاض | الوضع و ثم ما اختاقت به مذاهب مستعمليه في فون 
م ينقسم اليه السكلام من شعر ورسائل وخطب وغير ذلك من جاري الطاب 
وأن كانت هذه الوحوه الثلائة اصول مأ يبين فيه التفاصح وتقصد فيه الاتقةه 
لان هذه أمو ريتعمل لبا في الاغلب , ولا 0 فيها ٠‏ م من بك هنذأ السكلدم 


ا 
الدائر في حاو انهم » والتناوت فيه أ كثر لان 


2< ع 1 8 يك 5 7 
أن التعمل حنا اقل 5 إلا سن شن أي 





١‏ اعجاز الآرآن - للباقلانى 


رع أو فطائة : تصنع ولكاف 6 ونشير الى ما يجب في لتراحة من هذه الطرق 
ليعرف عفال.ء بم محل القر 0 » وليعلم ارتفاعه عن موا كم هذه الوجوه » وتجاوزه الب 
إإذي مح 11 حور ان يوأزن شه وينباةء أوكية ذلك عل امل ':«وليينا 
نزعم أنه عكننا أن نبين مارمنا بيانه وأردنا شرحه وتفصيله أن كان عن 
معرفة الادب ذاهيا ء يعن وجه اللسان فافلا » لان ذلك مما لا سبيل اليه إلا أن 
يكون الناظر فا نعرض عليه مما قصدذا اليه من أهل صناعة العر بية قد وقف على 
جمل من محاسن اكلام ومتصرفاته ومذاهيه , وعرف جملة من طرق المتكلمين 
ونظر ني شيء من أصول الدين . وانمسا ضمن الله عز وجل فيه البيان مكل من 
وصفناه فقال ( ١‏ :” ) « كتاب فصللت آنه قرانًا عربيا لقوم يعلمون » 
بوقال ( «؟ : ") « إناجملناه قر آنا عر بيا لعل> تعقاون » 











معدجزة لبيدًا القران ١‏ 





تعمل 
« في أن نبو ة البي مَطق معجنتها القران » 


الذي يوجب الاهتام التام عمرفة اعجاز الترآن » أن ثيوّة نبيئا عليه 
السلام بنيت على هذه المعجزة وان كان قد أ .يد بعد ذلك بمسسجزات كثيرة الا أن 
تلك المعجز اث قامث في أوقات خاصة وأحوال خاصة وعل أشخاص خاصة ه 
واقل تنقيا تاكوارا بقع به الم وعودا عنقا اول اذ خاماً الاأنه 
حك عشهد من المع العظيم امهم شاهدوه » فل كان الامرعل خلافما حكى لا تكروه 
أولا تكره بعضهم لخل نحل الممنى الاول وان لم يتوائر أصل الئقل فيه . 
و بعضها ثما نآل من جهة الآ حاد »وكأن وقوعه بين بدي الآحاد . فأما دلالة 
القرآن فهي عن معجزة عامة عمث الثقلين وبقيت بقاء العصرين » وازوم 
الحجة مها في أول وقت وزودها الى يوم القرامة على حد واحد » وان كان قد 
عل بعجز أهل المصير الأو ل عن الاتيان عثله وجه دلالته فيغنى ذلك عن نظي 
يداد في عجز أُوّل العصر عن مثله » وكذلك قد يغنى مز أهل هذا المصمر 
عن الاتيان يعثله عن النظر في حال أهل العصر الأول ٠‏ وانما ذكر نا هذا 
التصل لما حكي عن بعضهم انه زعم 


فليس أهل هذا المعمر بعاجزين عنه . ويكفي يز أهل المعسر الأول في الدلالة 


أنه وان كان قد مز هنه أهل العصر الأول 


000000 8 . : 8 
للا وذ خصوأ بالتيحد يٍ دون عيرم 3 و كن نمين خطا هذدأ القول في فوصعة . اا 
٠.‏ 5 ظ 0 تمسر م 
الذي لكيه ماذكم تأ من ان أله تعالى حا أتمئه حهل مهدج 4 ألقر ان بق أدر 

2 7 5 وس 05 3 55 . 0 5 6. 
شو 3 هليه ور كثير 3 أ أت 35 3 لعضيها و دليك بأد رصعل اماه دلبس ا 


لمك اميه عل طرٍِ 0 5 من ذلاك قوله تعالل 5 515 6 4 7 كتاب” أتراناه اليلت 





١‏ اعجاز القرآن - لباقلا لى 


لتتخرج الناس" من الفظلمات الى التور باذن رمهم الى صراط المزيز اليد » 
تأخبرانه أنزله ليقع الاهتداء به ولا يكون كذلك الا وهو حجة» ولا تكون 
حجة أن لم نكن «فجزة » وقال عز وجل ( :5  )‏ وان أحد من الشركين 
استتجارك فأجره حتى يسم كلام الله » فلولا أنسماعه إياه حسجة عليه لم يقف أمره 
على سماعه ولا يكون حجة الا وهو معجزة ؛ وقال عز وجل (07:75ةب94١)‏ 
« وانه لتنزيلٌ رب العالمين » نزل به الروحٌ الامين .على قلبك لتكون من . 
النذرن » وهذا بِكنٌّ جداً فا قلناه من انه جعله سبباً لكو نه منذراً . نم 





أوضح ذلك بأن قآل (146:55 ) « بلسان عربي مبين 6 فاولا أن كونه مهذأ 
اللسان حجة لم عقب كلامه الأول بك 6 ومامن سورة أفتئدت بدو المروف 
المقطمة الا وقد أشبع فيها بيان ما قلناه . وحن ندكر بمضها لتستدل بذلك 
على ما بعده » وكثير من هذه السور اذا تأملته فهو من أله الى آخره مبني 
على زوم حجة القرازتف والتلبيه على وح سه معموز نه ٠‏ شن داك سورة 
الؤمن ( 5 3( قوه عز وجل « حم ا 
م 6نم وصف ننه عا م وأهله من 7 تعالى « غافر لنب “قبل 
التوب» شديد العقّاب 4 الى قل 2 ماجادل في اث اله ألا الذين كثروأ» 
فدل على أن الجدال في تنزيله > تفرد وإلحاد . عم الها 0 تلكذيب 
0 
م برسلم 
الى آخر اله , ب به 6 فتوعدم أنه ذم في الدئما يا يدنم في تكذديب الاثبياء وود 


بقوله عزوجل «كنً ببث قله م قوم ؛ نوح والا- واب" ا ن يعدم 6 


بر اهينهم فقال تعالى « لأخناميم 0 توعدص بالنار » فتال 
تعالى « و كذاك حمّت' كلة ربك: على الأذن كفروا | أتحاب انار »مم عل 
شأن لاؤمنين مهذه المجة ما أخبر من استغفار 7 لم وما وعدم عليه من 
للغفرة فقال تعالى ٠(‏ 307:4 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبدون امد زيهم 





معجزة نبا القران 16 





«واؤممئون به وستفهرون لذن آمنوا : ربناوسعت” كل شيء رحمة 15 واغفر 
الكقار ف العدو 5 ١‏ لمك 57 طٍْ 7 اليه ْم 00 3 0 
دعاء الملاتكة المؤينين ©» 3 عطف على وعيد الكافرين فذ كرايات 9 5 اد ش 
-<هو الذي ير ِ اياته 6 فأء ر بالمظر فيآيانه وبرا أهينه الى ن قال زه 7 رفيم 
ال ذو العر شس أيلقي الروح من أمره على م من ١!‏ شأء من عباده ليندو 20 
الثلاق 04 خعل القرآن و الوحي به كأروح » آنه يؤدي الى حيأة الايد 6 ولا أنه 
ا لاؤائدة لاحجسد من دون روح 6 حمل هذا الروح سا للانذار وعاياً عليه نا 
ككااوعه و يكن ابر عن الواقم ف اللا خرة فيك ردم م من الوعيد حجة 
.ولا معلوما صدقه كان لايازمهم قبوله . فاما خلصمن الا'يات في ذكر الوعيد 
على ترك القبول ضرب لم المثل يعن خاالف الآ يات وجحد الدلالاتوالمعجزات 
:قال ( 1:5٠‏ ) « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيضكان عاقية الذين كانوا 
نقبلهم » الى آخر الآية ثم بين أنعاقبتهم صارت الى السودى بأن لهم كانت 
لأنبيم بالبينات وكانوا لايقباومها منهم ة فعل أن ما قدم ذكره في السورة بينة رسول 
“أله 6 1 مد قصة مودق ويوستعيها الاقم وخيتها لبي تَِ وخالنتيم 
حكبا الى أن قل تعالى (»4:هم) 3 الذين يجادلون في يات الله بغير سلطان أتاام 
كبر متنا عيك الله وعيك الذين أء امنوا ف ك طبع ا على كل قلي مكرجانه 
ا أن داهم قِ هده أل , بات لايقم دده 3 واءا يشم عن حول وان ناس يطبع 
عط لى ثادب»م, وتصرهم عن تقيم وسدة البرهان دودمم وعنادم داكا رج 0 3 
14 كتيا من الا تجاج على التوحيد ثم قال تعالى ( 4٠‏ :ك3 ) < ألم ترالى 


شيدر 


'الذين 08 في. لك أل 00 0 3 دك يليه اتلد وق من أيالك 


1 اعجاز القرآن _ للباقلا فى 
الكتاب فتال )7١:4٠(‏ « الذين كذ بوا بالكتاب وها أرسلنا به ر سلنا فسوف. 
يعون » الى أن قآل ( 6٠‏ :/0؛) « وما كان لرسولأن ,أتي ,ية الا بأذن الله 4. 
فدل على أن الآ.يات على ضرون : أحدهما كالجزات ااتي هي أدلة في داد 
التكايف » والثاني الآ يات الت ينقطم عندها العذر ويقم عندها المل الضروري 
57 اذا حاعت ارتقع التكليف ووجب الاهلاك . الى أن قال تعالى -)88:4٠(‏ 
هم يك ينقمهم اماثهم لما رأوا بسنا » فأعلمنا انه قادر على هذه الأأيات ع 
ولك اذا أقاما زال التكليف وحقت المقوية على الجاحدن , وكذلك فر 
قي م دحم 6 السجدة على هذا لممواج الذي شرسنا ء ققال عر وحل 4١(‏ 0 


ير م » تذيل من الرحن الرحبمء كاب نصات آياته قراثاعرباً لقرم يماهون ». 
6 زا #“قازلة املد برعاة يكن شي ولا نذيرا » ول يختاف بأن 
يكون 77 7 أو لاف ذلك ثم أخبر عرزن جحودم م 
بقوله تعالى « فأعرض. أ كارهم ذ فهم لايسمون > ولا انه حجة لم يضرم 
الاعراض عنه 

ولبس لقائل أن يقول قد يكون حجة ويحتاج في كرنه حجة الى دلالة أخرى 

كا أن الرسول تيع حجة ولسكنه يحتاج الى دلالة على صدقه وصة نبوته . وذلاك 
انه انما احتج عليهم نفس هذا التنزيل ول يذّكر حمجة غيره .ويسين ذللك نه قال 

عقيب هذا (5:41) د قل اما أنا بشر مثلم بوحى' الي © فأخير انه مثليم اولا 

الوجي . ثم ععلف عليه يحسد المؤمنين به المصدقين له فقال ( 4 :م ) 3 ان 

الذين آمئوا وعماوا الصالخات طم أ غير ممون 6 ومعنام الذين آمنوا مهفا 

ألو حي والتتزيل وعرفوا هذه اللجة . ثم تعمل ف في الاحتجاج على الوحدانية 

والقدرة الى ان قلى ١: 54١(‏ )2 فان أعرضوا قل أندره صاعقة مثل صاعاية 

عاذ وكود » فتوعدم با أصاب من قبلهم من المكذ بين بآيات الله من قوم عاد . 





معدزة نيينا القرآن اا 








05 يي الدنيا م توعدمم اله قال ( 5 :19) 3 ؤيوم تحشر أعدأة. 
. الله الى النار فم يوزعون » الى انتهاء ماذكره فيه . م رجع الى ذ ى الترآن 
فال ( ١1 : 4١‏ ) 2 وقال الذدن كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والذوا فيه املك 
5 ريون : أننى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول فال( "٠ : 4١‏ ) « ان الذدين 
لوا ريا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملامكة أله 9 ولا #>رنوا و أبشروا » 
9 قل( ١‏ : كم ) «١‏ وإنا 0 الشيطان " 32 )3 تعف بالله انه هو السميع 
العليم 6 وهذا شه على ان الني مويليه يعرف اعجاز القرآن » وانه دلالة له على 
حبة الاستدلال .لان الغرور تت لايقم فيا نغ الشيطان » وين نبين ما 
يعاو ق هذا التهل فى موضعة . 527 46 )4١:‏ ان الذين تلحدون ف 
آياتناه الىان قال( : 5-41١‏ 4) « انالذين كتروا بالذكر لا جاده وانهلكتاب 
عن يز 6 لايأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلته » وهدذا وان 0 متأتلا 1 
انه لا يوجد فيه غير المق مما يتضمنه من أقاصيص الأ وّلين واخبار المرسلان غ: 
وكذلك لايوجد خلف فم تضمنه من الاخيار عن الغيوب وعن اللزادف اق 
أبن انها تقع فى الثاني فلا يخرج عن ان يكون متأرلا على ما يقتضيه نظام 
امطاب من أنه لا 4 مأ يبطله من شيبة سابقة تقدح فى معمجرته أوتعارضه قَُ 
طريقه » وكذلاك لارا” نيه من بعده قط 3 شكك فى وجه دلالته ؛ وهذا افيه 
بسياق السكلام ونظامه . ثم قال (51: 4غ ) 2 ولوجمتناه قرآانا أعجميا لتالوا 
ولا فصلت اانه أأعجمر ى وعري 6 فأخير انه لوكان ضما با لكانرا درن 
في رده » اما بآ ذلك خارج عن عرف خطاءهم وكانوأ عتذرون يذهاهم 
ن معر ف معناه » و بأنهم لابين نهم وحه الاعجاز فيه لانه ليس من شأ 0 
من لسامهم 5 أذ غير ذلك من الام وء واأئه اذا تمد ١م‏ ال ماص مم | 9 


ف 


و شامهيم فمءجزوأ عنه و تدس المجة علييم ديه 6 ل : لكك 2 8 -نية ف شرا 





1 اعحاز القرآن ‏ لباقلا لي 
جمد الو بين 


الفُصل» الى أن قل .1 :مه ) « قل راان كن من عند لله نم كرتم به 








00 من هوني شقاق بعيد » والذي ذكر نامن نظم هاتين السورتين - 
0 غيرها من السورء فكرهنا سرد القول 0 مل المتأءل ما دللناه 
عليه يجده كذاك 

ثم ما يدل على هذا توله عز وجل (55:.ه-١ه) ١‏ 0 
هليه آينتة من ريه قل اما الا ات عند الله وانها أنا نذير مبين . أوم يكفهم أنا 
5 لنا عليك الكتاب يتلى عامهم » فأخبر أن السكتاب آية هن آاته م 
أعلاهه »وان ذلك يكني في الدلالة ويقوم مقام معسجز ات غيره وآيات سواه من 
الانبياء صلوات لله علمهم » ويدلعليه قوله عز و<ل(8؟ ١)‏ شارك الذي نل 
الفرقان على عيده ليكون لاءالمين نذيرا 6 وقول (4:45؟) م أم بشولون افترى 
على الله كنبا فان يثأ الله يحت على قليك وعحوالله الباطل وبق لمق" بكيان» » 
قدلعل انه جمل قلبه مستودعا اوحيه » ومستنزلا لسكتابه » وانه اوشاء صرف 
ذلك الى غيره » وكان له 2 دلالنه على تحقيق المق وأبطال الباطل مع صرفه 
عنه . ولذلك أشماه كثيرة تدل دلىوالدلالة التى وصفناها . فبان مبذا وبنظائره 
تمن أن بناء نبوا نه يلت ملك على دلالة القران ومعجزته » وصار له من لمكم 
5 دلالته على نفسه وصدقه انه يمكن أن 0 أنمكلام الله تهالى » وفارق حكه 
ّ غيزه من الكتب النزلة دل الاتبياء. لانيا لاتدل هل أننسها إلا يأمر 
.زائد ووصف مضاف اليها » لان نظمها ليس معدا » وأن كان ما يتضمنه من 
الاخبار عن الغيوبمعجناً . و ليس كذاك القرآن لانه يشاركها في هذه الدلالة 
وريد عليها في أن نظمة معدوز 6 فيمكن أن ستدل به عليه » وحل في هذا من 
وجه حل جماع السكلام من القديم سبحانه وتعالى » لان موسى عليه السلام لا 
هم كلامه عل انه في القيقة كلامه . وكذلك من يسمم القرآن يعل اندكلام الله 


معدزة تنا القر أن ١ 5 ١‏ 


..وآن اختلف الال في ذلك من بعض الوجوه لان مومى عليه السلام "مه من 
الله عز وجل وأسمعه نفسه مشكلا » وليس كذلك الواحد منا . وكذلك قد 
يختلفان في غير هذا الوجه » وليس ذلك قصدنا بالكلام في هذا الفصل . والذي 
نرومه الان ما بينا من اتفاقهما في المنى الذي وصغنا »وهو أنه عليه السلام 
1 ان ما يسمعه كلام الله من جرة الاستدلال وكذلك نحن نعل ما نقرؤه من 
هذا على حبة الاستدلال ش 





3 اعحاز الثرآن ‏ لبائلا ئ 





في الدلالة على أن التران ممسجة » 


قد ثبت عا بتنانى النصل الاوّل ان نبّة نبينا تق مبنية على دلالة : 
معجزة القران » فيج بان نبين وجه الدلالة من ذلك * قد ذ كر العلماء ان الاضل . 
فى هذا هوان 5 ان القرآن الذي هو متاو محفوظ »رسوم فى المصاحف هو 
الذي جاء به البي ب وانه هو الذي تلاه على من في عصره ثلاثا وعشرين 
عله والطرق الى معرفة ذلك هو النقل المتواتر الذي قم ام الضروري . 
به . وذلك انه قام به فى المواقف » وكتب به الى البلاد مله عنه اليها من 
ارده على غيره من لم يتابعه » حى ظبر فيهم الظهور الذى لا يشتبه على 
عدولا عول: اه قدا شرج بن أى قر انا لزه ”وبا قد يوه ور حل 
غيره على الناس ء حتّى انتشر ذلك فى أرض العر بكلبا وتددى الى الملوك 
قاف ةط م كلك الر روم والعجم والقبط والميش وغيرهم من لوك الاطراف . 
ولاور 0 هضاناً لاديان أمل ذاك العم س كايم ايا لوجوه اعتقادامم 
الغختلفة في السكفر » ودف جم م أهل الملاف على جماته ووقف مي يع أهل دينه : 
الذن | كعم ل بالاءان على جملته و تناصيله . وتظاهر ينهم حتى حفثله 
الرجال » وتنقلت به الرحال» وتعامه الكبير والصغير. اذ كان عمدة دينوم» 
وعلنا عليه ؛ والمقروض تلاوته في صلواتهم » والواجب استعاله في أحكامهم : 
ثم تناقله خلف عن سلف ثم مثاهم في كثرتهم وتوفر دواعيهم على تله ء حتى 
انتهى الينا ماوصفناه من حلله , فان يتشكك أحد ولايجوزان ينشكك مع 


وجود هذه الاساب في انه ألى 3 اله أن من عند الله » فبذا أصل . واذا 





الدلالة على ان القران معيذ ش 5_5 


ثبث هذا الاصل وجودا فنا تقول أنه تحددام الى ان يأتوا عثله » وقرعهم على 
الاصل اناقدعامنا انذلك مذكور في القرانٌفيا لو اضم لكثير دكقوله ع 
وان كنم قوفت عا ا على عبدنًا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شبداء؟ 
من دون الله ان كنم صادقين» ذن ل تفملوا وان تنعلوا فاتقوا النارالتى وقودها 
الناس و الحجارةا عدت للكائرين »وكقرله )١4-1١:11(‏ 2 أم يقولون افترادقلةأتو| 
07 مثله ممتريات وادعوا من انتما دن دو نْ اه ان كنم صادقين 5 
فان لم يستجيبوأ 5 فعاموا أما أنزل بعل الله وأن لاإله إلا هوفهل أتم 
مسامون 4 فجمل عورزم م عن فر. الاثيان عثله دئيلا على انه مئهة ودايلا على وحد انيته. 
وذلك يدل عندنا على بطلان قول من زعم انه لامكن أن بس القرآت الوحنائية 
وزعم أن ذلك مما لاسبيل اليه الا من جبة العقل » لان القرا كلام الله عز وجل 
ولا يصح ان يعل السكلام حتى يعلم التكلى أؤلا . فقلنا اذا ثيت عا نبينه اعمجازه 
وان اعخكلق لا يقدرون عليه نبت ان الذي أى 4 قيرم »بوانه اها يختص 
بااقدرة عليه دن لدنص بالقدرة عليهم . و أنه صدق 6 واذا كان كذنك كان 
م التصمئ4ه صدقا 6 ولس اذا أمكن قور 4 0 ن عدههة المقل أمتنع أن يترقب من 
الوجبين 3 وايس الغرض 0 اللقول ف هذا النصل لأنه خارج عن متصود 
كلامنا 6 ولكنا ذ كر زأم 06 ن حهبة ار الالية عليه 6 وكن ذلاك قوله عر وحل 
! امك" ( دقل كن اجتمعت لمن 0 عل ان بأئوا عثل هذا الرآنٌ له 
0 عدّله واوكان لمعموم يا 4 وقوله 0 ات اي 0 6 00 ام شواون 
تقوله بل ا ُْ مذون . فليأتوا د مله أن كانوا ادقن 6 فك د م ودنام 


رك 0 ً: فوا عثله 


2 
وفيهذا أمران ؛ أحدما التحدذي اليه » والا شر انهم ل بيأتوا لمعثل . دالا 








1" اعجاز القرآن , لابائلا ى 





يدل على ذلك النقل المتواتر الذي يق به العلم الضروري » فلا مكن جحود واحد. 
من هذين الامر بن . وان قالقائل لعله لم يقرأعليهم الآيات التىفيبا ذ كر التحدةى 
وأها قرأ عليبم ماسوى ذلك من الثر أ ن كأن ذلك قولا باطلا يعلم بطلانه مثل 
عابم به بطلان قول من زعم أن القرآن أضعاف هذا وهو يبلغ حمل جمل وانه 
كنم وسيظبره المهدى . أو يدعى أنهذا القرآن ليس هو الذى جاء به اانبي وكلاةة 
واما هو شيه وضعه عهر أوعئان رضي اله عنهها حيث وضع المصحف . أويدعي 
فيه زيادة 3 نقصانا . وقد ضمن ال حففا كانه أنّ أ الباطل من بين يديه 
أومن خلفه » ووعده الاق . وحكاية قول من قال ذلك يغنى عن ارد عليهلان 
المدد الذين أخذوا القرآن في الأمصار وني البوادى وفي الاسثار والضر 
وضيطوه حفظا من بين صغير و كمير وعرفوه حتى صار لا .يشتبه على أحد ملم 
حرف لا يجوز عليهم السمو والنسيان » ولا التخليط فيه والكمّان » ولو زادوا 
ونقصوا أوغيروا أظلبر » وقد عامت أنشعر امرىء القيس وغيره - على ندلايجوز 
أن اظيو عليوو[ة انج ولا ان تعن قمع ورلا أن مط فيه وان" 
عمس الطاجة اليه مساسها الى القرآن ‏ لو زيد فيه بيت أو نقص منه بيت لابل أو 
غير فيه فيل لتبرأ بيه أمحاب و1 ره أرياة . فاذا كان ذلك ما لمكن ف 
شعر أمرىه القيس ونظرائه مم أن الحاجة اليه تقم سلبفظ العربية » فكيف يجوز 
3 كن ما ذكروه في القرآن مع شدة الحاجة اليه في أصل الدن , ثم في الاحكام 
والشرأثْم واشتال الطمم الختلفة على ضبطه : نوم من يضيطه لاحكام قراءته. 
ومعرفة وحوهها وصحة ادائها » ومنوم من يحفظله للشراثم والمقه ؛ ومنهم من 
يضبطه ليعرف تفسحره ومعائيه , ومنهم من يقصد يحفظله المصاحة والبلاغة »» 
ومن الملحدين من #صله لينظر في عجيب شأنه . وكيف يجوز على أهل هذه. 
البمم الختلنة والاراء المتباينة على كار ة اعدادهم واختلاف بلادهم وتفاوت. 








الالالة على أن القران ممح 0 





أغراضهم ان يجتمعوا على التغيير والتبديل والكتان . ويبين ذلك انك اذا 
تأملت عاد كي ١‏ كثر السور مر بينا ؛ ومن نظائره في رد قومه عايه ورد 
غير م دقوم ( م١‏ ١ك‏ )دالو نشاء لقنا مثلهذا »وقول بعضهم! 62 «إنة” 
هذا الا اختلاق 6*" الى الوجوه التي بصرف البها قولمم في الطمن عليه ففنهم 
من ستوين مها ويحجعل ذلك 7 لترسكه اله تيآن عثله » ومنهم من بيعم انه 
مذكرى فلذلاك لا يأني عثلء م6 ومنوم دن يزعم أنه دارس وَأئة او الاولين .9 
وكرهنا أن نذكركل آية تدل علي تحديه اثلا يقم النطويل . ولوجاز أزيكون. 
ينه مكدر نا عازعل اماو هار أن كر ن به موهرها جا ذلك فى كله 
فثبت عابشاه اله تحدى اليه وأنهم لم يأثوا له مثل . و هذا الفصل قد بينا أن. 
اجيم قاذ رؤه وبنوأ عليه : فاذأ تدك هذا وجب ان م انين ان 00 - 
للاتيان عثله كان لعجزم عنه . والذي يدل على انهم كانوا عاجزين عن الاثيان. 
عثل القران أنه مح اهم اليه دى طال التحدةي وحوهله دلالة على صدقه و وله 
ونضمن أحكامه أستياحة دمائيم وأمو الم ومسي در م 6 قاو كا' | وايتشدرورت. 
على لكيه لؤماوا ونوصاوا الى تخليص أنتسهم وأهليبم الل الهم من ك0 
يهن قر دب هو عادمم قي لساهم ومالرف دن خطامم 6 وكان ذلك الغفيوهم عن. 
تكلف القتال واكثار المراء والجدال ه وعن الجلاء عن الاوطان وعن تسليم 
الاهل والذر 3 للسبي ٠‏ فأما 0 حم لهناك معارضة مذهم ع امم عادزون عنبا 
بين ذلك ان العو بقصدك لدفم قول لوه بكل م ما قدر 4 من ع المكايد يه 
ممأ عأ هم استمظامة ما بد هرة بالجى 8امء ن خم ته و لسعية ر أ 3 دياد 4 ولع ليل 


سيو حأء بو اظار 5" فو لصا الذنفا د اواك 0 أأتصمرقيه 


القااي لقره اي الوقن ا 1 مدل ألا لية ال واحدا 





"و أعحاز القرآآن ‏ للبافلاً فى 





7 00 اذك المده لق ن الفه وعادته و الاتحخر اط في سلاك الام باع زنك أن 
كأن متبوعا والتشبيع بعد أن 6 6وله كي الغير في ماله » وتسليطه ايام على 
ججلة أحواله » والدخول نحت تكاليف شاقة وعبادات متعبة بقوله . وقد عل 
3 بعض هذه الاحوال مما يدعو الى ملب النفوس دونه . هذا والمية حميتهم 
واللى م الكبيرقجممهم وقد بذاوا له السيف وأخطروا بنغوسهم و أمو الم ؛ فكيف 
كور أن لا درهاوا ال ارك :علةوال تكت» بأهرن سعيوم ودالرقت 
5 0 مكن تناوله من غير أن مرق فيه جبين أوكيشع نوعاط ور 
لساتهم الذي يتخاطبون به مم باوغبم فى الغصاحة النراية التي ليس وراءها 
ملم والر ثبة الي ليس وراءها مزع #ومعاوم أنهم اوعارضوه باعذام اه 
لكان فيه توهين م 3 وتكلدن قوله » وتقر بق جمعه » ولثنيت أسيابه 6 
وكان من مداق ب يرجم على أعتابه ويعود في مذهب أصابه . فامالم يتعلوا 
شر من ذلك 9 طول أادة و وقوع الفسحة وكان امره ينزايذ حال فبماله 
وهاو شع فديئاً وم على العجز ء ن القدح في 1 ينه والطعن في دلالته و عل مما 
بدنا انهم كانوا | لارقدرون على معارضت ولاعلى توهين حجته . وقد اخبر اثّهتمالى 
عنهم انهم (8:859ه) « قوم أخصمون » وقال :19لا ) «وتنذرن به 
5 2 هو قل(15: 54 )0 0 الانسان من نطفة فاذا م مسين 6 
اوعل 2 ان ما كانوا يقولونه من وجوه اعتراضهم على القران مما حي 
اله عز وجل عنهم من قولم (4: )د لونشاء لقنا مثل هذا ان هذا 
إلا | ا الاولين » وقرغم (94: 5 ) ١‏ ما هذا الا شحر منترى وما سممنا 
بوذا في 1 ائنا الاولين » وقالوا ( ٠6‏ :5 ) « ياايها الذى نل عليه الذكر انلك 
ور » وقلوا (51:©) « افتأتون السحر وانتم تتبصرون » وقلوا 
( ع : كم) دائنا لتاركوا ا ظتنا لشاعر نون ؟ ه؟ : 4ه ) دوقل الذين 








الدلالة على أن الثرآن معحن 76 


ميا م م ل ل ص ري يي م ا م200 
م جم بج دي و صاب سو اجو بع ديج ب سس م مج 





5 فزأ الا افك افعراه واغانه عليه قوم 7 اخرون ققد جاءواظياً وزودآا 
.وقالوا اساطير الاولين ا كتتيها فهي تمل عليهبكرة واصيلا» (5, : 2)4 وقال 
الظالون ان" تنبعون الا رجلا مسحورا » وقوكه ( ١٠6‏ : 49) ف اللدين جماوا 
التران عهن 6 إلى رات كثيرة 5 8 ونا تدل على أنبم كانوا متحير بن ف 
أمرم ممعمومان من عد ثم يفزعون إلى م هلن الأمور من تعايل وعذير ومذافمة 
»ا وقع التحدي اليه » وعرف الث عليه . وقد عل منهم أنهم ناصوه المرب 
وجاطر وه وق تأبكذوه وقطموأ الارحام واد وأ أ تفسوم وطاليوه بالا بات 
: والاثيان 02 وغير ذلاك 6 ن لعجن ات 6 11 يدون تمسجيزه ليظهروا عليه بوع-ية 
م الوسجوه 5 ُ 25 ور أن شدروا على معارضته القر 5 السواة عليهم 
-وذلك يدحض حجتهو يفسد دلالته و يبطل أمره ‏ فيعدلون عن ذلك الى سائر 
7 صاروا اليه دن الأمورالتى ليس عليها د لله قي المنابذة والمماداة ودار كن 
الآمر الذيف 7 هذا ما تع 9 وقوعهني العادات ولا حور اثقانه ""'من المقلاء ٠:‏ 
والى هذا قد انتقمى أهل لل الكلام وأ كثروا في هذا الممنى وأحكوه ' 
ع ن ان يقال امهم ١‏ و كانو | قادر بن على معار صدّه والاثيان عثل م ألى 
م و 3 حمق مهم ترك الما أرضة وم م على ما مم عليه . ن الذراية والساؤقة 
وألعر 4 !و و9 القصادة 6 وو سعط 0 علييم ام بم عاج حزون شل ن مماراته 
كانم تضعفون عن مهار انه , 1ن فيا حاء به ذ كي #جز هم عن مثل ما أي 
8 0 فرعم و لمهم عليه و دن لك ماله فيهم مث 1 اسمجيو) له بار 3 
الممارضة ذهو ل رفم بداو ون لمخم شأنه ونمدي ا حق شالق و له تعالى 
0 ؟ كر / 2 قل : ن أمدة جه لصتا ت الاف وان 7 أن ١‏ ا 03 اع عثل 3 ل 0 


)06 6 في الامل ‏ 1 ناض ,: ا 0 0 
)9*١‏ كفنا في القاوطة والطيومة 





٠ 5‏ اعجاز القرآن ‏ لباقلا ى 








ش لا بأنون عذله وأو ل اا : له ١5‏ ا 0 3 الم 
الملا 24 الوح من أمره على عن يشاء من عا أنذ روا أنه لاإله إلا 
أنا ناتقون » وقوله ( ٠١‏ : ملم ) « ولقد [ثيناك لكاي انا لام ان 
المظمم » وقوله ( 10 :.) 8 إنا تمن نرّلنا اذ وإناله افون » وقوله 
(«: :م: ) دوان انر لك و لتوامك وسوف ألسكاون » وقوله انريف 
دنع القن وق 0 سدع واف وال لعن ادرف كا 








ملشامها ا 0 منه جاو الذين درن ر 3 9 لين جأود هم وكاو م 
الى كر الله » الى غير ذلك من الا يات الي تتضمن تمظيم شأن القرآن .. 
شنها ف تررق السورة في 5 في مو اضم منبا وهنا 5 يترد فيبا 6 وذلاك ما 
يدعوهم الى المباراة ويحضهم دلى المعارضة وان لم ., يكن متحدتيا اليه . آلا ترى. 
انهم آل كان شاد ر شعر أؤثم لعضوم بعضاأ وم قٍ ذلك مواقت مر و فة و خياد 
مشرورة وأام منقولة 6 وكانوا تنافسون على الفصاحة واعا طابة والذلاقة. 
و حون بذك ويتفاخرون يلوم 6 فآن ور والمال هله أن تناناوا غن. 
معار ضْنّه لوكانوا قادربن عليبا 01 محااهم اليها أو إتحد هم 8 ولو كان هذا 
لقبيل نما يقدر عليه البشر وجب في ذلك أمر الخرع وهو انه لو كان مقدورا 
لأعياد لكان قد انفق الى وقت مبعثة من هرا اله يِل ما كان كن ل لعأرضوه - 
بة 6 وكاثوا الا ثرون الى 5-7 وضمعة وتعمل لظلمه ف الال ( قعالم برهم 
احتجوأ عليه بكلام سايق » وخطية متقدمة ه ورسالة سالئة » ؛ ونقلم بديع ول 
عارضوه به قالوا هذا أفصح مما جتت به وأغرب منه أو هو مثل عم انهم يكن 
الى ذلك سبيل وانه لم يوجد له نظير ولوكن وحد له مثل لكان ينقل اليا 
ولمرفناه! نقل الينا أشعار أهل الجاهلية وكلام الفصحاء والحسكاء من المرب. 
وأدى الينا كلام الكبان وأهل الرجز والسجم والقصيد وغير ذلك من أنوام. 


الدلالة على أن القران معجن 10 


فان قيل : الذي بنى عليه الامر في تثبيت معجزة القران الهوقم التحدي» 
الى الانيان عثله وأمهم عدزوا عنه يعد التحد'ي اليه فاذا نظر الناظر وعرف. 
وحه النقل التواترفي هذا الباب وحب أله العم نم كانوا عاحز ين عنه وما 
م وجب قوط اير التحدتي » وان ما أنى به قد عرف العهز عنه 
حال 

قبل : اما احتيج الى التحدّي لاقامة المجة واظهار وجه البرهان » لان 
المعجزة اذا ور ت اما تكون حعرة أن بدعيها من ظورت عليه 6 ولا تير 
عل مداع ط إلا و معأومة أنه من عند ألله 6 أذ كان لظور وحية الأعجاز فيها 
الكافة بالتحدتي وجب فبها التحدتي » لأنه تزول بذلك الشمبة عن الكل 
و كد للجميع أن الععجز واقم عن الممارضة ّ وإلا فان مقتدى م فك كام 
ال ا" من كان يعرف وجوه الطاب ويتقن مصارف السكلام 
تت وكان كاملا 3 قصاس:ه جامماً للمعرفة إوحوه الصناعة 56 لو أنه 2 عليه 
بالقرات وقيل له ان الدلالة على النبوة والآنية على الرسالة ما أتلوه عليك منه 
لكان ذلك بلاغا في إبجاب البجة ؛ وعاما في الزامه فرض المصير اليه وما 
كد هما 31 الني ع ما اناد الى الاسلام م عليهم باقر أن 
55 لانا للم أنه : با ز هوم لصبك يقه تقايدا 4 واعلان السابقين اللا ولين الى الاسلام 
ذآن عجزوا عن الاثيان عثله ققد ثبتت حجتى ؛ بل للار آم تعلمون أغندارة 
ان م كه فقساو هوق 6 لعو | اق و بادر و | اليه مساساه بوك ُّ لم 0 3 مله 
ولم 7 ثابوا في وحه دلالته . فن كانت بصيرته أقوي ومدر نه ا ل كان الي 


لف نا .8 3 
القيول رةه اسبق ومن أشليه عليه وسمة الأعيداز و أشتية علية لعمي شروك 





0 اعجاز القرآآن ‏ لابافلا ني 


المعجزن 'ات وآدلة النبو أ كان ابطأ الى القبول حق تكاماتك أسابه واحتمعت 





له بصيرته وثر ادفت عليه مواذاه . وهذا فصل جب أن م القول فية بعد” 
فلس هذا عو ضع له 
ويبين ماقلتاه أن هذه الآية 5 يازم الكل قبوله والانقياد له » وقد 
عامنا تذاوث الناس في أدرا كه ومعرفة وحه دلالته» لان الأعجعى لام أنه 
معيجز إلا بأن 8 [ عج: ألعرب عنئة 6 وه وتاج في معرفة ذلك الى مرولا يحتاج 
بها من كان من 3 صئفة التصاحة ؛ فاذا عرف عدر أهل الصنعة حل محلم 
وجرى محراهم فى توجه اللجة عايه . وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل 
الأسان من هذا الشأن ما بعر فه العالي في هذه الصنمة » فر عا حل في ذلك محل 
الأعجمي | قي أن لا تترحه عايه اطجة حتى عرف عجز المتداعي في المبتعة عنة » 
وكذاك ك لا يعرف المتنا في معر فة ار . والغاية في ٠‏ له اانه 
الرسائل وحدها عون هذا الكأن )ممأ لعرقت مر ع استكل معر افد شيع 0 ف 
الخطاب و دحوم اكلام وطرقر البراعة فلا تكون اللجة قاة الختص” 
يبعض هذه العلوم بانثر ادها دون تحققه بعجر البارع في هذه الملوم كلرا عنه . 
فأما م كان متناهياً في معرفة وجوه الطاب وطرق البلائغة والئنون التى مكن 
فيا أظليار المميا-ية فرومق كم م آله ان عرف اعيوان ه» وأآن نم تقل ذلاك أدى 
هذا القول الى أن يقال ان الت يل لم يعرف اعجاز الرآن حين أوحى اليه 
حت سير الخال يعجر أهل اسان عنه ‏ وهذا خطأ من القول . فصح من هذا 
أأوحه أن 3 لي س سما أ ف أله القر 0 قر ف أو نه فععون 1 4و أ 5 يل 


ا :. “ماك ع 1 اث ِ 
4 أنه دلذلة ا قا لى نبو تا أنه كذلاك 46 م6» ن قبلان شرا على عغارة 1 0 ئى 


الك ل ل الطوعة : ُُ 3 القطوطة 8 اوه اه أو بأ 0ن( وقل كمه 
ش يأن 5 اص لسع الكلمة وأحدة 





الدلالة على أن ألم ل مععوز 96 


اليه سوآه .٠‏ ولاك قانا ان الم نناهى في الفصياحة دااع الاساليب. اي 5 
التفاصم فى بهم القر اج ان عرف انه معجز» لانه يعرف مره ن حال سه أنه لاشبر 
عليه » ويعرف من حال غيره مثل ما يعرف من حال م أن عجر غيرة 
0 هو وان كان يحناج لعد هذا الى استدلال "١‏ آخرءلى انه َس على نبوة 
ودلالة على رسالة بأن يقال له ان هذه آية لنبيّه وانما ظبرتعليه واماها مسوم 
له وبرهانا على صدقه , 
فأن قيل فان من الفصحاء من م عجز نفسه عن قول الشعر ولا 5 مم 
ذاك عجزغيره عنه فكذلك البليغ » وان عل عجن نفسسه عن مثل القرآن فهو 
قد يخنى عليه عمجز غيره 
قيل : : قويع مستقر" العادة . وان عجز عن قول الشعر وعم انه مفحم 
فائه يلم ان الناس لا ل ن من وجود الشعراء فيهم . وم عل البليغ تنام 
في صنوف البلاغات عيجزه عن القر أ أن عل عجن غيره لاله كبو لانه ١7‏ بعل 
أن حاله وحال غيره في هذا الباب سواء » اذ ليس في العادة مثل للقرآن تجوز 
ويم قدرة أحد من البلذاء عليه فاذا لم يكن لذلك مثل في العادة ‏ وعرف 
هذا الناظر جميع أسالييب السكلام وأنواع الطاب ووجد القرآن مباينا لها .# 
ن 7" أخراج اليد البيضاء من 
الجيب خارج عن العادات فبو لا يجوزه من نفسه وكذلك لا يجوز وقوعه من 


عر خو عجن ع العادة وجرى خرى ١ا‏ يمل أن 


غيره اللا على وحجه نقَض المادة 6 بل برى وقوعه 0 الجزة . وهذا وأن 
كأن يغارق فلق البحر وآخر اج اليد البيضاء ور ذللك من وجد, وهحواك 
سمو ي الناس قِ مي 3 2 ١ض‏ 


ثم عنه ؛ ا د اأصعادة 2 غير تامل 


(1) كنذا بالنسطتين 6 وال و وفق أن تكون هٍّ وك 8 > 


0 أظن إأصواب م يدلم من أن 











5 اعجاز الأرآن ‏ للبافلاً ني 





شديد ولانظر بعد . فان النظار في معرفة 5 اعجاز القران يحتاج الى تأمل ويفتقر 
الى مر اعاق د نات وال دق ع أمور كن ذاكروها بعد هذا الوضم . 

فكل واحد منها يؤول الى مثل - صاحية في اجمع الذي قدمناه . 
وما يبين | ذللك | ما قلناه من أن البليغ ا ر في وجوه | التصاحة ,يعرف اعجاز 








القران وتكون معر فاعة د ناذا مياق البه وعم عن مثله وان لم ينتظر 
دقوع التحدي في غيره وأم الذي يصنع ذلاك الغير وهو ما روى في الحديث 
أن جبير بن مطهم ورد على الني مق في مك217 حليف له أراد أن يثاديه 
فدخل والني ع 7 زاأشررة لاه : ١‏ -» ) « والطور وكتاب مسطور » 
فيصلدة التعجر قال فاما انتهى الى قوله ( ؟ه6 عام 9 انعذاب” ربك أواقم 
ماله من داف 6 قال خشيت أن يدر كن العذاب.فأس 0 كو حدم لخر انعو 
أبن الخطاب رضي اله عنه مم سورة له أسلم . وقد روى أن قوله عزوجل 
فى ول حم السجدة الى قوله ( 4١‏ : 4 ) « فأعرض أ كثرهم فهم لايسمكون » 
زات في شيبة وعتبة أبنى ربيعة وأبي سفيان بن حرب وأبي جبل . وذ كر أنهم 
يعثوا م وغيرم من وجوه قريش بعتبة بن ر بيعة الى النبي عق ليكامه وكان 
حسن اللديث عسجيب الشأن بلي السكلام وأرادوا أن يأثييم عا عنده قر أ 
الو ا سورة م المعحمدة م ادا حق انتم ى الى قوله ((41 ١":‏ ) 
0 َ 0 ضوا قل لك 2 اع مثل صاعقة عاد وود 6 فوثب محافة 
المذاب» فاستحكر ٠‏ ماسيع قذذكر أنه م إلسمع 1315 اددة و لذ اهدق 
-لوابه : وأو 0 ذلك من جنس كلاه 34 لمر 00 عليه وحجه الاحتجاج والرد . 

0 2( الى ؛ الأسير ا 1 


ميل الله قليه طبرم ها 1 ل 00 وذكي 0 





الدلالة على ان رانم ” ا 


-3------------- 0 احم 


كال له عئان ؛ 527 : لتعفو | أنه من فكك ا اذام يقد جلو أنه 

وأبين من ذلك قول لله عز وجل" )5: :5 وابن 2 ن المشركين 
أع عدار 57 1 جر ه حت إسمم 7 كلام ان * م لله ا 4 فجمل #عاعه حجة 
عليه بنفسه فدل على أن فيهم من يكون مواعه لاه ده عليه 

ذان قيل : لوكان على ماقام اوحب أن كن حال الياء اذى كاتا 
:في عهر الذي ل على طر بقة واحدة في اسلامهم عند سماعه 

قز لاع :ذلك أن طرارقي تان كتة ط حننا اليه كارا 
بشكون : منوم من يشك في اثيات الصائع » وفيهم من يشك في التوحيد» 
5 فم 3 بلك اديه الا ترئ أن اا مكان وكرت انعا ال سول 
الله ملا عق سر عام القتتح قال له النبي علر ه السلام : أما أن للك أن تشهد أن 
بلا ل إلا الله + قل : : بل ٠‏ فشهد. قال : أما أن لك أنتنشهد أي رسولالّه ٠‏ قل 
اه هذه فنى النفس منها شيء كانت وود 5 هم مختانة وطرق شبههم 
متباينة : فنهم منقلت شهه وتأمل الحجة حق أياء ول ستكبر فأسر ؛ ومنيم 
.ن كثرت شبيه وأعرض عن تأمل الحجة حق تأملرا أو لم يكن في البلاغة على 
حدود النهاية فتطاول عليه الزمان الى ان نظر واستيصر وراعى واعتير » 
بواحتا اج الى أ أن يتأمل عجز غيره عن الاتيان عثل لزللك وقنب أعراه ولو 
0 في التصاحة عل مرثبة واحدة وكانت صوارفهم وأسبامهم متذقة لتوافوا 

الى القبول جملة واحدة 

فن قيل ؛ فكيف مرف البليغ اذى ومهنوة عاذ قر اه ونا الويف 
الذي يتطرق به اليه و المنهاج الذي يسلكه حتى يقف يه على جلية الأمر فيه؟ 
٠قيل‏ : هذا سبيله أن يفرد له فصل | 

ذان قيل : زعم 3 اليلغاء عاحؤون عن الانيان مثله مم قدر مم 0 





خلا اعباز القرآن - لابائلا في 


صنوف 07 و و لصرفهم ف ا المصاحات غم وهلا 1" م انه من قدر عل 
يم هلو الو حو 0 المديعة 3 5 4 من قشذة الطرق الغردمة كان على مثل لغلم 

ار 3 قدو و واعا بصرفه الله عنه ضربا من الصرف 0 عنعه من الاثيان مثله 
ضربا من المنع أو تقصر دواعيه دونه مع قدرته علية ليتكامل ها أراذه الله عن 
الإلالة ؛ ويمصل ما قصده من ايجاب الجة » لان من قدر على نظم كلتين . 
ام 56 0 مثلب.ا واذا قدرعلى ذلك قدر على غم الثانية الى 

فالكواب 0 لو صعم ذلاك ص لكل من أمكزه لغلم دع يلم أو مير آم 
من بدت أن يلظم القصائدو يقول ليه شعار 6 وصح لكل ناطق قد شق في كلامه . 
الكلمة البديمة نلم الطب البليفة والر سائل العجيية ٠‏ و معلوم أن ذلك غير 
سام ولا كن 5 على أن ذلاك لو م ا على ماوصقنا 5 من جيه اثلمه - 
المنتم أمكان مها دط من رتمة |( 5 فيه ووضم من مقدار القصاحة فق لشلمة ١‏ 
أباغ ة ى الأعدوبة اذا صرذوا عن ع الاثيان عثلد ومنعوا 02 ن معارضئه وعدالت 
مو أعيم عسة ٠‏ كان 0 عن عن اثزاله على النفلم البديع و اخراحه قي العوض 
0 العجيب . ل لق كوا ص رفوا على ماادعاه م يكن من 3ق لهم من 
أهل الجاهلية و ودين يما كان يعدل 0 ف الصا جه د وحسن م النظم 
وعجيبب الرصة 1 0 2 تمجدو | اليه و م تأزمهم حيجنه 6 اما لم بوجد في. 
كلام من قله مشلد ع ْ إان ماد عأه ألما ل بالصر فة هاا هر || بطلان 

وفيةه هدع 5-7 6م فو أن أحل الصنعة في هذا الشأن اذا ذا موأ كلما مطمما 
لم يخيف علويه ,رامخ الهم »وين 5-8 تنأهيا في فصاحته م2 كز أن إطمم. 
ف ف مثل هذا اله ا حال . فان قال صاحب السو ال أنه قد 0 ف ذلك عقيل 
4 أت با فك على هذا فتزعم أن كلام الأاذدي قد إضارع القر ان وقهف 050 * اده 








الدلالة على أن القرآن معجز 5 





٠‏ عليه في القصادةولا متحاشاه ؛ مدان م أاثني الجراء والطهرة "كهو أبدع. 
و أغرب من القرآن لنظا وممنى » ولكن ليس السكلام على ما يقداره مقدار 
في نقسه ويحسييه ظان من ا 6 والمرجوع في هذا الى حهلة الوصحاء دون. 
الأحاد ٠‏ وحن نبين بعد هذا وجه امتناعه عن الفصيح البليغ و ميزه في ذلك. 

عا حداف الطاب ليع ا ما يقدتره من مساوا ةكلام الناس به تقدير 
1 طْ تبن الذلط » وان هذا التقدير من جنس من حي اله تما! ى قوله في 
- 53 دالا ا إنه 6< زوقترء فقتل كف قدار» . قل 
كت دن ألم ار 6 ركاثم ا 2 واستكبرء قتال!نهذا ل 
سنا ور »إن هذا إلا قول البشر » نهم عبرون عن دعواثم ‏ انهم 
عكنيم أن شولوا مثله ‏ 1 ذلك من قول البشر» أن ما كان من قوطم 
فلس يقم فيه التفاضل الى المد الذي بتداوز امكان معارضته 

وما ع كاد كوم ن القول بال “فة انه لو كانث الممارضة ممكنة 
- وائها مع منها الصمر فة ‏ لم يكن السكلام معجزاً » وأنما يكون المثع معسجراً » 
فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في ننسه . ولس هذا بأعجب مما ذهب 
اليه فريق علوم أن الكل درون على الاثيان مدل 6 وإنا يتأخرون قنه 
امدم العم بوجه ترانيب_لوتعاموه لوصارا اليه به . ولا بأعجب من قول فريق 
منوم : أله لافرق بين كلام البشى وكلام ألنّه تعالى في هذا الياب » وانه لعبدم 
من كل وأحد منهما الاعجاز على حد واحد 

فان فيل : فرل ثولون بأن غير الآر أن من كاذ : لله عز وجل ممجر 
كالتوراة والانجيل والصحف : قيل : ليبس شيء من ذلك عمجن في النثلم 

والتأليف » وان كان معجراً كالقرآن فا يتضمن من الاخبار بالغيوب ؛ واعالم 


َ) 0( 5 اتسين 7 و والقافرة « 0-55 





5 اعحاز القرآن ‏ للباقلاً في 


.يكن معجزاً لان الله تعالى لم يصفه بها وصف به القرآن , ولا نا قد عابنا أنه لم 
بقع التحدتي اليمكا وقم التحدي الى القرآن . ولمعنى آخثرء وهو أن ذلك 
اللسان لا يتألى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به التناضل الذي يذتهي الى حد 
الاعوازة» ولكنه وتارت ور ايك أمعابها بذ كرون عدا ف سائز 
الا لسنة ويقولون : ليس يقم فيها من التغاوت ما يتضمن التقديم العجيب . 
.وعكن بيان ذلك بأنا لا نهد في القدر الذى نعر فه من الا لسئة لاشيء الواحد 
من الاسماء ما تعرف من اللغة | العربية | » وكذاك لا نرف فيها السكامة 
الواحدة تناول المماني الكثيرة على ما تثناوله العر ببة ؛ وكذلك التصرف في 
الاستعار ات والاشارات ووجوه الاستتيالات البدعة التى يجيء تقصيلبا 
00 

و يشهد ذلك من القرآن أن الله تعالى وصفه بأنه « بلسان عر بي مبين »> 
.وكرر ذلك في مواضم كثيرة » و يّنأ نه رفعه عن أن يجءله أعجمياً » فاو كان 
كن فى | 00 ايراد مثل فصاحته » لم يكن ليرفمه عر 


ن قي ب 
8 
وان كان عكن أن , يكون كن فائدة قوله 1 0-3 رفي ممانل انه مما يحو 4 ولا 


مك الخولة واه 


ترون 2 الى الرجوع ألى غيرم » ولا يحتاجون في سيره الى م من ام 
فل" م أن يفيك مر اقلنا َه 9 أفاد لامر 5 ما قد كاد 8 سات ذلك أن كير 
عن المسامن قد عرفوا تلك ليك لسئة م6 وم شن أهل البراعة مما وني العربية 6 
2 وقفوأ على 2 لدس يشم قمهأ دن التفاضل والؤعباحة م شع ف العر بيه ٠.‏ وفعي 
آثمر» وهو أنالم نهد أهل التوراة والاتجيل ادّعوا الاعجاز لكتامهم »ولا 
إدعى ل المسامون » فم أن الاعجاز مما يخدص به القرآنٌ . و يبين هذا أن الشعر 
لكان و علاق الآ لبية عان جنا قن :انون فى الفرية وان كان قد وي نيا 


2 


58 2 6 00 8 ١ 
أو اصئاف صيعة 6 0 شد فا فوخ اليديع مأ 3 نْ وات في العر بية‎ 2000 


الدلالة على أن القرآن مسر 6 








و كذلك لا يتأنى في الفارسية جميم الوجوه التى تقبين فيها الفصاحة على ما يتأنى 
في العر بية . فان قيل : فان الهوس نزعم أن كناب زرادشت واكتاب: ماني 
يوان قل #الذى ب كهيه كنات ماق+ من ررق لين حاف مروت 
من الشموذة ليس يق فمها اعجاز . ويزعمون أن في التكتاب الميكم » وعي 
2 منقولة متداولة على الا لج لا مختص ممأ أي دون أن 4.وان كان عضوم 
أ كبر اههاما مها وتحصيلا لها وجعا لأ بواما . وقد ادّعى قوم أن ابن المتفم 
اسن قر ان وو كدعوا الل الدزة القحة وها كناان. احده) طون 
حكا منقولة توجد عند حكاء كل أمة مذ كورة بالفضل » فليس فيها شيء بديع 

من لنظ ولا ممنى ؛ والآ رفي شيء من الديانات » وقد هس فيه ا لا يخفى 
على متأمل . وكتابه الذي بيناه في ال+ فيالمسم منسوخ من كتاب بن ر جهبر في المسكة 
:فأي صنع له في ذلك » وأي فضيلة حازها فم جاء به 7 و بعد فا اعد كنات 
31 ي مدع أنه عارض فيه الثرآنٌ» بل بزعمون أنه اشتغل ذلك مدة ثم «عزق 
مجعم ؛ واستحيا لنسه من اظباره . فان كان كذلاك ققد أصاب وأبصرالصد» 
ولا عتنع أن يشتبه عليه الحال في الابتداء ثم ياوح له رشده ويلبين له امره 
وينكشف له عجزه . واو كان بقي على اشتباه الل عليه ل يخف عاينا موضم 
تمذلته ولم يشتبه لدينا وجه شههته © ومق أمكن أن "دعي الفرس في ثي* من 


كتبهم أنه 0 في حسمو ا ليمه و ليج يسا نشامة 0 





55 اعجاز القرآن ‏ لباقلا ني 








قصل 
« في جلة وجوه اع<از التران # 

ذ كر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلانة أوجه من الاعجاز : 

أحدها يتضمن الاشبار عن الغيوب وذلك مما لابقدر عليه البشر ولا سبيل . 
م اليه . فن ذلاكما وعد الله تعالى ثبيه عليه السلام أ» سيظير دينة عل 
الأديان وله عز وجل 1 : عم ) « هو الذي أرضل رسوله بالمدى ودن المي" 
ليظور ه على الدبن سكاه وأور ه المشر كرون © فنمل ذلات . وكان أ ب 
الصديق رضي اله عنه اذا أغزى جيو شه عر رهم ما وعدم الله من اظمار دينه . 
ليثقوا بالنصر و يسليقنوا بالنلجح . وكان مر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل 
كذاكى في أيامه حت و ىِ يجان حيوشه عليه 4 فكان سعد بن أبي وقاص 
رجقه الله وغيره من أمراء الجيوش من جينه بذ كر ذلك لاصحابه ويحراضهم 
به ويوثق طم » كارا يلون الظفر في وجرا 3 حتى فتمم الى آخر أيام عبر 
رضي الله عنه الى باخ وبلاد الطند ؛ وفتعم في فى أيامه مرو الشاهجان دمر و الزوة 
ومنعهم من العبور يجيحون ع وكذلك فت في أياءه قرس ل امطخرو ان 
ومر أن ورسمجستان وجميع ما كان من مملسكة كسرى وكل ما كان علسكه 
ملوك الفرس بان البحرين من الذرات الى جيحون » وأزال ملك ماوك الفرس 
قم بد الى اليوم ون هود أبداً ان شاء أ تاق 17) م الى . حدود إزرصنية والى 
باب الابواب. وقتدم 8 ناحية الشامو الم ذن اعطاق وشمطاط معن بوازال 
ملك قيصر عنها وذللك من الثرات الى بحر مسر وهو ملك قيصر . وغزت 
اعليوك في في أيامه الى عورية ؛ فأخذ الشوا بي كبا ول ببق دوتها الا ما حجر 


)١(‏ أي أن رون ن سلطان الاناد م الى ساطان الجوسة 


ع وجوه 1 اه آذ خا 


دونه 2 357 عنةه 78 منيع 1 رض خشنة أو , بأدية 00 7 5-5 
عزوجل ) * : ؟+ ( 2 قل الذين كفر وا ستغايون وق ترون الى جسم و بس 
المباد » فصدق فيه ؛ وقل في أهل بدر (م : /1) « وإذ بذك الله احدى 
الطائةتين 1 كك 2«( ووق م وعد : د يع الآ باك ألقى متضمتها قر ان 
عن الاخمار عن الغيوب يكثر جدا وانما أردنا ان 0 بالبعض على الكل . 

0 كان معلوماً من حال النبى عطي انه كان أميا لا يكتب ولا 
ان قر 00 » وكذلات كن معر 57 00 درك فنا ان كتنب 
لق وأتاصيصهم و قباميم ا ثم أنى حمل ما وقع وحدث من ن عظيات 
الأمور ومبوات السير من حال خلق أنه آدم عليه السلام اك حال ممعية 03 فك ذو 
5 في الكتاب الذي اه 4 معددزة 4 الام قله يه السلام وأ تلا خاقه وما صار 
أليه 8 من أروج ٠‏ من اللنة» 5 هللا من أ أعر ال وان اله وقوبته 6 ْم ذو 
فصة نوح عليه السلام وما كان بينه وبين قومه:وما انتعى اليه أمره» وكذلك 
أمر ابراهم 32 ليه السلام 6 الى د 0 سار الا بأء امد ورين في القران واالوك 
أله راعئة لذن كانوا فق أيام الآ تياء عياوات اه علييم ٠‏ ون لعل ضرورة أ ان 
عف] ما لا سبيل الية الا عن لم »واذ كأن معرو ا أنه يكن خيلا لأهل 
0 وحقلة 0 ولا 0 ا التعل متهم ولا 0 عن د 00 أن 
خخ اليه كاب أخْد ميةة6 عل أنه لا صل الى ٍ ذلك اللا د البات من حدية : الوحي 
0 قله ل 96 86 ( 811 وما كنت 0 0 ن قله : 06 5 تاد ب ولا 6 
00 قوم 0 2 ع سان ل د مي ٠‏ هذا المي أ« 5 مل أذ قل 1 مل 0 1 ف 
4 يه رلتتاسمن القراءة ٠‏ وثوم من قول الطبر كي قُُ هرة لمهي . حك 351 ا 8 ف 0 9 
عأ من 


من 85 زر وأدس 1ه و 2 نب 6 َه كان كنب ولذن ٠‏ لله او 0 وهذأ القوم لا 0 
م ثوم أصاليب ألعر ذية وا قاب أل ا 





١‏ اعجاز القرآن ‏ لباقلا بي 


اده أت إذ 1 لارتاب اسطارن «( وقل( ١١5‏ '/ 2 كناك 1 تعسرآف 6 باه 
ورليقواوا درست » وقد بينا أن من كان تختلف. الى تل عل ويشتخل علاسة 
أهل صئعة ُ كف على الناس عر و يناف عندم مدهيه ) وقد كان عر قس. 
فيهم من يحسن هذا الم وان كن نادراً ؛وكذلك كان يعرف من يختلف أأيه 
م 6 ولوس 2م فى في أأء عرف عام كل بيه 3 ومتعامها 6 فأو كارك سه عقوم ل 
8 أ 

والوجه الثالث أنه بديع النظلم عجيب التأليف متنام في البلاغة الى اللحد 
الذي سَ عدز كلاق عله 6 والذي علق العامام هو على هذه الجاة »6 وحن 
نفصل ذلاك عض التفصيل ونكشف البلة التى أطلقوها 

منها ما يرجم الى الجلة » وذلك أن نظم القرآنٌ على تعمرف وجوهه 
واختلاف مذاهيه خار عن الممهو دمن نظام تيع كلاميم ومباين للمألو ف من 
52 خطابوم 6 وله اساوب خنص بكو إيتميز في لصسرفه عن . انال 00 
امعتاد » وذاك أن الطرق اتى يتقيد مها السكلام البديم المنظو م تنقدم 
أعار راض الشعر على اختلاف أنواعه 6 3 ل أنواع كاوه الموزون 0 ش 
م8 ثم الى أصئاف الكلام المندك المسجع 6م ثم الى تَعَدل موزون غير مدوم 6 3 
إلى مأ برسل أوسالا قتطلب فيه الاصابة والافادخ وافهام المعاني الممترضة علي وسماة 
بديع وترتهب لطيف وان لم يكن معتدلا في وزنه» وخلك شبيه يجملة السكلام 
الذي ليه تعمل ولا سم له ٠‏ وقد مام 8 أن إل ران خارج عن ٠‏ هذه الوجوه 
ومباين طذّه الطرق 36 35 فى علينا أ كيه أنه لوس دن باب السعهم 
ولا قيسه شي مه 6 وكذلك ل س0 من قبيل الشعر» لان كن الثامى من رعم أن 


كلام مسجم » ومنهم من يدص أن فيه شمراً كثيراً ؛ والسكلام علييم يذ كر 








جتلة وجوه اعجاز القران 6 





بعد هذا الموضع . فهذا اذا تأمله المتأمل تبين” -يخر وجه عن أصناف كلامم 
وات خطامم 5 أنه خارج عن العادة وأ عور 6 وهذه عدو )41 


222 


ترجع ال عفلة الثر آن وتميق حال ف مزه 

ومنها أنه ليس لاعر ب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف 
البديم والمماني الاطيفة والغوائدالخزيرة والمم السكثيرة والتناسب فيالبلاغة 
والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر . واتما تنسب الى حكيمهم 
كلات معدودة و ألناظ قليلة » واليشاعرم قصائد محصورة يقم فمها مانبينه بعد 
هذا من الاختلال » ويعترضها ما نكشنه من الاختلاف » ويقع فيها ما نيديه 
من الت.مل والتكلف والتجوز والتعسف . وقد حصئل القران على كثرئه 
وطوله متناسبا فيالفصاحة على ما وصهه اله تعالى,ه قال عز من قائل (يدم : م0#), 
« الله نزّلأحسن الحديث كتابا متشامها مثا ني" تقشع منه جاود الذين بخشون. 
دم ثم تلبن جاودم وقاو مم الى ذ كران » ( 4 : 39 ) 2 ولو كان من عند 
فير لله وحدوا فيه اختلافا كثيرا » . تأخبر أن كلام الآدمي ان امند وقم 
فيه التغاوت وبان عليه الاةتلال ؛ وهذا المنى هو غير المنى الأول الذي 
بدأ نايك كه امل فرق الذقال 

وفي ذلك معنى ثالث" » وهو أن عجيب نظمه و يديم تألينه لا يتفاوت. 
ولا يتبان على ما يتصرف اليه من الوجوه التى يتصرف ذها » من ذ كر قصص 
توااعنا واحتجاج وح وأحكام واعذار وانذار ووعد ووعيد و تبشير 


0 ييا 8 5 5 ك0 5 . 5 . 05 0 0 3 ٠ ٠‏ 
وحوف وأوصاف ونعلم اخلاق كرعة ونيم رشمعة ؤسال ماثورة 6 وعس ذلائ 
)(1) يفتح ااه وضمما قالوا والفتع أفصع كقوذم أ للق الأصوصمية ةك اللدم 
0 أي في ل حو ه الامواز 
ال 55 فو الوه إأثااث من و<وه الا-ساز 





1 أعجاز الآران - لباقلا ني 








عن الوجوه التى يشتمل علمها . وج دكلام البليغ السكامل والشاعرالمذلق واعممليب 
لسع تاف عل جيم سيا اخيلاف هدو الامو ر 











ن الشعر أء عن 5 قُ المدح د ون أطءدو » وهم من عرزي أطجو : دون 
الدج 8 وموم “دن السدق 5 التقر ظَْ دون إلا بس 6 وهم من جود شُ ات بان 
ذون التقر يبظ 6 وهم بن مغرب 5 وصف الإبل أواقيل ا الليل 3 وصفب 
المرب أو وصف الروض أووصف الخر أو ااغزل أوغير ذلك مما يشتمل عليه 
الشعر و «تداوله الكلام 6 ولذلاك مربي الكل بامري* القمس اذا ركب 6 زالنابغة 
إذا رهبا )ار بزهير اذا رغب 6 ومثل ذلك ناف 2 امات والرسائل وسائر 
أجناس الكلام . ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأبث التذاوت في شعره على 
حسب الاحوال التى يتصرف فيها » فيأتي بالغابة في البراعة في معنى » فاذا جاء 
الى غيره فصر عئه ووقف دونه وبان الاختلاف على شعره 6 ولذلاك صرب 

"1 0 

امل بالذين ينهم أنه ليا خللاف 5 هك ميم قِ صنعة الشعر م6 ولا فك ف 
ارم 2 مذهب النفلم 5 فاذا كأنالاختلال ينا في شعرهم لاختلاف١ا‏ ,يتسرفون 
فيه أستغنينا" ' عن ذكر من هو دوتهم » وكذلكستئى به عن تنصيل نحو هذا 
اخخطب و الرس ائل ووه . ثم جد في اأشعر أعف: ن يبود في الرجز ولا يمكنه 
م القصيد أصضان 6 و عقوم من لهام القعصيد واسحجن الهم فيه مها 10 1 
مله » ومن الناس من يجود في السكلام المرسل فاذا أفى بالوزون قصر ونقص 

سانا عنجيماً 3 وموم من ايو دوك ليك ذلاكت 
وقد تأمانا أقلم الثرآن فو جد ا يم م العم ف فيه 0 نأو دوه التىقد منا 
ذ عامل نوك و أحك 6 في سد بن النظم يديم الا لقيو الويف الاوك 
فيه ولا امطاطل عن النزلة العليا ياولا إن إسناف فيه الى الرثمة الدئيا ء وكذلك قد 


(0)كنق الامل ( واستقنينا 76 


ل ووه ار إل ار :8 1 


5 اضر السو 5000 7 يهم أت العلر اواقصيرةة ناا 
الاعجاز في جيعها على حد واحد لايختاف . وكذلك قد يتثاوت كلام الراس, 
عند اعادة ذكر القصة الواحدة . فرأيناه غير مختاف ولا متذاوت بل هو على 
جاية الملاغة وغانة البراعة » فعإمنا بذلك أنه مما لايقدر عليه البشر لان الذي 
درون عليه قد بيبا فيه التفاو اكير عنك الشك أر وعند تباان. الوجو ١‏ 
واختلوق الأسياب الى تصن 

د معني رابم وهو أ نكلام النصحاء يتغاوت تناو تا ببنا في النصل و الوصل 
.والساو ل والتقرهب والتبعيد وغير ذلات ممأ بنقسم أليه ااطاب عند 
اانغلم 57 فيه القول عاد الهم و اجمع 6 ألو ترى أن كثيرا من الشمر اه 
قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره وأنار وج من باب الى فمواه 
حي أن أهل الصنعة قد اتثقوا على تقصير البحترى مم حودة نظيه وحسن 
و مبعه في الخروج من النسيب آلى اميم 0 أطيقوا على أله لايحنه ولا يأفي 
فيد بشيء واعا اتفق له في مو اضع معدودة ‏ خر وج برالخىو النقلإستحسن. 
, كذلاك ختلف سبيل غيره عند اللو وج من شىء الى شى» اس 
ا توا سج فكي وا وت اماه روسل أن ١‏ القرآن ‏ على 
-اختلاف مايتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق التافة . عمل اناف 
كلاو تلف والمتباينَكالئناسب والمتنافر في الافراد الى حب الأحاد » وهذا 
أأمر عجيب تتبين به الفصاحة 6 وتظبر به البلاغة » وخر ج به التكلام عن -مد 
العأدة و يجاوز العرقف 


و معي عفنأ مر ف لق . أن اقلم القر أن وقم مو قماً في الما 


رك الول 





“علد م إل سٍ واطن 6 م لحمو 30 عن الاثيان : 1 5 1 ع ل 


٠. :‏ 
9 54 لقوق 68 نما وريه 


0 3 وفك قال أنه شْ و سلما فا 1 قل 1" أن سم الإني ” 0 ا 





1 اععجاز القرآن ‏ للبائلاني 


عل أن يأتو اعثل هذا الترآن لايأتون عثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا »" 
ذآن قيل : هذه دعوى م وذلك أنه لاسبيل انا الى أن م عجر أن عن 
مثله ؛ وقد #وز أ ونوأ قادر بن على الاثيان عثله وان كنا | عاجز إن 6 
أنه قد يقدرون علي أمور لطيئة 2 غامضة دنا لأقدن عن هيا : 
ولا سبيل لنا للطنها البباء واذا كان كذلك م يكن الوعل ما ادعيتم سبيل 
قيل : قد مكن أن نعرف ذلك بخير الله عز وجل . وقد عكن أن يقال ان هذا 
العاف عرع عل مانت القرب تمدو م كاطلة الج وما روود فر 
الشعر ويحسكون عنهم من الكلام » وقد عاهنا أن ذلك محفوظ عندم منقول. 
عنبى ؛ والقسدر الذى نقلوه قد تأءاناه فهو في الفصاحة لايتجاوز حد فصاحة 
الا ولعله يقصر عنها» ولا 6 أن انهم الناس كلامم وهم 7 لوي 
محاورات في عبد الانبياء صلوات الله عليهم » وذلك الزمان ا لاعتنع فيسه. 
وجود ماينقض الع.ادات . على أن القوم الى الآن يمتقدون مخاطبة الغيلان. 
00 ار محفوظة مروية في دواوينهم . آل تأبط شر ا 


أدم قن ع خليانه كا اجتابث الكاعب اعلر "ا 


(101: نشد ابن ري بيت لاو طابر السروى الام غير أن الممنوظ أم | لتأبط ذم 
ثابيث 9 ان مار دن ك2 قوم وهوجادلي : : 
1 ْ اوه ميهي 05 أرقي ثابئا قل غدا مر مالا 
ها الول ماوجدت ثانا ألفف اليدين ولا زملا 
ولا رعش الاق عنه لجرا ءاذا! بادر اه اقرضلا 
وت اليا بقث مه ١‏ ويكمق هوادمرا القسطاد 
0 وأدهم بر يب ألا َل ٠‏ تم أصرواب كتب اللغة على د أمناب أله نس أده ودذلية 


م 39 كروا. ل حرث القي 0 أو م أي ل 24 و3 هات 0 3 3 6 ا اأءق “و الول 5 
قيس لكي 1ه 1 0 0 





جدلة وجوه أعجاز الفران 1 


الى 3 حى_دا الصبح أثناءه ومرّق 5 مأبه اله لذ" 
2 لك 8 اير 5 


: 9 قم . 00000 
على - او لووك ل لا ريا" شاك ( 


سيعت والغول لى جارة فياجارنا 1 أزع: م أهرلا 
ش وطا م 0 6 فالتوث بوحةه 0 واستغولا زد 1 


فى نكال أين اوتد ارت انان 35 اللي ل 


وكيه ٠"‏ اذا ماعوف :اقرف اك و دن اذا فلك أن ايك 

وقال شد ش 

عشرا نارى قلت منون أت ققالوا اله قلت ععوا ظلاما 

قوت ان الطعام ذقال 5 زْ عم باسك الانس الطعاما 

فون لامريء الققس قديدة مع عرو الل وأقهار ار لما > هنا 
ذ كرها لءاوها. وقل عبيد بن أيوب 00 


: ًُ لكي مياه 0 1 
دلله در الغول اي رشبعه أعباحب قمر امك لتقغر الا 


6 ينانق ٠‏ وأثناه جم عرزن خل: من قولك مذى أني ن اقيل أي 
برقت وليل أليل شديه الظامة 
(؟) الشم النظر الي النار وثثورت النار من عيه أيصرتا 
[فة اأيضع نع إضدمة ركم وكي 2 هي القامة 5 ن الاسم ٠.‏ وثوو أن صان هولة قن اكول 
يرع دنه . ولفوات الذول واحتفوات تأونت وذرات ٠‏ دروف عجن هذا البيث قيكاك فني 
الرأى أن :ا > ويروى إمده : 
عظاية أرش ها حلتا ف من ورق اطع 1 يرلا 
ق. ن كان يسأل من جارتي ...| لم : 
( 4) فميك بن ن أوب بن ضرار وكنيةة أو المطرأه أحد بنى ل بن رد بن يه ٠‏ وكان 
لعا فائكا يقطم الطرءقى هو والاحيدر السمدي سمه بن زيه مناة بن كيم مأ بيه البسرة 
والمجاز وكثيرا مايه كر الذول فى شعره انظر الحيواك لاجأحغل + ج © صن 51 واج كاسن 
4 ومةه و ؤن. و فيص "لا منه ثلاثه أبيات ف لى المين م ما في 4 
ْ (ه) انث في الاصل 5 متقفر » على الأقواه - وألوا 4 في احلا مد أل مت اذ 3 وني الحروات 
لواحف « يتقفي 4 والتصيدة كلما در فوهة ة أأرو 0 : 











0 اعجاز القرآن ‏ لابافلاً ني 











0 ا 0 وأوقدت حال نيرانا تبوخ وده 
قال دو ارمة بعك قوله : ٠‏ 
0 5 ام 6 0 2 عم هات 11 الل 
قد اعسف النازح اجيو ل معسفه ‏ في ظل خض يدعوهامة اليوم 
: 000 006 558 اك 60 »2 
الجن بللبل في حانمها جل 5 تناوح يوم الريح عدشوم 


2و 


ابل حكاني تم تراطن في حافته الروم 


0 عرك عفد الحم د ع به من كلام ان ا ات اير 0 
وقل ش 
ورمل عزيفة الن في عقمانه هر ين كتضراب القن بالطيل ٠9‏ 
واذا كأن القوم عتقدون كلام لذن و مخاط بام ويحكرن عنهم » وذلك 
القدر السك ى لا بزيد أمر ره على فصاحة العرب »6 صح ما وصف عندهم من عجزهم 
ره .سين ذلاك م ن القر ا 2 اله تعالى > عن الجن 


0000 ع الْقَر أن ققال (5؛ ماد واذ صرقنا اليلث قرا من طن 


00 50 ركو بك الامر بلا دير رلا روية ٠‏ والتازح اتجوولك بريد فلاة . لي ني ظل 
لشفي : يربك الليل ٠‏ وأهفر أسود ٠‏ وبروت في ظل أغضفت ولول أغضرف أابس فالامه , 
7 ام أني الوم والووم شام بذكو رمي الا كثر ووعاء الوم هأمة ددر لقب قي شور اأمرب هم 

ن ذلك قول يزيد بن مقرم اشقيري 


م م رذآ لبائي عن بعك برت كنت هأمه 
متاقة هو صودي بين أأشثر و العامه 


واستشيه صاسب الات هذا البيت في ترجة ( شف ) على قولهم أنا ممه في أمر أشفر 
أي عمد فض . وبأن ما ين » البيت أنه ل صم هذا الاستشباد 

(9) فدل مبة . تناوم تغطرب وتمثز . والمبتوم ثعب دقاق طرال كالاسل “تف منه 
رعس المصيفة الرقيةة 0 

(؟) اد و النازة وأ حي “م امعية على وزن جة دفي الظامة 

4( كانت في الأصل 8 يمد التو من ممرس ظّا 4 1 من أسطة ة الديواد 
بطو طلة يعاق ال ,تس الأهورية ١‏ والى ممأ در الوم إسمرر ول 

)0 فيل دق د ن فمومهأ , والمقية على عدي إدترض ألا راق ف فيأهذ فيه وهزيز ويدوا 





حهلة وخموة 1 أل رآن 8 ُ 





اسثمهون قرا 7 فلن 0 وه قالو 0 نصدوا افاما 7 7 . أ إلى قو 353 5 1 





الى آخرما حك عنهم فما يتاوه . اذا ثبت أنه وصف كلامهم ؛ ووافق ما يعتقدونه 
من نقل خطامهم ؛ صح أن يوضف الثبيء الألوف بأنه ينحط عن درجة القر آن 
ف القصاهة 

وهداآن اجو أبان 2 عددي 0 حجواب لص المذكليين عد بأن عجر 
الالس عن القرآن ينبت له حك الاعجاز فلا عتير غيره. ألاترى أنه لو 
عر فنا من طريق المشاهدة عجر ان عنه فال ذا قاكل قدأو اعلى ان الملاتكة 
واعا ضْعئنا هذا الجواب لان الذي ” كي وذكر عدن الجن والانس عن الاثيان 
عدله 6 شيجب أ نعم عجز الجن عنه 5 عامنا عيجز الالس عنه ؛ وذ كان وعت 
عجر الملاميية عنه أو حوب أن عرف ذلاك أضاّ نار شه 

فان قيل : أن قد اتتهيتم الى ذكر الاعجاز في التفاصيل وهذا الفصل ءا 
بدل على الأعداز في الجلة . قيل : هذا كم انه يدل على اخلة فانه يدل على 
التفصيل اضا 6 قصبيم لق هلأ القبيل 6 كان لصبج أن باحق بيأني اقل 

ومعنى سادس وهو ان الذي النقسم عليه انكوااب م من السط والاقتسار 3 
وأجم والتمر اق 56 الاستعارة والتصر م 6 والتجوز والتسقيق 8 0 دلاته 
من ألو حواه القى و حك قِ كلامم 6 مو سوواق 5 القر آن : وكل ذلاك عر اعداوز 
جدود كلاميم امئاد ينهم فق الفصاحة و الابداع وااملاغة وقد ضمنا أن 
ذلك بعد لان الوجه 9 اذ المتنامات دون السط والتقصيل 

مم فى سابع و هو أن ن المعابي الى 5 تتصمن ق فى أصل و م الْيّم الانة 8 إٍ 0 له 
و الاحيياجات 2 امل الدين واارد على أ ملحن + إلى تلاك الالزامل | اليد ع 


مو افد مضنأ عضا ف اللطاف والمر أعة 6 ا 0 قل الإشر 6 و3 كمع ذلاتك 
5 0 37 7 . 8 .0 3 0 2 





1 اعجار م رآن لليافلا فى 








الي يي يي يي 00 


أنه قد ا أن مخير. الالانا لنيائي المتداولة المألوذة , و والاسباب الدائرة 5 بين 
الناس ع اسيل و ب من تير الالزاظ مان ا أسباب ع 5 مسة 
ملتحدئة » فأذأ 3 الفط في المءئ فى البارع الع 52 من أن يوحد 
الافظ البارع في المعنى المتداول المتكتر والامر المتقرر المتصور» ثم أنضاف 
الى ذلاك امسر ف ا ف الو جود الى تتضمن انك ما د لأسوسه 0 
وبراد حقيقه » بآن التفاضل في البراعة والفصاحة ء ثم اذا وحدت الالفاظ 
وفق العنى والماتي وقترا لابفضل أحدها على الآتخر» فالبراعة أظبر 
الفا أنم ظ 
ومعنى ثامن وهو أن السكلام يبين فضله ورجحان فصاحته » بأن تذكر 
منه السكلمة في تضاعيف كلام » أو تقذف مابين شمر فتأخنه الاسماع 
وتاشواف اليه النفوس » ويرى. وجه روققه باديا غامرا سائر ما يقرن به » 
كالدرة التي ترى في سلاك عن خر ز » وكالياقوتة في واسطة المقد . وأنت ترى 
الكلمة من القرآن يتمثل مها في تضاعيف كلام كثير وهى غْرة جميمه » 
وه عقده . والمثادي على تفسه بتميزه و مخصعيه يبروقه وجهاله » 
واعتراضه في حنسه وماثه ؛ وهذا الفصل ها مم يحتاج فيه الى تفصيل ل : 
ِ نص امتحقق ما اد عيناه منه 6 ولولا هدم الوجوه الى بيناها تحار فيه أهل 
النصاحة ه ولكانوا بش عون الى التعمل للقابلة ؛ والتصنم للمعارضة » كاله | 
ينظرون في أمرهم ويراجمون أفنسهم ‏ أو كان يراجم بعضهم إعضا في معارضته 
ونوقون طا. فامام 8 م اشتغاوا بذلاك عم أن أهل المعرفة منوم بالصنعة 
اما عدلوا من هنم الامور لعاميم لعسجز هي عنه » وقصور فصاحتهم دونه . ولا 
عتنع ان يلتبس على من لم يكن بارعا فيهم ولا متقداما في الفصاحة منهم - 
هذا ااال حى لايعل إلا بعد نظر و تأمل » وحتى يعر ف حال عدجز غيره . الا 
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أن وأنا صناديدم وأعيانهم ورجوههم ساموا ول يشتخاوا بذلك » نحقةًا. بظرور 
الجن وتبيناً له . وأنا قوله تعالى حكاية عنيم (: ) « لو نشاء لتنا 
مثل هذا ») فقد كن أن 9 نوا كاذبين فيا اخترنا به عن الرع و 
.عكن أن يكون هذا السكلام انما خرج منهم ؛ وهو يدل على عجزم . ولذاك 
أورده الله مورد تتريعيم »لاله لو كانوا علي ما برصفوا به أنتسهم لكانوا 
. يجاوز و ن الوعد الى الاجاز » والغمان الى الوفاء » فاما : يستعءاوا ذلاك ‏ مم 
استمرار التحد"ي وتطاول زمان الفسحة في اقامة الجة علييم لعج ثم عله 
عل عجزم ‏ اذ لو كانوا قادرين علرذلك لم يقتصر وا على الدعوى فقط . ومماوم 
من حالم وتحيهم أن الواحد منهم يقول في الاشرات والموام والمّات وني 
.وصف الازمة والانساع والامور التى لا يؤبه لها ولا يحتاج اليهاء ويتنافسون 
5 ذلك أشد التنافن » و شبجحون به أشد الترعجح 0 تكيف ور ان 5 
دارضته ف هذه الممالي الفسيحة ؛ والعيارات الفصيحة » مم تضمن الممارضة 
سكذيبه » والذب عن أدينهم القدعة » واخراجهم أنفسهم من تسفييه رأمهم » 
5 تضليلهاياثم ؛ والتخلص من منازعته » 9 من ار بته ومقارعته 6 93 لا يذماون 
شيثاً من ذلك » وام 'يحيلون أننسهم على التعاليل » ويعللونها بالاباطيل 
ومعنى تاضع وهو أن المروف التى بنى عليها كلام العرب سعة وعشرون 
حرفاء وعدد السورالتى افتنح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة»؛ 
+وجلة ماذ كر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف الممجم نصف 
الجزاوهو أرية مك حرّفاء ليدل بامذ كورمل غير ولغرفوا أن هيدا 
الستكلام منتظم من الهروف التى ينظمون ما كلامهم . والذي تتشم اليه 
هذه الحروف على ما قسمه أصل العر بية وبنوا عليها وسرعبا أقيام 


0 د 7 م 
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فن ذلك أنهم قسموها الى حروف مهموسة وأخرى 0 
منبا عشرة . وهي : ( الطاء ) و( اطاء ) و( اعلاء ) و( السكاف ) و( الشين )' 
و( الثاه) و( الثاه ) و( الناء) و( الصاد )و( السين ) »وما سوى ذلك *ن 
المروكف. فق حبورة . وقد عرفنا أن نصف اروف المهموسة مذ كورة في. 
حهلة الروك المذ كورة في أوائل السور» و كذلك نضصف المروف الخوورة. 
ل واكواك ول تقاف .نوز لحرو ماد الد عن افر اماد 
في موضعه ودنع أن يجري معه حتى ينقضي الأغماد ويجري الصوث : و[الموموس): 
١‏ حر ف أضعث الاعئاد في «وضمه حتى حرق ممه اأنفس .. وذلك شما فى سداس الى. 
مه الى عليه افو ل أاعر بية 
وكنت ما يقسمون اليه الحروف يقولون أنها غلى ضربين : أحدم: 
حروف الملق وه ستة أخرف ( المين ) و( الماء ) و( الهمزة ) و( اأباء )؛ 
و( الحاء ).و ( الغين ) والنصف من هذه المروف هذ كو رفي حملة اطروف الى 
تشتدل عليها اروف المبيئة في أوائل السور» و كذلك النصف من الروف. 
الى لست روف الحلق 
وكذاك لقنم هده اطروق ال قسمين اآخرين: أهدها حروف غود 
تديدة ؛ وآلى أل وف الشديدة كن أ ى نع الصوت أن تدر في فيه 4 وي 
( البدؤة ) و( التاق ) و (الكاف) و(الجم) و (ااظاء) ونال 1 
(انااة )وز ]ناه امو لك دنا إن لمي هده 0 وا ماه 
4 عل تلاك المروفف الى ب عليها تلاك السور 


شي مك مرج 


ذلك ارو ممه الممارقة 350 دض أربعة عرق 8 م سو لها مسة 0 
5-7 50 / 0 '/ 5 0 العياد و إلضاد ) وق ءانا أن ضف هدب 
في جهلة الخرو ف الميدوء مها في أوا ثل السور 
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يمسم سس وجي ب بس سس ست ع تس ع سي سس م ا ل ب ل ع ع ا وح و و الت يي 


ؤاذا كأن القوم الذين 5 وافي طروت هده 0 لاغر اض ل لوم فيه 


رنب ! العر بية وتنزيلها عد الزمان. الطويل من ع اانبي ار آنا ال 


م الي اللسان غلى هذه الجة » وقد نبه عا ذ كر في اوائل السور على ٠١‏ لم يذ 5 
على حد التنصيف الذي وصفنا ؛ دل على أن وقوعبا اأو ثم الذي م التواضم 
عليه بعد العهد الطويل ‏ لا يجوز أن يقع إلا من الله عز وحلء » لان ذالك 
غري خرى ع الغيوت 6 وان كن اا زييو1 17 على 0 عليه الاسان فيأصله 
لم يكن ابم في التقسيم شيء ؛ و اها التأثير لمن وضم أصل الاسان . فذاك أيضاً 
من اليا.ريع الذي انك ل على كُ أل وضعةه 8 وثم مو 2 0 إلى لقص عنهاا 
الاسان » فان كان أصل الاغة نو ونين فالامر في ذلك أبين » وان كآن على سبيل 
التواضع فهو عجيب أض 6 انه لا بصم ان جشمع لمهم اغتافة على حر هذا 
إلا بأمر من عند الله تعالى . وكل ذلاك يوجب اثيات الممكة في ذ؟ هده 
المروف على وك تماق ده الاعجاز من ؤححة 6 وقد سن ان ماد قالدة كاه 
1 0 5 5 ع 
سورة لؤائدة خصبا في النظم اذا كانت دروا 5ن<دوز م ( ُ لان الااقى 
المبدوء مها هي أقصاها مطلءماً ؛ واللام متوسطة » والمم متطرفة لامها #أخذ في 
الشئة ؛ فنبه بذ كرها على غيرها من الهروف ؛ وبين 4 ا أناه ؛ بكات منشاوم 
8 يشعار فون كن أعثر وف الى ترداد با 8 5-5 بن ألط رفن ٠‏ وخشيةه أن 5585 
التنصيف وقم في هذه ار وف دون الااف لان الااف قد تلغى وقد لقم الهماة 
وي موقمأ و أحدا 
زفدمىن, عاش وظوق أنه سول ليله فهو شارج ع عن اأوحني 5 4 والغر : 3 
المستئكر 03 وعأن ٠‏ الصنعة 1 كاه 06 وحدله قر سا الى الافها م 1 مدر ملأت وخأ ال 
0 ف الاصل 0 ور روا : غير ا سراق ولك يفشفي ي حلاف الوا 0 فيكأون 5 نه فى 


القوم فقوة رأوا ساني الاسان على هذه اطبا ٠‏ قل ذلا علي أن 4 
(؟) في المحطرطة 8 شيبوا » 





2 اعحازالقرآن - 9 لامي 





'اإقلب» وسابق المغزى م4 عيارته إلى النفس.. وهو مع ذاات ممتنم 5 
0 لتقام 50 لع مع قر به فق تضه ولا موهم مع دنوه في موا قة أن يقدر 
عليه أو يظفر به , فأما الاخطاط عن هنه الرتبة الى رتية الكلام المبتذل 
-والقول المسفسف » فل اس لصبعم أن تمع فيه فصاحة أو بلاغة فيطلب فيه اعنم 
3 يوضع أيه الاعجاز وك عن لو و وضع في وحذي 7 ه66 00 بوحوةا' 
الضيعة 6 أطيق ذا ب النمسف والتكلف 6 لكان لقائل ان يقول فيه وعتدر 
.وأبعيب ورقرع . ولسكنه أوضم مناره و قرب منهاجه وسبل سجيله وجعله في: 
ذلك متشامها ممائلا » وبين مم ذلاك اعجازمم فيه , وقداعللت أن كلام فصتحائيم 
.وشعر بلنائهم لا ينك من تصرف في غر يب مستتكرع أو وحشي" مستكره » 
ومغان معدم ا ْم عدوم م الى كلام ستذل وضيع لا ايو حك دو 4 قٍٍ الرئبة ثم' 
2 ممم الى كلام معتدل بان الإمر؛ شن متصمرفن بس المازلتين ٠‏ كن شاء ان 
اتحفق هذا لها رفي قصيدة أمريء اليس : 
1 قغانيك من 8 7 ئ حاب و منزل 7 
2ق نذ كر بعد هذا على التفصيل ٠١‏ تتصرف اليه هذه القصيدة 
«و نظائر هاومنزانها من البلاغة » ونذ كروجه فوت نظم القرآن محلبا على وجه 
تخد بالك َ وطتاول ل 6 وصور ف للدي كترود الاشكال 6 ليبين 
7 أدفيناه عن القصاسة العجيية للقر ان 
ولغلم أن بو قال قن اصحابنا ان الاحكام ممللة ل ال موأ 32 مقتهى المقل 4 
حعل وذأ وحبا من وجوه الاعجاز 0 وجعل هذ له الطر شُ دلؤلة شية كتعدو م 
لاود 3 الصلاة وممظم الم روضص ا لبا 4 ولهم ف كثير هن تلات العلل طرق 
:3 د 35 وو جوه المتحسن. امه أبنأ 0 عل خر أسان دولعون بذلاتك 6 


3 لكن إل صل الذي نون عليه 4 عتدئا غير 1م : وق ذلك كلام يأف في 








جهلة وجوه اعجاز القران ١ه‏ 


بوتي يس سي سي ا سي معي ل سح ا ا ل ا ع ار ع دح يي 


كتابنا فى الاصول 

وقد يمكن في تفاصيل ما أور دنا من الماني الزيادة والافراد » فانا جممنا 
بين أمور وذ كرنا المزية المتعلقة ما وكل واحسد من تلاك الامور مما قد مكن 
اعاده في أظهار الاعمجاز فيه ١ ١‏ . 

. فان قيل : قبل تزعمون أنه منج لانه حكاية لسكلام القديم سبحانه » 
أو لأنة غارة غته » أو لانه قدم في نه #قيل ؛ لسنا تقول بأن الحروف 
«قدعة » فكيف يصح التركيب على الناسد 7 ولا نقول أيضاً ان وجه الاعجاز 
في لظم القرآن انه حكاية عن الكلام القديم ‏ لانه لو كان كذلك اسكانت 
التوراة والاتجيل وغيرهما من كتب الله عز وج لٌمعجزات في النظم والتأليف » 
.وقد بينا:ان اعجازها في غير ذلك » وكذلككان يبان تكرن كل كلة مؤردة 


عجر 6 بنفسهأ ومنذردها 6 وقد تلك خلاف ذاك 


0 اعحاز القرآن ‏ لاباقلا في 





7 تل 
في شرح مابينا من وجوه اعجاز القران # 
ذأما التسل الذن بدانانيك كو "كن الاشبارقى التتوبو صق والاورانة 
في ذلك كلد» فهو كقوله تعالى ( نغ ١١:‏ ) « قل للمُخَلَقَينَ نن الأعراب 
ماعن الى كن أر قلتي كوه #الرن اد املتون) لعز ام أبى 4 
وخفر رضي الله عنهما الى قتال العرب والفرس «الروم »وكتيه ( 4-1١١ "٠0‏ ا 
, الم غلبت لدوم في أدف الأرض وم هر من بعد وغلي سيقلبون في يضم 
سين 4 وراه. نْ أبو بكر الصديق رضي الله عنه فق ذاك وصدق الله وعدم 
وكثؤله في قصة. أهل بدر( 4ه : 40 )م سيوم الجيم و أو لبر 
وكقوله (مؤ :07" ) « لقد صداق 21 وده الرؤيا بلطن ع ن الاج 
الحر ام ان قا الل الك انيت وس ممون لاون ورك 
)8 “9 ( « وأذ اعد 8 الله أحدى الطائمتين أنها 5 3 6 في قصة 3 سل بر 
وكقوله ( 74 : وه) «وعد أي الذين ار 1 وعملوا الف الحات حلفم 
ِ ار ضك استخاف لذ ش من نابي لك مط ينيم الذي ار فى 8 
ويد 7 من عدر خوفهم أمئا ) وصدق الله تعالى وعده في كل ذلك . و قال 
في قصة المتخلفين عنه في غزو 0 ونعم)< أن كر حوا معي اننا وان 
5 تلوأ معي ”عدوا » خُى ذاك كله وص قم رج من امخالنين الذين خوطيه' 
بدلات ممه اعد . وكقوله (ه: 0 ,5 لبقاور” ه على الد رين كله 1 كو أه 
(: 0 قل ايها دع أبناءنا وأبنامم ونساءنا ونساءة لكي 
وأق 2 9 ل لتيل سمل / لمنة َه على الكاذبين » فامتئعوا من الماهلة ول 


00 س 3م 


0 وحجوه 2 | أن 1 


العاير ا اليا ماوت _ الأود. دية انر ل عاذ فى الل 1 
١ 0‏ هداهة) «قل إن ات ل الدادٌ الأاخرة عند الث الع من 
دون الئاس فتمتوا الموتة ان كنم صادقين . وان يتمئراه أبدأ بها 3 
: يم » ولو عنوه رع مم . ٠‏ فهذا نا أثسبه فصل 

ذأءا لوج لقال الذي د وران:17 بن الخبارو مق تقس الاوله سين 
المتقدمين 4 قن العجيب الممتنع على من م شف على الاخبارو م يشتغل بدرس 
الآ نار . وقد حى فى القرآن تلك الا ام شبدها وحضرها ء ولذلك 
قال الله تعالى (.5؟ :54 ١)‏ وما كنت تتلو من قيله من كتابٍ ولا ماه 
مكلت ك اذا لارتاب 3 اأون 64 دقل( 4 )2 وما كنت بجانب ال 2 
اذ فضينا الى » *ومى الام وما كنت من الشأهدين » وقال (م؟: 45 ) و 


كت 2 بجانب الطاور اذ لح مو ربك لمندر قوما ما أنام هم من 


نذير من قبلك »© فبين وحه دلالته من ل هده الامور الغائبة السالفة , 


قال 0 1:ةة 0 تلاك من أنياء الغييب 5 رسويع | اليك ئْ 0 أعلنيا 
أت 3 قوملك م ن قبل هذا » ال د 
اما ام كلام 0 فى الول ده الثالث وهو الذي يناه 5 رك ن الاعجار الواقم قّ 


ا ب تلد 


الها م والتا ليف والرصف » ققد ذ ؟ نا دن هذا الوحه وحجوها منيا : انا فانا أنه 


شا لم خار 3 عن ن “تيم وجو 7 النظم المعتاد ف كلامم 6 وميا نان لاساليب هذا 6م 
ومن ادعى ذلك لم 13 له بد من قن بصحح أنه ليس من قبيل الشمر ولا 
اسجع ولا التكلام الموز ون غير القفى ؛ لآن قوما من كار كر لثر أدهو ا أنه 


ا 6 ومن الماعحتة عن 50 عم 1 5_0 رأفوعن أهل اللا من 1 بقول أنه كلام 


لسعم أل أنه أفمم مر قد اعتادو 00 من أسجاعيم 0 فقوم ا كن ق 3 


5 


1 كلام لي 1 رقن 5 2 بدلات 2 52 م شعار ب 4 2 الطاب 





1 3 ش 35 00 ال 





11 ار القر 3 ب لدانلا ا 


فصل 
٠‏ 9# في ننبي الشعر من القرآن م 7 


قد علمنا أن الله تعالى نفى الشعر من :القر آك ومن النبي مكو فقال 
(5 : خد) « وما علمناه الشعر وما ينبخي له ان" هو الا ذ كن وقرآن مبين » 
وال في ذم الشمراء ( 994:55-_5؟؟) ١‏ والشعراء 9 الغاوون م 5 
في كل واد مهيمون » الى آخر ما وصفهم به في هذه الآيات قال ( 34: )4١‏ 
«ؤماهو بقول شاعر » وهذا يدل على ان ماحكاه عن الكفار من قوم 


انه شاعر » وان هنذا شعر ؛ لابدءن أن يكون ولا على انهم أسبوه في 
القرآن الى أن الذى أنام به هو من قبيل الشعر الذى يتعارفونه على الاعاريض 
الخصورة الألوفة ‏ أو يكون غير له على ماكان يطلق الفلاسفة على حكاممم 
وأهل القطنة منهم في وصذهم ابام بالشعر » لدثة نفارم في وجوه الكلام وطرق, 
ذم في النطق » وان كان ذلك الياب خار جا عما هو عند العررب شمر على الحقيقة» 
أو يكون ولا على انه أطلق غن بعض الشعفاء منهم في معرفة أوز ان الشعر » 
رهذا أمد الأستالات فان ل خل الرحبين الاولين كان .ما أطلقوه ميحيييا : 
وذاك ان الشاعر ينان ما لابنطن له غيره »و اذا قدر علي صنعة الثعر كان 
على مادوله ‏ قي رأهم , وعندم أُقدر » فنسبوه الى ذلك هذا السبي . فان 
زعم زاعم أنه قد وجد في القرآن شعراً كثيراً فن ذلك مارزعمون انه بيت 
تام أو أبيات امة ومنه مايزحمون انه مصراع كقول القائل : 

قد قات ١1‏ حاولوا ساوتى (هراتهبات توعكدرن) ( 5 مم 


وثأ ؛ راون أنه بت قرله وم م 9 وبحفان كط واب وقدور 











في الششعر من القر ان 1 66 


راسيات” » ؛ قلزاهو من ار تمل ا الى يل ف 
ناي ارم نطو “ف امرض ا 
0 وله (ه*:8١) «١‏ من تتزك فاعا يتز ى أنفسيهٍ » اا 5 

بحر افيف : 
كل يوم الكدمك + وعد مثل أمسة 
وكقولة عر وجل ( 0 : ؟-") « ومن يدق الله حجمل له مخرجا وبرزقه. 
من حيث لايحتسب » قلوا هومن المتقارب. وكقوله ( ١ ) 14 : ١“‏ ودانية 
عليهم ظلالها وذلأت قطوفها تذليلا » ويشبعون حركة الى فبزعمون انه من. 
الرجز. وذ كر عن أبي واس اله ضمن ذلك شعر | وهو 1 ش 
وفتيمٌ في اس وجوههم ار امهم قد عدموا التثقيلا 
دانية عليبمب ظلالها وذات قطوفها تذليلا 
وقوله عزوجل ١‏ 0 ديزم 5-5 شف صدورقوم 
مؤمنين” 6 زعموا انه من الوافر كقول الشاعر ( 
لنا عنم وا ا ووو اف © 
وكقوله عرز وجل (/[١1:5-؟‏ )م أت الذى يكذب بالدين فذالك 
الذى يناع الينيّ » ضمنه أبو نواس في شعره فنصل وقال « فذاك الذى » 
وشعره :1 2 ش ا 
3 وقرا سملا نا ليصدع قلي والموى يصدع التؤاد السقيا 


00 واس ساب 0 5200 : : تور 6 0 0 ى الصباج ٠‏ والمزالى : صع ع عزلام وطو 
معمب الات من إأراوية والقربة في اسفليا 

() ا عرق الفيس الكنهق 5 

(©) غواري : غريرة اليائها . ودة أأبل مما مها جم 1 عي ودبية 0 ورواقعه 5 
اليم ات المشرورة 9 ألا ان م مكن ابل شمرى 6 0 - 





0 افخاز الأران'د ادن 








أت الذى 5 3 ن فذاكُ ا يدع اليئما 
وهذاءن الحفيف كتول الشاعر : 
وقؤاديكميده بسليئ عرى ل يدل وم يتنا 
وكا ضمئه في شعره من قوله ( "9 ١:‏ ) : 
جيدان [من | بد هذا للك ١‏ وهنا )لمكا 1 
فزاد فيه حتى انتظم له الشمر و6 يقواونه في قوله عزو جل :٠١(‏ ١1؟)‏ 
٠:‏ والعاديات صَبْحاً فالموريات قدحا » ووذلك في القرآن كثي ركقوله ( ه: 
٠_س)‏ ونوك دوو الماملات وقرأ فالجاريات مسرا 4 وهو عندهم 
شعر دن حر اأبسيط ْ 
والجواب عن هذه الدعوى التى ادعوها من وجوه : أوطاء أن التصحاء 
اعيع لس ادك عليهم القرآن أو كانوا يعتقدو نه شعرا ول بروه خارجا عن 
ساليب كلاميم لبادرو! الى معارضته 6 لان الشمر مسيخر طم مسول عليهم طم 
:فيه مأقد عامست من التهسرف العجيب والاقتدار اللايف » فاما لم ترم اشتفاوا 
,بذاك ولاعولوا عليه عل انهم لم يعتقدو ا فيه شيئاً ما يقدره الضعفاء في الصنعة 
والرمدون في هذا الثأن (21؛ وان استدر اك من يحبيء الآن على فصحاء 
“قراش وشعر اء العرب قاطبة في ذلك الزمان و بلغامهم وخطبائهي » وزعمه انه قد 
'قلفر بشعر في القرآن ذهب أو للك النغر عنه وخفى عليهم مم شدة حاجتهم 
0 في اله أن والغض منه والتو صل الى تكذيبه يكل ماقدرو ا عليه » 
0 وان ع فى على أو لناك وأن يجباوه و يمرفه من جاه الآآن وهوبالطجول 
. اذاكان كذالك ص أن الي اذا به العاماء عن هذا السؤال ا 


1 ( ا اليل > يك بك وأفتفر 
شق ف الأم١!‏ 1 أن و22 وما لا سق م الى ولا اكلام 6 وأمهم طبر 2 وان د تراك 14 
0 4 5 شل بك 3 الأسل 2 : 


نفي الشعر من القران /آه 


دوه و انهم قالوا : أن البيت الوأحد وما كان على وزنه لا يكون شه را وأةا ل الشعر 
بيتان فصاعدا ؛ والى ذلاك ذهب كر أهل صناعة العربية ه ن أهل الاسلام . 
.وقالوا أيضا : أن ما كان على وزن بيتين الا انه يختلف رومرسا وقافينهما فلاس 
بشعر . ثم منهم من قال : ان الرجز ليس بشعر أصلا لاسيا اذا كان مشطورا 
أو منبوكا» وكذذلك ما كان يقارنه في قلة الاجزاء . وعلى هذا سقط السؤال . 
ثم يقولون : أن الشعر اما يطلق متى قصد القاصد اليه على الطريق الذي يتعمد 
.ويساك ء ولا يصح ان يتفق مثله الا من الشعراء دون ما ستوي فيه ااعاى 
والجاهل والعالم باأشعر والاسان وتصرفه وما يتَذْق من كل واحد فيس يكتسب 
سم اأشعر ولا صاحيه اسم شاعر » لاله لو صح ان بسح | شاعراً |كلمن اعغرضص 
في كلامه أ لئاط 0 ن بوزن الشعر » أو تننظلم اننظام بعض الأعار بض » كان 
الناس كلهم شعراء . لان كل متكلم لاينذك من أن يعرض في جملة كلام كثير 
بشوله ما قد يكزن بوزن الشهر 7 انتظامه . ألاثر ى ان العانى قد يقول 
الصاحبه « أغلق الباب وائتني بالطعام » ويقول الرجل لا صحابه ١‏ اكرموا من 
لينم من نيم » ومتى تتبع الانسان هذا عرف انه يكثر في تضاعيف الكلام 
مثله وأ كثر منه . وهذا القدر الذي يصمم فيه التوارد ليس بعده أهل الصناءة 
سرقة اذم تمر فيه حقيقة الاخذ ء كقول أمريء القيس : 
وقوفا مها صحبى علي مطيهم يقولون لاممبلك أسى” دتمل 
و كنول طرافة؟ 0 
وقوفا مها صدبى علي مطيهم 2 يقولون لابلك أسى وماد 

ومثل هذا كثير . فاذا صح مثل ذالك في بعض البيث ول وتنم التوارد نيه 
تكزالك اك لايننم وقوعه في اكلام النثور اتفاقاغير مقعمود اله فاذا اتزق ١‏ 0 
.يكن ذللك شعرا » وكذاك ننم التوارد على بيتين و كذلك عتنم في اكلام 








/0 اعجاز القرآن ‏ للباقلا ني 
الثثور و قوع البيتين وتحوها . فنبت بهذا ان ماوقم هذا الموقم لم يمد شعر أ 
وأا بم شمر ما اذا قصده صاحبه تأتى له ولم عتنع عليه ء فاذا كان هو مع 
قصده لا 1 له واعا يعرض في كلامه عن غير قصد اليه يعم أن يقال انه 
شعر ولا ان صاحيه شاعر 6 ولا يصع ان قال ان هذا بوجب أن مثل هذا او 
ازاق من شاع لعن ان كرن شعراء لاله ار قضده لكان كان منقوواعا 
ل بصح ذات لان ما ليس بشعر فلايجوز أن يكون شعرا من أحد وما كان. 
شعرا من أحد دن الناس كان شعرا من كل أحد . ألا ترى أن السوثي قد يقول 
« اسقنى الماء ياغلام ريما © وقد يتفق ذلاك من ع ااساهي ومن لايقصد النظم ١,‏ 
فأما الثمر اذا بلغ باغ الحد الذي بينا فلا يصمح ان يكم الامن ) قاصد أليه . وا 
لحز فانه يعر ض في كلام العوام كثيراً فاذا كان بنتّا واهدا فلس ذلاك بشعر 6. 
وقد قيل : ان أقل مايكون منه شعرا أربعة أبيات بعد أن تنفق قوافما ولم يتفق. 
ذللك في القرآن يال نأما دون أربعة أبيات منه أوما حجري مجراه في قلة 
الكايات فليس بشعر وما افق في ذلك من القرآن مختاف الروي » ويقواون : 
أنه متى اختاف الروى خرجمن ان يكون شعرا . وهذه الطرق الى سلكوها. 
في المواب معتمدة أو أ كثرها ء ولو كان ذلك شعرا لكات الافوس تتشواف 
الى معارضته لان طريق الشمر غير مستصعب على أهل الإمان الواحد وأمله. 
يتقاربون فيه أو يضربون فيه بسبم 

فان قيل : في ااقرآن كلام «وزون ترذن الشعر وان كان غير متغى بل 
هو هزاوج متساوى الضروب » وذلك أكثر أ قسام كلام العرب . قبل : ٠ن‏ 
سبيل الموزون من السكلام ان تتساوى أ 0 في الطول والقصر والسوا كن, 

والحر كات 6 فان خرج عن ذلك لم يكن موزونا كقوله 


03 
رب أخ كارع" 4 مختيطا ا كَىْ هرا فده 
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مي بالود ولا أحوسية بهد في ذى أمل 


حول 2 عنه اذا -“فخات فيه آلآ 


5 مني بالو 3 نول إحية يشير المهد ولا 
وقد عامنا أن هذا القرآن ليسمن هذا القييل بل هذا قبيل غير 0 5 وله 
مقصود من جملة الفصييح » ورعا كان عندهم مستنكرا بل أ كثره على ذلك . 
وكذلك ليس في القرآن هن الموزون الذي وصفناه أولا وهو الذي شرطنا فيه 
التعادل والتساوي في الأجزاء غير الاختلاف الواقم في التقفية . ويبين ذلك أن 
القر ان خارج عن الوزن الذي بينا وتم فائدته بالمروج تنو آنا السكلام 


الموزون فان فائدنه ثم بوزنه 
فول 
«وفي يي السجع من القران © 


ذهب أصحابنا كليم الى أني السجع ف القرآن وذ كره أبى اسن 
اللأشعري في غير موضم ءن كتبه . وذهب كثير من يخالفهم الى اثبات السجم 
في القرآن » وزعموا أن ذلك هما يبين به فضل اكلام وانه من الأ جناس الي 
يقم ما التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتنات وما أشيه ذلك هن 
الوجوه التي تعرف بها الفصاحة . وأقوى ما يستدلون به عليه اتفاق الكل على 
أن عومى أفضل من هرون عليهما السلام ولسكان السدم قبل فيموضم هرون 
وهوس ولا كانت الفواصل في عوضم مر بالواو واانون قيل مومى زورون . 
قالوا وهذا يغارق أمر الشعر نه لا و أن يهم في الخطاب إلا مقصوداً اليه ؛ 


واذا وثم غير مقمبود اليه كان دون ااقدر الذي 0 شعرأ وذلات القدو 











3 اعجاز القرآن ‏ للبافلاً في 
ما يتذق وجوده من المنْحم ا شذق وجوده من الشاعر . وأما مافي القرآن من 
السجم فهو كثير لايصح أن ينئق كله غير مقصود اليه ويينون الأمر في ذلك 
على تحديد معنى السجع » قال أهل اللغة : هو موالاة السكلام على وزن واحد . 
1 ابن دريد » جعت الحامة معناها ردّدت صوتما . وأنشد : 

ربت فأبكتك الام السواجم ٠‏ تميل بها ضحواً غصون نوائم 7) 

) النواثم ء أ وائل : من قوط م جائم احا كال تا )وعدا الذي 

يزعموله غير صحيح » وأو #زاك ان سعها كان غير خارج عن ملسن 
كلامب » ولو كان داخلا فيهالم يقم بذلك اعجاز . ولو جاز أن يقال : هو 
سحم معجز لماز طم أن يقولوا ؛ شعر معجز . وكيف والسجم مما كان يأ له 
الكبان من العرب و نفيه من أله 5 اود أن يكون ححة من أفي الشمر » لان 
الكرانة تنافي النبوات وليس كذلاتك الشعر دوق روف أن اللبي مَكلليةٍ قال 
للذين جاؤه وكلوه في شأن الجنين : كف ندري منلا شرب ولا أ كل7 ع 
صاح فاستبل » أليس دمه قد يطل + فقال « أسجاعة كسساءة الجاهلية 7 » وفي 
هنر ٠‏ امهنا كسجع الكبان » ؟ فرأى ذلك مذموما لم بصح أن يكون في 
دلالته . والذي بشداروته أنه سجم فبو وم لانه قد يكون الكلام عل مثال 
السجع وان لم يكن جما » لان ما يكون به الكلام شسجما بخص ببعض الوجوه 
دون بعض لان السجع من السكلام بع الممنى فيه الافظ الذي بؤدي السجم » 

وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن لأن الافظ يقم فيه 
تابما للعنى » وفصل ين أن ينتفلم (١‏ 0 نفسه بألفاظه الي تؤدي المعنى 

تسا : ونوائم رلته قل لابن 1 لهم وينو اع : مايل ٠+‏ 


وبروي « غصوف 0 
(؟) كانت في العمل 2 من لاا كل ولا شرب 4 
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المقصود فيه وبين أو ون المعنى منتظيا دون الافظ ؛ ومني ارتيط اللمعنى 
بالسجم كانت افادة السجع كافادة غيره و مي ارئيط المعنى بنفسه دون السجع 
كان مستسابا لتحنيس السكلام دون تصحيح المدنى . فان قيل : فقد يتذق في 
القرآن ما يكون عن الثبيلين يما فبجب أن سبوا أحدها سحما . قيل : 
السكلام في تنصيل هذا خارج عن غرض كتابنا وإلا كنا تأني على فصل فصل 
من أوال القرآن الى آخره ونبين في الموضع الذي يدعون الاستمناء عن السجع 
من الفوائد مالا ينى » ولكنه غارج عن غرض كتابنا » وهذا القدر يحقق 
الفرقبين الموضعين . ثم ان سلّم لم مسامموضعا أو مواضع معدودة » وزعم أن 
وقوع ذلك موقم الاستراحة في المخطاب الى التواصل اتحسين اكلام مها» 
وهي الطريقة التى يباين القرآن مها سائر السكلام ؛ وزعم أن الوجه في ذلاك 
انه من باب النواصل » أو زعم أن ذلاك وقم غير مقصود اليه » وأن ذلك اذا 
اعغرض في الخطاب 0 بعد سجما على ماقد بينا من القليل من الشعر 1 
الواحدد والمصمراع والبيئين من الرجز ونحو ذلاك يعرض فيه فلا يقال انه شعر 
لانه لايقم مقصودا اليه وأا يقم مغمورا في الطاب 6 فكذلك حال السجع 
الذي يزعمونه ويقدرونه . ويقال م :لو كان الذي في اله رآن.عل ما تقدرونه 
مجعا لكان مذموما مرذولا 5 السجم اذا تناوتت أوزانه » واشتانت 
طرقه ؛ كان قبيسا من الكلام ؛ وللسجم منيج مرتب محفوظ وطريق مضيوط » 
نى أخل” به المتكلم أوقم الخال" في كلامه ونسب الى الخروج عن الفصاحة ؛ 
كا أن الشاعر اذا خرج عن الوزن المعبود كان مخطئا وكان شعره مرذولا ؛ 
وركا أخرجه عن كونه شعرا . وقد عامنا ان بعض ما يدعونه سما متثارب 
الفواصل مدالى المقاطم وبعضها مما عند حتى يتضاعفب طوله علية » وترد 
الفاصلة على ذلك الوزن الال بعد كلام كثير » وحذا في السجم غير 


عرفى ولا مود 











- اعجار القران ب لبائلاي 


يكون سعدما 6 0 على انكر 0 يلعزم أن 1 يكون كلامه كاه عدم أ» 1 يألى 
+ راثم دل عه الى به »م قد يرج اي : 
قيل : دى وفع أحد ميعمر أعي البيت اانا 5 عار كان 5 بط وخيطا 6 
وكذلك مى اضطارب أحد مر اعى الكلام المسجم وتفاوت كان خمطا 6 وعم 
ان فصاحة الترآن غير مذمومة في الاصل فلا يجوز أن يقم فبها حو هذا الوجه 
من الاضطراب 5 وأو كآن الكلام الذي هو ف صورة اسم مية 0 حيروا 
فيه » وكانت الطباع :دعو الى المعارضة » لان السجع غير متنع ليم بل مه 
عاد6م ؛ فكيف لنقض العادة با هو نفس العادة وهو غير شارج عنها ولا 
ظ 
5033 مها 9 وقد عق ف الشعر كلام على متهاج السجع وأس جم ندم 3 
وذلك مو قول اليحكري 
ا 0 2 6 4 َ ” 
0 الوجبى 6 والايل 9 الدجا عرير . الانساب مرات شيعا 010 
وقوه 0 البدتري ) 08 
ردب المدى ؛ حتى يلون الى الندى » عدو الى بى »2 حتى يكون معارلي 0 
ورامك لصوم يلكت هذا فيزم أنه سجم مداخل 6 وتظيره من القرآن 
)0000 من م 057 له 7 اللدوكل 3 ل ري صلح لقاب ددي من كير قماأنضم ٠‏ وهذا البيث 
في ثاقته 5 الوجى من قوه م وحيدث ت الناقة وى ودعت لي خخما والا بل 1 إرلة مكسوبة 
1 الخو 3 وهو فهل أمله كان 1 هما 0 ا تر ٠‏ لأرت الأارض , 3 وان معارت 35 
والنقيع !ا 0 كر الكثيرة للاء م6 أرهو م من المأ ||| ارد الحم ب ْ 
(؟) مب تعد لي مداج 3 ان شن 0 ن علي ان م ء رودي حليلة . للدي الناية ٠‏ وقوله 
قر 5-2 تللدى أى إن اب الذا؛ 3 دوالا: 0 فيا إسووك كالخضيت د قمر الى النهي 3 ناك عات 
7 فا 0 رذه . وهو قنفق كل بئاه لا يلون بنأه للممالي ٠‏ وكان دن طحق الاهر اب على 
العري أن بشول 2 كن ى كوف مدااياً 34 وأعله اراد 0 حي يكرك يناه مان 1( فأجراه 
واليلية امير الام أو ضويا رسكون الثون هو ما بنيته ى وهو البثي بالمكمتر أو الهم أضا 


مقتوورا 














نفي السجم من القرآن ١‏ 


وله تعالى 1١(‏ : 507 ) دام يوم" القيامة عر ؟ ديقول أبن شركاني” الذين 
5 افون قم » وقوله ١١: ١/(‏ ) م أمر؟نا مسرفسم| ففَستوا فمما 6 
وثوله (5: ؛؟) «أحب البسم دن اشر ورسوله وجباد في سبيله » وقوله 
(+:4::4:)ه والتوداة والاتجيل » ورسولا الى يني اسرائيل » وقوله 
(2)::5 إلى وه ن العم 4 واو كان ذلك عندثم مسجم م يتحيروا 
فيه ذلاك التجير و تى ممأه بعضهم سعحر ا »6 وتهسرذوا فم كأنوأ إسموته به 
ويضسرفونه اليه ويتوهونه فيه » وم في اخلة عارفون يعجرم عن طريقه » وليس 
القوم بعاجزين عن تلك الاساليب المعتادة عندهم الألوفة لدممم . والذي 
تكلمنا به في هذا النصل كلام على جملة دون التفصيل » وحن نذكر بعد هذا 
في التفصيل ما يكشف عن مبايئة ذاك وجوه السحم 

57 جس اسجع العتاد عندم قول” أني طالب اسيف بن ذي ات 
2 ابتك م م أ طابت أروم ته ؛ وعز 00 ب ) ونبيت أصله 00 فرعه » 
'وندبت زراعه في ْم معان 6 57 0 ») وما جوري هذا الجرى 
من اكلام 

والقرآن تالف لنحو هذه الطريقة تخاافته للشمر وسائر أصناف كلامهم 
ا ارم داولا ممنى لقوظم ان ذلات مشتق من ترديد الخامة صوتما على 
3 وأحد وددي, غير 58 » لان ما ري هذا المهرى لاينبنى على 
الاشتقاق وده :ا ولو ار 'عاية لكان اشر محا عا لا و1 فدق 
ولا تاف . وتغرود ال على طاريقة واحدة . وأما الامور الي سخريح 
اليبا اكلام فانها زه : فربما كان ذلات يسمى 600 قائية وذلك اما دكرن في 
الشعر 1 ؛ودعا كانه 1 | ينغصلء عند السكلامان | يسم ى ”" ]| مقاطم السجم وريا 


: مسمى (9) الزيادة في الطبوءة وليست في الخطوطة 

















3 اعجاز الآرآن - لباقلا ني. 


سمى ذلك فواصل . وفواصل القرآن ‏ هما هو مختص مها لاشركة بينه وبين. 
سائر اكلام فيها ولا تتناسب 
وأنا ماذ ره من تقدم مو«مى على هارون عليها اأسلام في موضع 





وتأخير عنه في عوطم لمكان السجم ولأساوى مقاطم الكلام » فليس بصحيح » 
لان الذائدة عندنا غير ما ذكروه : وهي ان اعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ 
مختائة تؤدي معنى واحدا , من الامر الصعب الذي تظاور فيه التصاحة وثتبين 
فيه البلاغة 6 وأعيد دُثهر هن القصص في مواضم #تلفة على ترتيبات متفاوثة > 
ولْبّهوا بذاك على عجزم عن الاتيان عثله مبتدرا به ومكررا . واوكان فيهم 
حكن من المعارضة لقصدوا ثلاث القصة فعيروا عنها بألناظرهم نؤدي تلك 
المعالي وحو ما وجملوها بازاء ماجاء به » وتوصلوا بذاك الى تكذييه والى. 
مسأواته 5-5 به. كف ولد قال طم :م )0 فليأتوا بحد مشر هذله 
أن كانوا صادقين » فملى هذا يكون المقصد ‏ بتقدم بعض الكيات وتأخيرها_ 
أظهار” الاعجاز على الطريقين يما دون التسجيم الذي توهموه 

فان قال قائل : القرآن مختلط من أوزان كلام العرب ففيهمن جنس خطبهمء 
ورسائلهم » وسجعهم » وءوزون كلامهم الذي هو غير مقفى » وللكنه أبداعَّ 
فيه ضربا هن الابداع أبر اعته وفصاحته 

قيل: قد علمنا ان كلامهم ينقسم الى نظم » ونثر » وكلام مقفى غير 
موزون » ونظم موزون ليس فى كالخطب والسحم » ونظم مفى موزون ؛ 
روي . ومن هذه الاقسام ماهو سسية الاغلب من الناس . قتناواد 
أقرب"» وساو؟ لايتعذر . ومئه ماهو أصعب تناولا كالوزون عند بعضهم أو 
الشعر عند الآخر ين . وكل هذه الوجوه لاتخرج عن أن يقع الهم بأحد 


أمرين : إما بتعمل وتكاف وعم وتصنم ء أو باتفاق من الطبع وقذفر من 
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الهس على الاسان لاحداحة اليه ٠.‏ ولو كان ذلك م يحور انفاته دن الطبائع 6 1 
نفك العام من قوم شق ذلك منوم وبتعرض على السسلتهم ونجيش يه 


خواطرثم » ولا ينصرف عه الكل 07 


0 شّدة الدواعى 0 ٠‏ وأو 
كان طر 7 التمأرن اتصنعوه ولتماوه » اول طم فسيحة والياً ف واسع 

وقد اختلذوا في الشعر كيف اتق هم ؟ ققد 7 : أنه اتذق في ل صل 
غير مةعود اليه على ما بعرض من أصناف النظام في تضاعيف الكلام » ثم لما 
المكسورة :ليطا بوه رزو اله عالمه الاجاء واه تومن ود فر 
بعد وتعملوه . وحكى لي بعضبم عن أني عر ”2 غلام ثعاب عن علب أن. 
ااعرب 17 أولادها قول اأشعر بوضم غير معقول يوضع على بعض أوزان الشعر 
كانه على وزن 

ْ قنانيك من ذكرى حبيب ومنزل 

ويسمون ذلك الوضع ( الوير 11 )راواه امن امار وهو طلس 
أو القطم يقال مثرت الحبل عمنى قطعته أو جذيت» » وم يذكر هذه اللمكاية عنهم 
غيره فيحتمل ما قاله . وأما ما وقم السسّق اليه فيشيه أن يكون على ماقدمنا 
ذكره أوءلا وقد يحتمل ‏ على قول من قال بأن الاغة اصطلاح ‏ انهم تواضموا 
على هذا الوحه من النظم . وقد يمكن ان يقال مثله على اذهب إل خر » دأمهم. 
ونوا على ما يتصرف اليه القول عن وجوه التفاصح » أو تواقنوا مم بينهم على 


6 كانت بالاصلين « منه الكل‎ )١( 

(؟) كاات بالاصاين 2 أبي مرو » بالواو وصوايه و2 مر مر الزامك ) ذف اواو ) رن 
ابن عي الواحد غلام ثاب الاذوي للثقة الحافظ له كتب 

١ 6‏ أعثر مه على هله القصة عن أي ممر الزامد ولا عن غيره واد مث أ رفت هذه 
0 محادة ( مدير ( وليست ثيقة ة في 25 اب ألافه ل" موقا المي ولا إقيره ٠‏ وقوله ال اشئة قاقها 0 
لقي يدل به ض أأذيء على انما نا هلى ون 7 ثميل ) يمن مقدول أي فتور أي متام 











6 اعحاز ااقرآن - للياقلا فى 


متمد 6 


ذاك ؛ ويكن أن يقال ان التواضع وقم على أصل الباب وكذلاك التوقيف» ولم 
يقع على فنون تسرف الخطاب 6 وان ألله أه_الى اجرى علي اسان لعشم من 
اانظلم م أخرق 6 وفطنوا يه فتتيعوه من عداو لوأ عليه وطليوه وروأ فيه 
ا حاسن التي يقم الاضطراية. يوسا 0 النقوس اليها ؛ وَجَمَع )0 دواعتهم 
وخواطرثم على أ :حسان وجوه من ثرانيما 6 واختيار طرق دن تعزيلبا م66 
وعرثهم اسن الكلام؛ ودشهم غل كل طريقة عحيية 6 م أعلمهم عحزثم عن 

ٍ الاتيان بالقران 6 وااقدر الذي يتناهى اليه قدرثم 6 هو مام 0 عن لغموم 6 
2 5 هن 00 كلامم 0 قل عرض في خطامم 6 وو<دوا ان هذا اا مدر 
عليوم همع ااتحدي” والتقريم الشديد والحاحة الماسة اليه 8 علوم طاريق وضع 
النظم والنر وتكامل أحوالهم فيه ء دل ”" على انه اخقص به ليكون دلالة على 
الدوة ومعددزةٌ على الرسالة » ولولا ذللك ا_كان القوم إدا اهتدوا فقي الابتداء 
الى وضم هذه الوجوه الي يتعمرف الها الخطاب على براعته وحسن انتظامة » 
قيلان دروا 55 اليه على وحدية والتحدي” اأية له أن سادروا |أمه 
أو كان مم اليه سبول . فلو كان الامر على ما ذكره السائل لاوجب أن لابتحيروأ 
في أمرمم » ولا تدخل علييم شيهة فها ناهم » ولكانوا يسرعون الى الحواب 
يدادرون الى المعارضة ؛ ومعلوم عن حاهم أن الو ديد نيم يقصد الى الامور 
المعيدة كن الوثم 86 والاسياب الي لامحتاج اليها 2 فيكثر فيب من شعر 22 ِ 
ونيد من لهينه على 4ه قو4 على مأقدهنا 6 دن وصفب اللا بل ونتاحها و كير 
ثن امرها للا قائدةٌ فق الاشتمال 3 ف دان ولا دنيا .6 ُ كانوأ بتفاخرون بالسن 

ا 06 25000 

(9) هذا كلام مضطرب وفي الشخطوطة أكثر اضطرابا لا'ن أول الجلة هناك « بل قد 


عرض فق كأاموم ووحد 6 باليناء لامجيول 85 وأن هذا ٠ه‏ ) فيذا ما كرى لا بودي ممي 
3 حضتت الصواب ١‏ ولا وجدوا أن هذا اما كنثر ...6 دل على .:. » 








أي السجع من القرأ نْ 1" 


والتلاقة والفصاحة والدراية ريتنائرون فيه » و عر بينم فيه الاسباب 
النقولة قٍٍ إل ثار على مالا فى على أهله ٠‏ فاستدلانا بتحيرثم في أمز اران على 
خروجه عن عادة كلامهم » ووقوعه موقما يرق العادات » وهذه 
سبيل المعدات 

فبان بما قلنا أن الحروف التي وقعت في الفواصل متناسبة موقم النظائر 
التي تقم في الاسجاع » لايخرجها عن حدها ولا يدخاها في باب السجع . وقد 
ينا أمهم يذمون كل سجم خرج عن اعتدال الاجزاء فسكان بعض مصاريعه 
٠‏ كتين وإمضها تباغ كلات ء ولا برو ن في ذلك فصاحة بل برونه عجرا . فاو 
واوا ان ما فى علييم من من القران سحما لقالوا : يكحن تمارضه بسعجع معدل + 
فُزيد في النصاحة على طريقّة الفران و نتجاوز حده 0 اعة والحسن . ولامدنى 
لقول من قدر أنه ترك السجم ثارة الى غيره م جم اليه » لان ما ذال بين 
الامرين يؤذن بأن وضم اكلام غير ما قدّروه من التسجيع »لانه لو كان من 
باب السجع سكن أر فم مهاباته وأبعد غاياته 


ولا بك أن جوز السجم فيه وسلاكت ماما 7 ه من ا 1 م م ذهب7© 


)١(‏ الذي ذهب اليه النظام هر ما حكاه ابن اطياط النزلي في كتابه < الانتصار والرد 
على ابن الراوئدي اأنسه 6 ص 6 قال ( أي ,١‏ ن الراونهدي) « وكان , يزعم ( أي ابرأهم 
النظام ) ان أظم القران وتأليقه اهما محجة لاي >لى الله مايه ول وان الاق يقدروف 
على مثله ‏ لم قال ) هذا مع توك الله ودر ودل 3 قل د ن احتمدث الافس والمجن » ال د 
امل عامك الل الخير . ان الة رآن سود ثاني كلى اذله عليه وسلر على نيوثهعنك ابراهيم من 
غير وجه فأحدها ما فيه من الاشيار بالثيوب ( وذ كر ١‏ يات مضت ف كتابنا هذا م عار 
القرأ ن » )» الى أن قال : ومثل اخياره ما في تفوس قوم وا سي ةولوفة وهنا وما أشبية 
5 الى 1 ل كثير 5 فالقر 3 ن عند ا, راهيم سصيوة 5 على ثيوة أله ّي صلى الله عليه وصل من فلم 
الو<وه وما أشبببا واباها من الله تالى بقرلا < قل كن احتممت الا: نفن ولطن 6 الا بةءه 
اه إغتضار أي أت الارآف سور عنذاء وعيتن 














لبه لام ”© » وعباد بن سلمان 9" » وهشام لفو لي" ”'" ويذهب مُذهيهم 
في انه ليس في نظم القرآن وتأليذه اعجاز » وانه يمكن معارضته » وانهما رفوا 
عنه ضربا من العمرف . ويتضين كلامه تلم الخبط في طريقة النظم » وانه 
منتظم من فرق شتى ومن أنو اع مختلفة ينقسم اليبا خطامهم ولا مخرج عنها». 
و لسموين دام نظلما وعجيب :اانه الذي وقم التحدي اليه . وكيف محدزم 
الخروج عن السجم والرجوع اليه وقد عاهنا عادتهم في خطمهم وكلامهم انهم 
كانوا لايازمون أبدا طريقة السجم والوزن » بل كانوا بتصرفون في أنواع, 
تختلفة » فاذا ادعوا على القرآن مثل ذلك لم يجدوا فاصلة بين نظمى السكلامين. 


زيم 


)١(‏ النظام هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار ذكره الذهي فيمن مات بين سنة 09م 
الى سنة ١م‏ أه .من تعليقات الانتصار ص ؟م١ا‏ 1 

(؟) ذكر صاحب الاتصار في ص 3١ 6 5١‏ رجلا اسمه عبساد بن سلهان وترجم له 
أبن المرتضى بهذا الام وقال كان من هاب هشام الفرطي ماش هذا الردلفي القرف الثالث .. 
من أمليقات الانتصار ص .»ا 

(؟) بالامل المقطوط ( القرطي ) والطبو ع ( القرظي ) والصواجما أمبتناه . والفوطي 
بهم الماء تفتح الراو اسبة الى الفوط وهي نوع من الثياب واحدله قوطة ( اأسمماتي ) . 
وهو هخام بن #رو الشيياني ذكره ابن أأرتفى ولعل مات في الرجم الاول من القرث. 
للثااث أه . ثمايتات الاتصمار ص ١9# 21١55‏ وذ كر هشاما هذا أبن حزم في كلاه 
في الال والتعل ج )ا ص 55زغ بز.؟ 








اليد اع من ان انكام ب 


- ا بحت ببسم 


ذهمل 
في ذكر البديم من اكلام 6 
ان ا سائل فقَال : هل يعكن ان عرف اعداز القرآن من دهة 
ما تضمئة من ع اليد 0 
١ 2‏ 
قيل ّ 0 أهل” الصزمة ومن صنف في هذا المعى من صمة البديم اأغافطا 
كن تذكرها 6 9 يان مأ سألوا عية ليكون السكلام واردأ على أ ميين مقرر 
وباب مصور . ذكروا ان ان التي في الثقر أن قوله عز ذ كره (/ا١:‏ 74 ). 
« واخفضن لما تجناح اذل" .» ن الرحمة » وثوله ( "م4 : 4 ) « واه في 
0 الكتاب لَدَيْنا للي "حك »> وقوله (16: ؛ ) « واشتمل الرأس 
شي »وقوه م :")د وآبة هم ابل نسلخ منه الغوار فإذا هم 
00 0 وقوأ» 5 00 7 48 عذاب اع عقي « وقوله 
ا 95 5 :وم ) 2 قل 2 2.6 وقد , ون البديمءن الكليات الجاممة الحكيمة 
كقوله (؟ ١5:‏ )دول في القصاص حا » وني الأ افاظ الفصيحة كقوله 
١ (‏ : ١م‏ ) « فلها استيأسوا منه خاصوا تجا » وفي الا لناظ الالحية 
كقوله ( ام دله) « وله كل ذيء 68 و وكا به ) 2 وما 0 من 
عن ننمة فن الله » وقوله (46 1١:‏ ) «يأن للك اليوم شر الواحد القبارء 
ويف روت من البديم من ول ابي يله « خرن الناس 0 
عنانة ف “سبك ف في سبيل الله كلا سيع مع ط از اليا "0ه وقوله لوا 1 


دا 0 حوبي 2 وذو آله 2 غاب ٠‏ عليم دأغ الام | قبس ا 52 


)0 0 دع 5 تعوات العدار< 6 | الشرع ‏ 
60 امو 7 ؛ الخطيئة والذنب 














ا اعجاز القرآن ‏ للباقلاً بي 


والبغضاةا وهي الحالقة حا أقة لد ؛, ن لاحااقة الدع 1 وكةو له « ا ناس" 3 ربل 
ماله لفو قبا راحلة 04 وكقوله 2 0 0 || ناس على ماك قي 2 


534 > إل ماد | أسليم 0 6 وكةوله 2 ان 7 يلت الآ بهم م قذي 


2م 0 


2 َ م ا 

كول أنى 5 ل الفد بق رضي ان عنه في كلام له قد نقاناه سد هذأ 
على وجهه ”' وقوله لخالد بن الوليد « احر ص على الموت توهب لت المياة» 
وقوله « فر' من الشمركف 8 الشرف » 

وكقول علي بن أي طااب رفى أن منه كم وجه قي كتابه الى ابن 
مياسن وهو عامله على البديرة « | 0 راغيهم واحلل* ا 2 إعنوم 2 
وقوله حين سكل عن قول الني مه د انما قال ذلاك والد' إن ار فأما 
وقد الم رنطاق” الاسلام فكل أمرىء و ما اختاز © وسال عي رضي لَه عنه 
بعض كبراء فارس عن أحمد ماو كيم عندم فال « لاردشير فضيلة السبق غير 


(1) قال ابن الاثير بمد ذ كر الحديث « أي ما يتتطمو نه من السكلام الذي لا خير فيه 
واحدما صصيدة ثتشبيرا ما مصد منالزر ع وتشبيما لاساث وما يقتطمه من الوك بحد اأنجل 
الذي لمخصد به 6 

(؟) قال الازهري واين الاثير ان هذا اير لا يكاد يفوم اذا فرق أو بتر فرأينا اثباته 
هنا . رروىي البغاري في صدميسة ( المطوومة اليونينية جَ م ص 59١‏ ) عن أي موك الحدرى 
قال رسول الل على الل عليه وهل ؛ ان | كثر ما أخاف عليكم ما ير ج الله لمكم من بركات 
الارض ٠‏ قبل وما بركات الارض ؟ قال زهرة الذيا . ثقاك له رجل ؛ هل يأتي الخير بالدر؟ 
فصروث ا ي ملى الله فليه وسل دق ظئنا أنه بزل عليه م حمل مح عن صيينه فتال : 
اين السال قال : أنا . قال 0 صميه لتد سهد ناه دين طلم ذاك . قال : لا يالى ادير 
الا بالخير ان هذا الال خفرة حاوة وان كل ما أنبت الرييم ما يقتل حيطا أو 0 الااكة. 
المغيرة أكات حت اذا امتندت خاصرثاها استقبلت اأشمس فاجترت وثاطت وبالتأ ثم هادث 
1 كات ؛ وان 35 ألال حاوة من أطلاة بحةه ووضمه في حقه فنعم لأمونة هو » وهن أغذه. 
يقير حقه كاف كالذي ا كل ولا يشبم . اه من كتاب الرقاق من البذاري 

(؟) انظر بعد 9 خطبة أبي كز وعيده الى شمر رضي ال عنه » 











البديم في ااسكلام 7 


إن هدم أنو شروان »> قال م فأي أخلاقه كان أغلب عليه ؟ » قال دلبل 
وليك © فقال علي رذى الله عنه د ها توأمان منتسجما علو اطمة » وقال. 
فلن كل رهما دن ول لمر تقل ومفتاحه المسكلة » 
2 وكتب خالد بن الوليد الى مرازبة فارص « أما بعد فالمد َه الذي فض 
خدمتك وفرق كلتك » والخدّمة المافة المستديرة ولذلاك قيل لاخلاخيل خدام. 

وقال الحجاج 0 او عل رجل ا « 

ولااعدت الكاية لبن أل بن وهب الراسبي ١”‏ على الخوارج ازادؤة 
على الكلام فتال « لاخير في الرأي النطر ”" » وقال « دغوا الرأيء 
4 3 زف 

وقال اعرابي في شكر نعمة « ذاك عنوان رنهمة الله عز وجل » ووصفه 
اعرالي 9 0 0 إذا امطفوا سرت ينهم ااسهام واذا 3 الوق 
قمد اهام ”2 » وسئل اعرابي عن رجل فقال ه صفرت عياب الوا بيني 


وبئئة يفك تاها غواكه وت رحو عانق عقا لاع رقال 7 آخر 9 من ركب 


)0م “ن إفي راهب إن مالاك له ادراك وشو توح المراق مه إن لي وقاصزه نَ 
مر وكان مم علي في حروبه «ق وقم التهكيم وأنكرةه 1 وادرج وأسروا عليوم فيد الله بن 

وناب وكاف عسيا في الميادة دق لقب لككرة عرادله وسسوده « ذا الثفنات 6 وقتل يوم, 
النبروان . أه ث باختصار من الاصابة 

(؟) الفطير ما أعول ء عن ادرا كه و أطيدة 

(*) ينب يفتح الباء المشددة لا الهم وللمنى دهوا الرأي بمكث يوما أو يومين حق ينمج 

(4) سفرت السهام صارت كااسفراء وهي الرسل بين القوم لصلح أو غيره » أي انهم حين 
ببدزوك لسرب نسثراؤهم السيام . وحين برى الأوت صيونوم قمد ليسمتريح 0 تسيو نيم 
موت آخر 

(0) صفرت : غات . والمياب 3 ككل وهيما مل قيه اناب 6 يريك باأعياب الععدور. 
وأ كقور ونجة | تقيض 0 حي ما إرى به م شر أو فى م 6 وأراه توك 5 اما ) أي. 


ماق اأمقيى 











0 اعجاز القرآن ‏ للباقلا ني 
لبن الباطل َل دانَ التدامة » وقيل لرؤبة : كيف خلفت ما وراءك ؟ ققال 


2.20 
« ااخراب” ياس والال عابس ”" * 6 





ومن البديع في الشعر طرق كثيرة قد نقانا منها جملة لتستدل بها على 
ما بعدهأ 6 دن ذلك قول أمرى:٠‏ القدس: | 1 
و من 5 2 5 57 7 ني 7 كل يرق 
وقد أغتدي والطير* في كنانها ‏ عار د قيد الاوابد ميكل ١‏ 
قوله 2 قل الاوايد 0 عندم دن اليديم ومن الاستهارة وبرونه من الالفاظ 
“الشريقة 43 وعى بذلاك انه أذ ل ودا الفرس” على الصيد صار قدا 05 6 
وكانت حالة المقسك دن دئة سرعة إحضاره 5 وائتدى 4 الئاس واتيعة الشعراء 
فقيل ؛ « قيد النواظر » و « قيد الالحاظ» و« قيد الكلام » و« قيدالحديث »6 
و« قيد الرهان » وقال الا سود بن عفر : 
0 حص «“ 3-9 7 
إعقاصٍ فج ]مر شده فيك الاوابد والزهان جواد 5 
وثال أبو كام : 
سه ثم 58 22 3 2 7 
ها منظر قيد الأوا بد لم تل تروح ويفدو في خمارته لحن 
وثال أخر : 
الحاظه قيد عيون الوأآتى فلس طرف يتدام 
وقال 1 : 
010 3 5-9 
قيد الحسن عليه المدقًا 
)١(‏ الخلة الاولى أراد بها القحط » وأراد بالثائية قل لال واله لا يؤاتى فهو عبوس 
الوه قاطبه 
(؟) وكناتها أوكارها ٠‏ ماسرة آصير اأشمر وذلك فيه هتتى . أيد الأوابد يقيد الأوابه 
.دفي أعر الودشية والوحش لمعاقه اباها على مسرعتها 8 افيكل المفليم الحانى 5 
(*)ي الاصل الخطوط والطبوع « عتر دير © بالراء نهاية فى كيبا وهو خطأ . 
فرسي مقاص طوبل القرام منهم الميطن ٠‏ قتف بقتح أوله وثائيه أو كسره شديه تام الاق 
سر يم الوثبة معد لأدري ليس فيه |ضطراب ولا رخارة . قال أبو هيدة حيين شده 


صريع [أمددو 











اليد م من الكلام ا 





وذ الاصيعي وذ عبيدة وماد وقبليم اعون انسيوق 
هذه الافظة وأنه انع فيها فل "بلحق ء وذكروه في باب الاستعارة البليغة ع 
ومماها بعض أهل الصتمة بامم آخخر » وجعلوها من باب الارداف » وهو أن 
ره يد الشاعر دلالة على معنى فلا بأني بالافظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ هو 
تتابع له ورف . قالوا ومثله قوله 29 : 
ووم الضحي لم تنتطقّ عن ل 
انما أراد ترفها بقوله « نووم الضحى » ومن هذا الباب قول الشاعر : 
سيدة مبوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
ك1 أراة أرق مق اطرل جيدها ؛ فأتى بردنه . ومن ذلك قول 
أمريء القيس ْ 
وايل كوج البحر أرخى سُدوله 
وذلك من الاستعارة المليحة . وجعاون من هذا القبيل ما قدمنا ذكره من 
القرآن (11 : : ) « واشتمل الرأس” شيبا » 1٠7(‏ : 4؟ ) « واخفض لما 
تجناح” الذل" من الرحة » : ومما يعددونه من اليديع التشبيه المسن كقول 
أمريء اليس : 
#أنعزنة اومن وول بخان بوأرسانا لطاع الي + م 
وقوله : 
6ن قري اللو ٠ط‏ وان” لور وها دايا واكلقق انان 
. استبدعوا م شيئين بشيئين على حسمن قنع وبزعون ان أحسن 
ما وجد في هذا للممده ثين ؛ قوك ان 
ا لان 


4 هو اميق اليس اما 
زفة الجمزع الخرز الوا ني ودر الذي فيه بيأض وسواد 








٠ /‏ اعجاز القرآن ‏ لابلاقلاتى 





عن مناه التقعر فيا وأسيافنا م 
وقد سبق أمرو اليس الى سصمة كر فيالنشبيه » ولم يتمكن بشار إلامن. 

لشبيه احدى الخلتين له خرى دون صحة التقسم والتنصيل . وكذلاك علاوا 

من البديع قول امرييء القيس في أذني الفرس 1 ش 

ساد كان" مراف اليد قن كاضة مدعووة وباط رت 
ريه له قال ْ ١‏ 

انان زف اأمطو فيماد اس كار مودل مره 
ومثله قول أمرى» القيس في وصف العرص : ' 

ويئات كالماويدئن وتم الى ستد مثل الصفيح امنب ١‏ 
وقال طفة في وصف غرفي نائته : 

وعينان كا مأو شين يي : كني حجاجي صعخر ةلت “وار “رد9» 
ومن الجديع في الأشبيه قول اعريء 5 : 
اقللا ظطى وساقا تعاحمر وارخاء_سررحان تريب" تتفل 
وذاك اق تقزيه أرفة أشياء بار أغياء عد 8 

ل اهن اسل سن في آلة رن توله ثعالى ( 0ه : 5؟) « وله الطوار 

0 تفي المحر كلا علام » وتوله تعالى (0م: 45) وكأ نون بض 

مكون 6 ودواضع ند كرها بعد هذا 

ومن اليد ع ف الاسثمارة قول 7 يء اليس : 

وال ,كوج البحر أرق دوا على بأنواع الوم اييآلى 

قات لك لا الى بدلمية وأردف أعجازاً وناءيكلكل 


5 اللاي ل ٠‏ وتريد بالسئد كو 

(0) تكن اخأ والججاجم منبت شعر الحاجب والقلت وقبة العين وأصله نقرة في الجبل تمسلك الاء 
(؟) في لشييه كشديه بكشحى الثاي اءاء الى عبالتهما م وساقيه إساقي التعامة , وعدوه بعدو الذئب » 
واثه يدقع 4 مم وينذها مها 13 شعل ولد إلثعلي 1 0000 أنه مع لطا صليمب القوائم 





اليديم من الكلام 1/6 


5-53 











ونه كاها اسنتمارات أ بها في 5 ,طول اقيل ...ون ذلك كوك الناطة > 
وصدر أراح اليل" عازب" هيه ٠‏ تضاعف فيه المزن منكل جائير 
فاستعاره من اراحة الراعي ابله الى مواضعها الى تأوي اليبا لايل . وأخذ 
منه ابن الدمينة فقال : ٠‏ 
أقضّي تهارى بالحديث والنى 2 ويحسسنى واطم والليل جاب 
ومن ذللك قول زهير : | 
صحا القلب” عن لإلى وأَقَصّر بال" وعري أفراس الصيا ورواحلة 
ومن ذلك ول أمريه القيس : ٠‏ 
سودت" الها بعد ما تام هلها سيو تحياب الماء حالاً على حال 
وأخذه أبو عام فقال : 
سمو “عياب الماء جاشت غو 0 
وأا أراد امر ؤ القيس اخناء شخصه . ومن ذلك قوله : 
كأنى وأحاى على أن أغثرا 
يربك عم غير مطمشنا 
ودن ذلك ها كنب الى الس بن عيد لله بن سعيد قال: أخبرنى أقِ قال 
أخيرنا عل بن د كوان » أخيرنا أبوعئان المازنى قال : سمت الا صمعي؟. 
يشول : أجهم أصما رن أنه م شل الزن ولا أجم ٠‏ من قول الناخة : 
فإ نلك كالايل الذي هو مدررق وإن ات أن اللنتأى عنك” واسم 
قال امسن بن عبد الله : وأخيرنا مد بن يحي » أخيرنا عون برف شك 


2 


الكدىي 6 أرط 7 ا 


سن | در 8 00 ١‏ اشحه #أعري ت الا سودي 1 ا ا 


)05:3 كذا في الاصلين والذي برويه القالى في أماأيه : 
اقضى :بارى بالحديث وبالى ‏ و#مدي بألايل وام جامع 
من قصيدة 5 لقيس دن ذره ا ٠.‏ وقبله,: . 0 
مهاري هار الناس دي اذا دجا لى اللبل عزني اليك المضا جم 








7 اعداز القر أن يٍِ اباقلاى 





ا 00 2 0 
أيا مرو ول : كن زهير دح الوق 6 ولو صرب على أسقل لدفيية متا 
دَكل © على أن يقول كقول النابغة : 
نانك كا ايل الذي م مدر وان خات أ المنتأى ورك وأسع 
لاقل ؛ يريد أن ساطانه كالول يصل الى كل مكان . واتيعه الغر ردق ل 
ولو <ملتنى ارب ثم طلبآي لكنت كشيء أدركتني مقادرء 
م 1 رات بالمى ولا الافظ على 3 سوق الوه النارفة 2 َ“ أله إلا 0 ذقال 1 
وأن ا الو مئين وقمله كت لدهر للا عار. ىا فمل الدهر 
وك روي و هذا عن الى ع 2 تضعرت بأرعب وجمل ررقعت ظَل 
ري وايدخان هذا الدين على مادخ ل عليه الايل» وأخذمعلي” بن [ حبلة”'' إفقال: 
وما لامرعيه حاولته عنك مهرب ولو كان في جوف الدماء المطالم 
بلى هارب لا موادي لكانه ظلام ولا ضموء من الصببم طالم 
إخيك ذه قول تلم لاسر 
فأنت 0 0 سبائله والدهر يا 6 5 ولا هرب 
ولوملكت' .عنان الريح أصرفه في كل ناحية ما فاتك الطلب 
تأخذه البحتري فقال : 
وأو أنهمر كوا اكوا 5 : سن لطعجهم عن وف بأسك شور اميا 
ودن لديم الاستعارة قول زهير: 
قلا وردن الماء رر"قا جام وضعن عمي الحاضر النخي 
05 سرس 500 ل 7 200 ا 


شف بالاصل 0 ل واحدة 6 وقد | كملتاه من محام اي ورواه المعاهد * 


وما لامرىء حاواته ميك هحورب ولو رفعته في السهاء اللطاام 
وإعده ايت الثاى كرولية للؤلف ثم قل : « وا كثر الادبار برجحه على بيت الابنة ع , 








من الكلام 


أله 
0 


وان متاق 5 س صوف درم 
ممه لخد 8 فقال : 
فما<وا 0 يا بالذي 51 نت أهله 
ومن دلك قول اط شرا: 
'فخالط سيول الارضلم يكدح الصمًا 
ومن الاستمارة ف 
ولقومك » يريد ما يكون الذ 


د اكداحة والموت زيان ينظ 


ولوسكتوا نايك اللقائب 


9 


القرآن كثير كقواه ( ؛ : 4: ) « وانه لذ كر لاك 
فد قرا رلك ١‏ 


أ نكما ): د صصغة اش 


8 ا ل 2 
ومن ف لله صيغة » قيل دن له اراد وقيله ( 35:1 ) : « اشتروا 


الضلالة بالمدى » فا ريحت ارتهم » 


ومن البديم عندم الفلو 297 : كقول الغر بن تولب 


أبقى الموادث والا يام “يت كر 
تفال تحذر عله أن ضربت به 
تقد السلوق المضاعف أسحه 

ظ ول عذئرة : 
فازور دن وقم لقنا بلبانه 
وكقول أبي 0 
0 الر؟ تَ من 


3و د تقول البحتري : 


داء بأمه 


بادي 
زلف 


ّ - ٠. 
أسناد سيفا قديم أثره‎ 


بعك الأراءين والقيدين والهادي 
3 ر 

ويوقدن بالصفاح نار | لياحب 

وشكا الى" اهار 6 وتكمنجم 

لخر يلثم منه موطى» القدم 








3 لفساو ا 5 وصف في الشدة أو الضءف ا 5 1 أن يصدقه العقل أو يذعن كه 
.العرف . ولا يقبل منه عند الادباء الا ما اقترن به ثىء بقربه من الصيحة او تضمن حسن مخبءل أو ما 
عر ج عر 93 الخلاعة . وتفصيل هذى الاشيا, في مظانها من كتب البلاغة 

(؟) الرواية في غير هذا الكتاب : 

ابقى الحوادث والايام من كر أسياد سيات كرم أثره بادى 8# 


تال فى 00 الارضش مندفعا وعد الذرأعين والقيدين والهادى' 


// ا أعجاز القران س لاماقلا في 











و3 أن مغتافا نكا لوقا :فى سعد اع بالذاك المزين 

ومن هذا الجنس فى الترآن ( ٠ه:‏ 6 ايوم تقول ونم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد 6 وقوله (17:56) : اذا رأهم دن مكان بعيد “عمو أ 7 
تفيظا وزفيرا » وقوله (/5 : ١‏ ) : « نكاد عيز من الغيظ » 

وتما يمدونه من البديع المائلة وهو ضرب من الاستعارة وذلك أن يقصد 
الاشارة الى معنى فيضم ألذاظا مدل عليه وذلاك الممنى بألفاظه مثال لاممنى الذي 
قصد الاشا ة اليه 217 نظيره من المنثور أن" بز يد , الوليت بلقه أن مروان 'ن 
مد يتلكأ عن بيعته فكتب اليه « أما بهد فاني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخر ى 
فاعتمد على أينهها شعت © وكنحو ما كنب به المجاج الى المياب ‏ فان أنت 
فعلت ذاك والا أشرعت اليك الرمح » فأجابه المباب « فان أشرع الامير 
أأريح قلي اليه ظهر الجن » وكةول زهير : 

ومن يعص أطراف الزجاج فانه يطيسم العوالى ركبت كل لهذم 
وكقول امرىء القيس : 

وما درفت عيئاك الا لتضرنى 2 بسبميك في أعشار تلب »قثّل 
وكقول عمر ون ممدى كرب : 

فاو أن قوبي أنطقتنى رماحهم نطقت”» ولكن الرماح أجرسر 
وكقول القائل : 

ْ عمنا لانذ 4 و القت نيا دفقم بصحراء الغمير القوافيا 
وكقول الا خر: 


أثول :قد غدوا" لدان شيفة ٠‏ أصكر َّ أطلقوا عن اسائيا 


)١(‏ كذلك قمرها أو هلال المسكري وهو غير المعنى الذي 0 عليه ب للثاغرون حيث فسروها 
يان تاثل الفاظ الكلام او بعضها في الوزن دون التقفية » كقول امرى, القيس 
كأن اللدام وصوب الغام وريم الخزاس ونشر القطر 
وكقول ان 0 
على قرب غذالى وفقد أحيتق2 وامواه اجفاني ونيران اضلعي 








ون هذا الباب في القرآن كقوله ( ١‏ : ه10 ) : « فا أصبره على النار» 
وكتوله ( 4ل: 4 ) : « وثيابلك فطهر » قال الاصممى : أراد البدن قال : وتقول 
العرب ١‏ قدي للك ثوياي 6 در دك ننسه 5 وأتشد: 

ألا أبلغ أا حفص رسولا ندى لك من أخى ثقة ازارى 

ويرون من البديم أيضا مابسمونه المطابقة » وأ كثرم على أن ممناها أن 
يذكر الشبيء وضده كلايل والتمار 6 والسواد والبياض » واليهذهب الخليل بن 
ده الاصمعى ومن المتأخر بن عيد الله بنالمدمز وذ كر ابن الممنز من نظائره من 
لاو ر ماقاله لعضهم : « أتناك لقسلاك بنا سبيل التو سع فأدخلةنا في ضيق 
الغمان © ونظيره من القرآن ( 108:1 ): «واسم في القصاص حياة »© وقوله 
) :19 ): « رج الى من لوت ويخرج اميت من الى »6 وقوله (59: 
5١‏ ) : « يو اليل في الهار يوط اانهار في الابل » 27 ومثله كثير جدا موكقول 
النى كيه الانصار «انك كثر ون عند الفرع وتقلون عند الطمع 6 وقال 
آخرون: بل المطابقة أن بشترك ممنيان بلفظة واحدة 6 واليه ذهب قدامة بن 
جمثر الكاتب » فن ذللك قول الافره الأودى : 

وأقطم الإوكجل مستأنا وجل مستأنس عنتريس 

عنى بالموجل الاول الارض وبالثانى الناقة . ومثله قول زياد الاعجم : 

وتوم ستنظرون بكامل ولألوم فينم كاهل وس.نام 

ومثله قول ألى دواد : | 

عبدثت 51 منؤلا داثرا وال على الاء يحمان آلا 

فالآل الاول أعمدة اخطيام ننصب هلى البثر لاسقى ‏ والآ ل الثاني السراب؛ 
رس عنده قول من قال : المطابنة اها مكون بأجماع الثىه وضده بثويهه 
ومن المدنى الاول 5 ل الشاعر : 


(؟) وفي ( هب دسوعو("5:5 )د( 1":ة؟) 











م اعجاز القران ‏ للبائلاني 





أكين كم نشى لا وما بي وا كاش لاي 
مقرل انوي لقي ش 

و ترأدى عل ىعم إصلاب ملاإطسر شديدات عقد ينات مئان 
وكقول الثابغة : | 

ولا حسيون اير لاشر بعده ولابحسيون الشر ضر بة لازب. 
وكقول زهير وقد جم فيه طباقين : 

بدزة ا ر "مطيع 1 دامر مطاع قلا يا يلقى 0 م لل 
وكقول الثر زدق : 

والشيب ينهض في' الشباب كآنه ليل يصيح انيه نهار 
وتما قيل فيه ثلاث تطبيقات قول جرير: 


2 
5 1 0 1 
عع 56 بشمااما: 


وباسطر خير ف يميئه وقارض 
وكقول رحل من بلعنير : 

يجزون من ظلم أمل الظلم “خفرة ومن أساءة أهل السوءاحسانا 
55-0 سن بن على" ري 00 

فلا الجود “يننى مواد مقبل .ولا لبخ ل يبقى مال والجد مدير 
وكقول الآآخر: 

فسرى كعلاتي وتاك محيني وظفة اليل “كر عو خبارنا 
وحذولة بس بن الخطيم 

اذا أنت 0 8 فضر 6 فابها ا الفتى 3 لضر ويننما 
وكقول السمو أل : ش 

وما ضرنا ؛ ليل وجارنا عزيز وجار الا كثرين ذليل. 
فهذا باب يرون من البديع 








ن الكلام كم 


ف من 


وباب ا وهو ل ومعنى ذلاك أن 3 ا ان : فمئه. 
مانكو ن الكلمة 1 لض الآخر ى في تايف حروفها وإليه ذهب ايل 6 وهنم 
من زعم أن الجانسة أن نشترك الافظتان على جرة الاشتقاق » كقوله عز وجل 
( 0" : 59 ) «فاقم وجبك للدين التبم » وكقوه ( 87 : 5؟ ) « وأسلمت” هم 
سلمان » وكقوله (؟1: 05007 يوسصف » وكقوله (5: 5 ): 
« الآيين آمنوا ول يلبسوا اعانهم بظل أولئك لهم الامن » وكقوله (5:5؟) 
« وثم ينون عنه وينأون عنه » وكقول ااني د ١‏ أسل سانيا الله يغدار 
قور الله لبا وعصية عصت لله ورسولة» وكقوله ه الم ظامات يوم القيامة 6 
وقوله 9 لا يكون ذو الوجوين وجيبا عند الله » وكتب بعض الكتاب « المذر 
م التمذر واجب ذراً يك فيه » ول »ماوية لابن عباس : ما بابنى م 
تصابون في أبصارة # فل : كا تصارون في بصائرم . ول عر بن اعغطاب رضي 

ان عنه « هاجر وا ولاممجروا 6 وءن ذات قول قيس بن عاصم : 

00 وبحن حفزنا الموفزان بطمنة كته نجيما من دم الحوف أشكلا 
وقل آخر : أُمل عليها بالبلى الملوان 
وقال الا خر: 

ةا 1 أن ذل الجارر حالقكم وأن أفكي” لانمرف الا لا 
وكتب الى بعض مشايخنا قال : أنشدنا الاخنش ء عن المبرد عن التو زى: 
وقلوا حهامات حم لقاؤها وطلم :فزيرت وااط لى طاوح 
أعتاب أعتايامن الأ لما" درت د تاي طروح 
وقال ضحاني هدعد ذوق بانة ‏ هدى وبيان انتجاح بأوم 


وقالوا دم دامت موأ نيو ى قعهدهة ودأم ها دس الصماء م 
وقال آخر 








١ /‏ اعجاز القرآن لاماقلاً في 


وك 220100 0 مي ” يسنم د 


أقبان قن ععور مار سس البرى 
وقال القطامى : 
ولا ردها في الشول شالت بتيل يكون لها لاع 











020 . 8 5 3 5 . 
وفك يحون التجئس بزيادة حرفب أو م تازى 20 6 كقول اليدهرىي 


هل لما فات من تلاف تلاف أم اشاك من الصيابة شاف ' 
وقل ابن مقرل : 
عشين مهيل النقا مالت جوانبه ٠‏ ينهال حينا وينهاه الغرى حينا 
وال زقيل: 
ثم إضر بون حبيك البيطر اذ مقو لا يشكلوق اذا مااستلحمواوجوا 
ومن ذلاك قول أ عام : | 
. يداون من أيد عواص عواصم آصول,أسياف قواض قواضب 
وأواواي تيوق بهذ فى اناك اسيزيفة انان كقوادة: 
ألا دارها باد حتى تلينها 
وكذلك قواء : 


فآن 35 ْ الصوماء دى ميمه 


ديار توار ما ديار توار ‏ موتك ا هن هته عوار 
وك ل ان المعية: 


سانق: عل غرة لطر والقصى. , وأدض ها" الما كن الما 


وكقواه : 
يلار لا انها متهي "...ولي ايها ماوة وات ا 
وكقوله: 
الأبالي ”. خيديق. لا ٠‏ وإعره: الذمن بقن قن سم 


١ (‏ ) بريد عا يقاربه ان يون حرف مكان حرف 6 سيذكر من الامثلة 


)عل الاستشباد ق بيت اللحترى الشط. الثاني , قاما الاول فداخل في معي التتحنيس الاول 


البديممن الكلام م 





0 اكقو َُ المتثى : 
وقد أراني الشباب الوه وح في بدني وقد أراى المشيب الروح في بدلي 

وقد قيل ان من هذا القبيل قوله عز وجل ( 590/:71) 2 خاق الانسان 
منعجل سأر بك آياتي فلا لستعجلون » وقوله ( 5م: 14 ١9‏ ) ( قل الله أعبد 
قخلصا له دبي فاعيدوا ماشكم من دونه » 

ولعدون من البديم المقابلة وهى أن بوفق بين ١هان‏ و نظئرها والمضاد 
.بضده وذلك مثل قول النابغة الإمدي : 

فى م فيه ماسر صديقه على أن فيه ماسى الأعاديا 

لقال ا سكينا 

هن به في ندرة الى عطفه اهز عطي بالمجان الاوارك 

وكقول الاخر: 

واذا درك مادق 1 التي . وآذلا سديك: بسر :1 اسرد 

وكقول الآ نخر : 

وذى اخوة قطعت أقر أن بهأوم 5 تركرني واحدا لا أخاليا 

وأظيره من القرآن ( كرجه ؤه) .دثم اذا مسي الضر ذايه 
تأر ون .ثم اذا كشف الغر عنم اذا فريق من بربهم إششركون 6 

ويعدون من البديع الموازنة 29 وذلك كقول بعضرم : اصبر على حر اناا 
ومضض النؤال وشد: المصارع 29 وكقول امرئ؛ القيس 

شا 0 الشُوى 0 “سا 


وتقول اعرىء م 
اناد فساد » وقاد فزاد وساد شاد 5 فافش 
وهي تشتيه بالمائلة لاتى سلف ذكرها ء والقرق يشيما دض 
(0) في النسيخة اللطية و الصاعع 





3 اعجاز ألم رن للبائلا بي 








ونظيره من القرآن ( هه ١ ١‏ -" ) 9والسماء ذاتالبروج . واليومالموعود. 
وشاهد رمشوود 6 

وإعدون من البديع المساواة وهى أن يكون الافظ مساويا لامعنى لابز يد 
عليه ولا بنقص عنه وذلاك بعد من الملاغة وذلك كقول زهير : 

ومبما تكو عند امرىءين خليقة وان خاها نخفى على الناس تعل 

ف كو لحري 
فلو شاء قربي كان حلي فييم ركان على حال مدان ع 3 

وكقو ل الآخر: ْ ش 
اذاأنت لم تقصرعن الجهل واطنا أصبث حلا أو أصابك جاهل 

وكقول المهذلى : 

فلا كز عن من سن أنت سرتها وأول راض شيرة من بسيرها 

وكقول الآخر: ٠‏ | 

ثان ثم طاوعوكٌ فطاوعييم وان عاصوك فاعصى من عصاك 

ونظير ذلك في القرآن كثير 

وما إعلاونه من البديم الاشارة وهو اشمّال اللفظ القليل علي المءالى 
السكثيرة . وقال بعهمهم في وصف البلاغة للة دالة 29 . ومن ذلك قول أطرفة : 

فظل انا يوم لذيذ بنعمة فل في مقيل نحسه متفيب 
وكتول زيد اميل : ش 
0 300 على غنى وإهلة بن أعصر والر باب 

ونظيره من القرآن ( 10 : 0”) « ولو أن قرآنا سيرت به الجمال أو 
قطعت به 0 أوكاء به المولى: 4 وم واضع كثيدة 

ولعداون ان البديم. المبالفة والغاو 9 والمبالئة 7 17 كسان القول وذلاك 


)١( ٠‏ ق الاسيحة لقطة .ران عل امنا بال م هلي ؛ وأعله سهو مق التأسخ 
00 ق للف الاحمر 
) فو ( قد تقدم ل 5 كر الغاو, وشرحنا 3000 عندئد 








1 ل الشاعر : 
وذكرم جارنا ما كان فيئا ونتيعه الكرامة حييث مالا 
ودن ذلك ول الآخر 0 
0-06 و”ر 0 .8 عم 8 مسرم ١‏ 

وهم 5 وك أسام من حبارى رات صقرأ وأشرد من عام 
ذتوله رأت صقراً مبالفة . وءن الفاو قول ألى نواس : 
توعمئها في كاسها فكانما تومت شيا ليس يدر كه العقل 
قا يل أشي التكييف فا الى مدق عمد يه ألا ومن قله قبل 
3 و ل رهير : 

و كان يفوك وق الشمس من رم قوم بأولم أو تدم عدوا 
و كقول النابغة : ١‏ | 
0 كقول الكنساء : 
وها لغرك كفي أبرىشناول» ا المج اله حقلت أعطلول 
وقو لْ الأ خر : 
له م لا منتهى لكيارها وسمته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن ممشار دودها على البر صارالبر أندى دن المحر 
ويرون من البديم الايغال “في الشعر خاصة فلا يطلب مثله في القرآن 

إلا في الفواصل كقول أمريء القيس : ١‏ 
كأن غيون الوحش ول خيانا ٠‏ وأرسلنا اللزع الذي 1 ,تقب 
وقد أوفل بالقافية في الوصف وأ كد التشبيه لها والمنى قد استقل دوتها 


١(‏ ) الايثال : أن يستوق معنى اكلام قلى الباوغ الى مقطعه مم ياتى بالقلم قيزيد ممنى أخخر يزيد 
به وضوحا وثسرعها وتوكيدا وحما 











م اعجاز القرآن ‏ للباقلا في 
ومن البديع عندمم التوشيح وهو أن يشيد أل البيت بقافيته وول 
اكلام ا ه كول الدثري : 
فليس الذى حلاته بمحلل وليس الذي حرمته يرام 
ومثله قْ القران زه : وع) 0 فن تاب من لعك له وأصليح فان 51 
يتوب عليه ». 
ومن ذلك رد عجز الكلام على صدره كقول الله عرز وجل ( ١7‏ ) 
« الظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللاخرة أ كبر درجات وأ كبر نفضيلا > 
وكقوله (: 5١‏ ) : دلا تثمروا على الله كنبا فيسحش؟ بعذاب وقد خاب 
من افترى » : ومن هذا الباب قول القائل : 
وان لم يكن إلا تسأل ساعة قليلا فلى نافع لى قايلرا . 
وكقول جرير: ٍ 
عق الزمل نحوق: تثبل غمامة .“ناذا الاح تن هل ارمل 
وكةول الآخر : 
يود الذتى طول السلامة والغنى 2 فكيف يرى طول السلامة يمل 
و كقولأنى صشر الهذلى : 
عجيت سمي الذهر بيني و بينها فلا انقضى ما ببنئا سكن الدهر 
وكقول الا خر : : 
أصد بأيدي العبس عن قصد أرضها وقلبي اليها بالمودة قاصد 
وكةز ل عمروبن مودي وف ْ 
اذا لم نستطم شي فدعه وجاوزه الى ما تستطيع 
ومن البديع صمة التقسم ١'‏ ومن ذات قول نصيب : 


00 التق بم الصحييح أن تقسم الكلام قسمة مسنوية تحتوى على, جيم أنواعه ولا عر ج منها سيس 
من احئاسه . فعن ذلك قول ألله تعالى ) قو الذى اربكم اليرق ضونا وطمعا ( وهذا أوسن ث2 تقُسم أثاقله 
اثالن عند رؤية العرق بين خائئفت وطامع 


البديم من الكلام ا با 





'فقال فريق القوم لا واريةهم لهم وفريق قال و يلك مأ يدري 
وايس في أقسام الجواب أ كثر من هذا . وكقول الآخر : 
فكاأتما فيه نهار ساطم ولأنه ايل علها مظل 
وقول المققع التكدف؟ 
وانيأ كاوا لخي وفرت للومبه”؟ وان _ممسدموا تجدي بنيت ل مجدا 
وان ضيموا غيي حنظت غيوبهم وأنهم هوواغى هويتهم رشدا 
وان زجروا 0 لين عر فى زجرت طم طيراً كر بهم سمدا 
و كقول عروة بن <زام : 
ال أراه تعافيا لقدية»” “وين ارا ونغانيا لتداى 
ونحوه قول الله عز وجل ( ١‏ : /ا0؟ ) « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من. 
الظامات الى النور والذذين صكفروا أولياؤهم الطاغوت #خرجوتهم من الثور. 
الى الظالمات 6 
ووه صحة التفسير »كقول التائل : 
ولى فرس احم باخم ملجم ولى فرس لاجهل باطهل مسرم 
وءن البديع التكيل والتتمم 29 كقول نافم بن خليفة : 
رجال اذا لم يقياوا المق منهم ولعطوه عادوا بالسووف القواطم 
وانها ثم جودة المعنى بتوله ويعطوه وذلاث كقول الله عز وجل ( "١‏ : 4"): 
« ان لله عند ملم الساعة » الى عر ل 3 6م ثم قل :دان الله عليم خمير 6 


6 ن البديع الترصيم ” "؟ وذلك م ن ألوان ممه قول أعرىء افيس : 


:زا الرواة ونون ولاس وفرت لومم 0 
(؟) هو ان توق المني حظه من الجودة و تعطيه نصيبه من ااصحة ع * لا تغادر معلى يذون تيلا 
امه الا تورده أو أفظا 0 قبه و كيده الآ تذكرى 


: ) 2( القر ميم 9 ان يكون دشو البيت مسيخوعا رودو انواع وضروب 








/8 | اعجاز را أن اباقلاني 


1 عي املد عدر تنا س قلماء 02000 0 
ن ذلاك كير من ٠‏ مقديدات أنى ١‏ 0 
بأمفة امدلها السك ما بذقغى مق ما الشكر 
و كقوله وقد د كرناه قبل هذا : 
ديار ثوار م ديار ) وار كدو ذلك شعجوا هن مه عوار 
رمن ذلاك الترصيع ع التجنيس كثول ان المعنز : 
| جزع على الربع اميل «وأطلال. 7 حخول 
ونظيره من ٠‏ لد أن 2 وله : 7 ١) ٠٠9 ٠‏ ان الذين انقوا اذا 
مسوم طائف من ٠‏ الشمطا ن نك 6 و فاذا مُ م ومرون واخواء مم يكدوهم ف الغي 
م 0 تعرون كواره (ه لا 0 ا اي ل 
لك لاأجراً غير منون » و كقوله ( ٠٠١‏ :م" -م) « وأنه على ذلاك لشبيد وانه 
ب الطير لشديد » و كقوله ( +ه ١:‏ * ): 8 والطور . وكتاب مسطور » 
وقوله ( هل : “4 ): ه والسايحات سيحاً . فالسابقات سيم ؛ وقد أوام 
الشمراء بفحو هذا فا كثر وأ فيه ومنهوم دن انتنم بالعرصيم ف لض آم راف 
اكلام ومنهم من !في كمه عليه كقولا سن ار ذى 
ابداووي.. دأوطة اليه «بن من اعروده خرن 
أردامن وما 8 عم مغر ن دن العيير معأ مور 
و كقوله : 
اراهب أن لا يربب أمانه وراغب أن لا يريث تجاحه 
وعم دارب الثر ضيم صرب لأسي ى المضارعة وذلاك كقول أخطاس ذه : 


حاتي الكقيية قود الخليقة هع 5 دي كن «مة لع ساع وممر 


١ 1‏ 1 هلما رو وله التق 8 الكتاب ء 6 وف هر دركاء ا مكر دقر الخ » والحلب : : بقأة 
تأكلها الرحش فتضمر عليها يطواها وقال القدي ى هو نات تعتاده 2 مخرج منه مايعبه الاين اذا قطم وأئما 
سمي الجاب لتحابه » والعدوان : الأسرع 








البديع من الكلام 43 






جواب قاصية جاز ناصية عقاد ألوية للخيل جرار 
ومن البديع باب التكافؤ» وذلك قريب من المطابقة » كقول المنصور : 
رلا تخرحوأ م ن عز الطاهة الى ذلالممصية 6 وقول عمر بن ذر ١:‏ انا / جد اك 
أذ عصيت ال قي 006 من أن أطيع اله فيك »6 ومنه قول بشار 
اذا أبقظتك حروب الما فيه طا مرا ثم لم 
ومن البديم باب التوطف م كقول أمريء القيس : 
عود على عود على عود خاق 
وقد تقدم مثاله 
ومن البديع السلب والاجاب » كول القائل ؛ 
وانكر ان شكنا على اناس قوطم ولا ينكرون القول حين نقول 
ون البديم السكناية والتعريض 6 كر ل القائل 1 
وأحمر كالدبياج أما سماؤه فريا وأما ارضه حول 
ومن هذا اليماب أن الول 
ن ذلك المكس والتيديل » كقول الحسن : « أن من خوّفك اتأمن 
خير ممن أُْدك لتخاف »> و كقرله : « الهم أغننى باثقر اليك ولا تثقرني 
بالاستفئاء عنك 6 و كقوله : « بم دنياك باخرتك تريحها جهيما ؛ ولا تبع 
آخر تلك يداك فتمتسرها ا وكقول القاثل : 
واذا الدر زان حسن وجوه كان للدرٌ 1 وحجبك زيئأ 
وقد يدخل في هذا 5 قوأه 0 0 30 اللبل في 
اللهارر يول النهار في الليل 6 . ومن البديم الاثتذات » فن ذات ما كتب اله 
الحسن بن عيد الله المسكري 6 7 8 0 عيد الله الصو : 38 5 
بن علي النعجم عن أبيه ع نأسحاق بن أبراعم فال : قل لى الأصس.سي ؛ ألمرف 
التغانات جر ير # قات :لا » فا هي + قال : 


3 أعها فرك 1 ب 


7 اذ ع سايبى ‏ «نرع بشاءة م ى البشام 
ومثل ذلاك حرير : 5 
متى كان اعليام بدي طلوح ديك" القنق باكيم 
ومعني الالتفانات أنه اعغرض في اكلام قوله « سقيت الخيث » ولول 
يعترض لم يكن ذلك التفاناً وكان السكلام مننظا و كان يقول « متى كان اللهام 
بذى طأوح اتنا أذيام 4 ثتى خرج عن اكلام الاول 9 د اليه على وجه 
بلطف كن ذاك التناتاً . ومثله قول النابغة الجمدي : 
أل لق قو سه الي ١‏ سألا كفارات كراام ناي 
ومثله قول كثثر : 
اوأن الباذلين» وأنت منهمء رأوك تعلموا مك المطالا 
ومثله قول أبي نمام : 
وأنجدم من لعد اتهام دارم فيادم أنجدنى على سا كف كه 
وكتول جرمر: 
ارب الخام بذي الأراكفشاقني لا زات في غال وأبك ناضر 
التغفت الى لعفي لها ومثله قول حسان : 
أن التي ناوائني فرددتها ‏ اقتلت قتات فهاتها لم تقئل 
ومنه كول مناه بن 90 ةن عبد الله ان جعفر : 


و هل اذاها كنت لابد مانما وقد كع م 


وي الغفي وهو #ل 
وكقول أبن ا : 

فلاصرءه يبدو وفي البأس راحة ولا وصله يصفو لنا فتكاريه 
وأظير ذلا من القرآن ما حك الل تعالى عن ابراهم الل 


كل مر قوله 


55 5 ١-؛8):‏ 2 أعيدوا أت وائقوه ذلم حير 5 ان 5 تدم مم تعامون ٠‏ 


1 
َه 


أما تعيدون من دون الَأ وثاناً تأوتخائون أفكىا - الى قواه# فا ا ب أومة4 








البديع من الكلام ك5 





وقوآه هر وجل ( 014 -51):<ان م يذهب ويأت يلق حديد وما 
ذلاك على الله دز .و برزوا لل جهيما 6 ويثله قواه ار 0 ل يف ( لا حقق اذا 
حكن في لفاك وجرين عم بريح طيبة 6 الى آخر الآية . رمثله فوله 
(؛ :هنظ _ ك1 ) :دوائل عليوم بأ الذي يناه آياتنا فانسلخ منها ‏ الى 
ذو له فثئله 9 اكاب أن 1 عليه باوث أو ثتر كه باوث »6 ومثله قوله 
(ه:مم -هم) : « والسارق والسارقة فاقطموا أبد يها -دزاء عا كسما 
6 معن الل وال عر حكم.فن ثاب عن لمد ظلفه » 
ومنهم من لا يمك الاعتراض واارحو ع هن هادا ألياب 6 ومنهم من رةه 
عنه كُقول زهير : 
قن بالديار التى ل يها القدم نع وغيرها الاترواح والدي0) 
وكقول الاعرالي : ' 
أبس قليلا نظرة ان نظر ها اليك وكلا ليس منك قليل 
و كقول ابن هرامة : . 
ايت حظ كاحظة المين منوا وكثير مها القليل النا 
ون الرجوع فقول القائل : 
كل 1 تداوينا في 'بثافّ ما شا على ان قرب الدار ير من البعد 49 
1 قال الاعشى : 
صرمت ولم أصرمم وكصارم أخ قد طوى كشا وب ايذهبا 
و 5 ل بشار: 
لى حيلة فيمن 2 وابس في المكذاب حيله 
من كان يمخاق مايقو ل غياق ) فيه قليله 
١‏ ) كذافى السيكين : + فر » وفرها الع وهو اوه وعله م الاساقر اذ ويك 
(؟) في الخطية : ل« دل نعف »ع يالنون الموحدة » والذي في ديوان أن الدمينة يطابق ١‏ اثتتاء بالياه 
المثناة والمعل ميتي للمجبول 











5 اعجاز القرآن ‏ لاملاقلاني 





وقال آخر: 
ومالى انتصار ان غدا الدهر ظالمى على بلى ان كان من عندك النصر 

ْ كن عن الباديم يسمى التذييل ل رب هن الَأ كد وهو ضد 
ماقدمنا ذْ كره من الاشارة » كقول ألى دواد : 

اذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الدسكرب 

وأخذه الحطيئة فقال : 

فدعوا تال ذكنت أول ازل وعلام أركبه اذا لم أنزل 

و كةول جرير : 

افد كنت فهايا فرزدق تابنا وريش الأثانى تابع للتوادم 

ومثله قوله عز وجل (8/” :8 -م) : ان فرعون علا في الرضوجعل 
أهلبا شيا » . الى 5 قوله : « اله كان من المفسدين ور , أن كن على الأين 
استضنوا في الاارض وتجملوم أئمة وتبعلوم الوارئين ‏ الى قوله _كانوا خاطئين» 

وباب من إل ديع وسمى الاسةطر قن ذلاك ما كقب الى" الحسن إن عبد 
اله قال أنشدى أ 0 بد قال أنشدنا أو حم ء عن ألى عريدة لحسان بن 
ابت رضي الله تمالى عنه : 

ان كنث كاذبة الني حدلاى ‏ فسيرت 0 الخارثن هشام 

رك الاحبسة يقائل درئهم ورج برأس طيرة ولجام 00 

0 السوأل : 

والالقوم لانزى القتل سية”. (أذ11 ما اه اين تاوق 

وكقول الآخر 

خليل من كصب أعينا أخا ما على دهره 6 | سكريم ممازع 


3 تبثا 3 أبن تر 1 5" أنه انه أن ار سن ثرأة حر سس 


(و)كذا ا : لم يقائل » الخ . رالذي في ديوان حسان : , ثرك الاسية أن بقائل دونب 


البديممن الكلام “9 


وكقول الآخر : 
فافرٌ قرن اشرس حتى كأننا من المى كي أسمد بن مثام 
و كقول زهير : 
أن البخيل ماوم حيث كان 0 53 الجواد على علاته هرم 
وذما كتب الى المسن بن هبد الله قال : أخبر بي عمد بن بحي » حدثنى 
تمد بن علي ” الا نباري ‏ قال : #همت البحتري يقول :ألشدلى أبو هام لنفسه : 
وساخ هطل التمداء هتان على الجراء أمين غير خئان 
أظى النصوص ولم نظا قوائمه لجل عينك في ران ظان 
ول" و المقيطا: واللميا انلق ,. “بين اقننا ادبيو مين و رصان 
أيقنت ان الات أن زه من صخر تدمر أو من وسه فيان 
وقل لى : ماهذا من الشمر # نات : لاأدري . قل : هذا المستطرد » أو 
قآل : الاستطراد » قلت : وما معنى ذلكةقال : برى أنه يصف الفرس وبر يد 
هجاء عمان » فقال : وقل المحترى : 
نا ان ناك قذى زر اوردق ٠‏ عوواشلااق حدو» الاعول 
قال : فقيل للبحثرى : انك أخذت هذامن ألى مام» فقال ١‏ يعاب علي 
ان آخف منه وأتبعه فيا يقول . ومن هذا الباب قول أبي كام : 
صب القر أ ها صب من ميا عليه أسحق يوم ار وع مؤقما 
ومنه قول السري الرفاء : 
تزع الوشاة لنا بسهم,قطيمة ير بسرم اين من ير به 
ليت الإزمان أصاب حب لوبهم بقنا ابن عبد لله أو راب 
و نظييه من القرآن (15 :6غ . 5 ) : « أو يرا الى ماشاق الله من 
ثيء يتفيؤٌ لاه عن اليمين والشائل سجداً لل وم داخرون ولله يسجد ماني 


السموات ومافي الأرض من ذابة والملائسكة وم لا ستكبرون4 كانه كان 
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اراد أن يجري بالقول الاول الى الاخبار عن ان كل شيء يسجد لله عز وجل 
وان كان ابتداء السكلام في أمر خاص 

ومن اليديم عندهم الشكرار كقول الشاعر: 00 

هلا سأات ج#وع 5< عه ىم ونوا ابن اين 
و دتو ل الأاخر 1 
وكانت قزارة تتصلى بن قأولى فرارة أولى لها 

ونظيره من القرآن (54: 6 5) « فان مع العسر يسيرا ان مع العسر 
بسرا » وكالتكرار في قولا ( ١ ) ١ : ٠١5‏ قل ,اأيها اسكائرون »© وهذا فيه 
معن زائد على الشكرار لانه يشيد الأخيار عن الغيب . ومن اليديم عندم ضرب 
من الاستئناء29 كقول النابغة : 

ولا عيب فييم غير أن سيونهم بهن فول من قراع السكتائب 

وكتول الثابنة الجمدى : 

ففى كلت أخلائه غير أنه جواد فلا ببقى من المال بقيا 

فى 3 فيه ا صديقه على أن فيه يسو الاعاديا 

وكقول الاأخر: 

حلم اذا ما ار زين أهله مم الل في عين العدو «بيسب 

وْ دو 3 أ عام : 

تنصل ربها من غير جرم اليك موي النصييحة والوداد 

ووجوه البديم ذثيرة جدا فقتصرنا على ذ كر بمضبا ونيبنا بذلاك على 
مالم نذ كر كراهة التعاويل » فليس الغرض ذكر يميم أبو اب البدديع 

وَقلا كفو متمرون اله كن استفادة اعصاز القرآن من هذه الابواب الي 


قلناها وان ذلك ما يكن الاستدلال به قليه و لحر 1 كذلك عتدنا » أكن 


آ) لسموله تأكيد لد بم شي الذم 





المديع عن الكلام 
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هذه الوجوه اذا وم التنييه عليها أمكن التوصل اليها بالتدرب والتعود والتصنم 


طاء وذلك كالشمر الذي اذا عرف الانسان طريقه صح منه التعمل له وأ مكنه 


نظمه : والوجوه التي تقول ان اعجاز القرآن عكن أن إل منها فليس ما يقدر 


اليد سر على التصنم 


له والتوصل اليه تحال » ويدين ماقلنا ان كثيرا من المدثين 


كد تصدم لواب الصنمة حدى حي مع 2 00 ره مها وأحدود أن أو ايك دل 


الا وهر لون ٠‏ المئعة 6 كا صم أو عام في لأميته 5 


.. 


هِِ 
" عمار 5 دى يجاوز الي افص دن تاسنة 6 ولا وك اوأء 4 من الخييمة 
ع8 
رهما شو على 20 حم حي مدع 5 لمم روفو ار وك ان م ك0 أ ن 
قصيا 0 أو و 1 


شغ 


نأ 0 04 3 تعمل م 


ا 


مى أنثء عن ذهاية الى ذامل 
:مال طاول الدءم في كل مو قف 
دوارسم نار عم ر وعبا 
وك سحدات فيه |الس حا بذيوطا 
'مفين من زادالمماةاذا انقحى 
هم سات ضر العوالى وسامر 
إبالى أضلات المزاه وخذلت 
مر اطيف لوأن الخلاخي ل صيرت 


نبى الجن الأازيمانا الاي 


00 اأن من كيال ب 


ن الادياء من 


8 0 
ال طلا 3 التقاهه ميقي ل وما أر ماجهم في 6 ؤفك تمي ايه أعقد نو ميك أذك 


فلن ا 00 


ن ال مامة كال قد أشفت 


وصدرك منبامدة الذهر اهل 
ومثل بالصبر الديارالموائل 
ولام في افناهاً وهو غاذل 
وقد أخخات ت باانورتلاك الئل 
على الى صرف الازمة الماحل 
وقييم جمال لايغيض بجابل 
بمتاك آرام الخدور العقائل 
لما وشا حالت عليه طلاخل 
قبا انخط الا أن تلاك ذوابل 


08 
هوق حلت في افيانه وهو شام 


1 


عاب عليه هاة الابيات وود ها على ما قد نكات فيها 


مأه هدا الشعر ور و نفك وقاثك له 


0,5 اعجاز القرآن ‏ لاباتلانى 





ثرت تستجير الدمع خوف أو ىغد وعاه قتادا عندها كل مرقد 

فقال فيبا: 

لعحرق أقد حررت يوم لنيته لوأن القضاء وحده لم «برد 

وكقوله 

لوم تدارك مسن الجد مذ زمن بالجود والباس كاناللجدقد خرن 

قهذأ من الاستعار ات القبيدة واليديم المقيت كفوله : 
امون اننا كاماد الشرى نضجت2 أصمارهم قبل نضح التين والعنب 

وكقرله : 

اوم يت بين أطراف الرماح اذا الماتء اذ لميحث» من شدة الزن 
و كو له: 
خشنت عليه أخت بني خشين 

و قر له : 

ألا لاعد' الدهر 8 بسي الى م#تدى نهر فتقطم من الزلد 

وقال في وصف المطايا : 

لو كان كافها عبيد حاجة بوماً لرَتَى شياقاً وجديلا 

و كقوله : ١‏ 

شربك! الغداء الى أعذفيوه. . اقرينة افادوة. جرم ونا 

فبذ| وما أشمه اما حدث هن فاوه في حبة الصيمة حو عميه عن وجه 
الصواب ء ورها أسرف في امطابق ولاس ووجره البديع من الاستعارة 
وغير 8 حى اسائقل نظمه واستوحم رصمه و كان التكليف باردأ والقصرف 
حامدا 6 ورعا انهم ذلاك في كلامه الغادر ابيع 4 م يشَفى المارد القبيم 

فأما البحثري فانه لا يرى في التمجئيس ما يراه أبو عام ويقل التصنم له 
فأذا وم في كلامه كان في الا كثر -حستاً رشيةا وظر ينا جميلا وقصنعه للمطابق. 


3 0 وتمحمقة 3 ووه الصنمة دلى وسدة طب السلامة والرغية فىالسلاسة 


ايم من الكلام ٠‏ /اة 


الذاث رج سلما من الميب قْ أللا ذثر و م وقوف له لفاظط 4 عن كام الحسنى 
وأعود السارات عن الغاية القصورى فديء يا بك ماه وامر إلا خيص يم كك 
١ 94 8‏ . - سم 3 . م 
ولك وب على من هو احل وه واعظم قدرا في هدم الصنمة و كير في الطيقة 
كامرىء القيس وزهير والناإفة والى بومه ون نبين تمبزكلامب» كوا نحطاط درحة. 
أوطم ونزول طبقة لظميم عن بدديع نظم الثرآن في باب مفرد يتصوّر به ذوالعيئمة. 
م جب تصوره وميتحدق وده الاعجاز فيه كشيئة اش وعوله 
ثم رجم اكلام بنا الى ما قدءماه من أنه لا سبيل الى معرفة اعجاز 
الة رأ دن ع اليد 2 الذي اد عره ف الشعر ووصهوه فيه 6 وذلاك أن وذا اهن ليس 
فيه مأ يرق العادة ورج عن العرف » بل يكن استدراكه بالتعل والتدرب به 
والتصغمع أه 6 "كول الشُور 0 ورصفا اعقطب 6 اه الي سالة 6 والحذق في ْ 
في الملاغة . وله طُ ريقف سلاك 6 قوحة نقصد 6 وس ارثفى فيه الوه 6 ومثال لك. 
يم طاليه عليه . فرب أأسان يتعود 0 1 أم جممع كلامه شدرأ 8 5 يتعود أن 
/ ون ميم خطابه سوومأ 1 صممة ه متصلة 6 له سقط من ٠‏ كلامه حرف ) وقد 
1 عأده به ما قد موده 6 وأنث ترى أدياء زما 4 يضيكون الحاسن ف عدزء وكذك. 
إؤانون أنواع البارع ثم بنظر ون فيه اذا أرادوا انشاء قصيدة أو رسالة أو خطبة 
يحون 4 كلامهم 6 ومن كإن قد #ذر بن وتقدم ف حنفا ذلاك اشتغل عن 
هذا التصنيف ول يحتج الى تكاف هذا التأايف » وكان ما أشرف عليه هن 
هذا لكان باسطا مق 1 :4 وموشها بأنواع البديم ما حاوله من قوله . رهذذا 
طريق لا بتمذر وبأب ليا كتفم و وكل : تأنيك فيه 7 وش فيه موقن على قدر 
5 محش هب؟ ن العرفة ( قدصا م ددم من الملبع 
فأما شاو نظام لم رآن ل أ مثال متذى اليه 6 ولا امام يقتدى 1ه و 
36 وفو 6 مثله 0 03 3 تاق لاشاعر البيت”" النادرن والكامة ااشاردة 25 


(1)كدا في النسنة للإطية م وفي للطبوة ؟ دكلاءة ٠‏ وهو سنطا 
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والممنى الغذالغر يب » والثىء القليل العجيب » و ا يلحق بكلامه بالوحشيات 1(7) 


ويضاف من أوله إلى ال وابد 6 لان ماجرى هذا امجرى و وقم هذا الموثم فاعا 
يتفق لاشاعر في أم من شعره »؛ وللكائب في قليل م من رساثاه 00 06 
من خطب و ولو كان كل شعره ادر 3 بافيفق بديعما 4 وانظا رشيقا 

وكل كلاءه ماروا من رواقه ومائه» ولك 8 ' بمهجته وحسن روائه) و 32 فيه 
المتوسط ببن الكلاءين » والمعردد بين الطرفين » ولا البارد المستثقل ه والغث 
المستتكر :م يان الاعجاز في الككلام 6 ول يمن التفاوت العجييب بين 
النقلام والنظام . 

وهذه حهإة تاج الى تفصيل ؛ وممهم قد 0 في بعضه الى تتسير» 
وسنذ كر ذلك عشيئة الل وعونه . ولسكن قد مك أن يقال في الم جدبع الذى حكيناه يأ 
وأضفناه ألههم ) ؛ أن ذالك باب م قا أب أب البراءة » وجنس من نات اليلافة 
وانه لا ينؤلك اله رآن عن فن من فئون بلاغاهم فقولا وجه من وحوه قصاحامم؛ 
واذا وق هذا الورد دوضع هذا اوضع كان جددرأ .وانما نط فى القول اطلاقا 
لانا لا تعمل الاعمجاز مدلا هذه الوحوه انخاضة ووقناً عليها ومضاف اليبا »وان 
صح أن تون هذه الوجوه مؤرة في الجة از يظبا من امسن والمهحة متى 
وقعت في الكلام على غير وحه الاكلف امسقبشع والتعمل الممتشنع 

فمل في كيفية الوقوف على اعداز المران 4 

قد بينا انه لأينبياً أن كان لسانه غير المر بية من المجم والئر ك وغيرم ان 
لعرقرأ أعدا از القرآن الا أن يعامرا ان ار قد عجزوا عن ذلاك فاذا عرفوا هذا 
أنعل, وا أنم قد تنمداو| عل, أن يأنوا عثله و قر عواعلىثرك الانيا ان عثله وم أثرا 
به تبينوأ نهم علجزون عله 6 زاذا 6 هوه جز أمل ذا ذلات الاسان فيم عفه 5 


60 انثار فم فى هذ ٠‏ أخلة قلق واضطر 0 5 
(؟) في الخلة علد لظم الم الارل وفتم الثانية 














كيفية الو 1 على اعجاز 0 بقبة 


وكذاك نقول : ان من كان من أهل اسان المر قٍ الا أنه 7 بلغ اخ في القصاحة 
الحد الذي يتناهى الى معرفة عالت السكلام ووجوره تصرف الاخة وما يعدونه 
قصيصا يليما بارعا من غيره فو كالاعجمي ى في أله لاعكنه أرق يعرف أعدواز 
القرآن إلا تمر ها نينا أن عرف الفارسي الذي بدأ نا بذكره وهووءن لاس 

كلا لان را 

وأما من كان قد تناه في معرفة الاسان العر بي ووقف على طرقها و 0 
فهو يعرف القدر الذي ينتهي اليه ود 0 من الفصاحة ويعرف مارج 
الوسع ويتحاو ز حدود القدرة فلس يخفى عليه اعجازالئرآن يا عيز بين جلس 
الطب والرسائل والشمر وكا يز بين م اليد والردىء والنصيبية والبديم 
والنادر والبارع والغريب »؛ وهذا ؟! عيز أهملكل صناعة صنءئهم فيعرف الصيرني 
من النقد ماقى على غيره ؛ ولعرف البزاز من قيمة الثوب وجودته ورداءته 
مايخفى على غبره » وآن كان يمقي مم معرفة هذا الشّأن أم رآخر ورعا اختلذوا 
فيه 6 لان هن أمل الممئعة من يختار الكلام المثين و القول الرصين » ومنهم عن 
2 0 يروف ا مبحته ورواؤه وسلس مأخيذ: دسم 
وحية ومفذه و 08 قريب التناول غير عو يص الفظ ولا غامش المنى » ”ا 
#ثار قو م ٠١‏ يغمض ممناه ويغرب لنظه ويخقار ما سول على الاسان وسبق الى 
البيان» وروى ان مر ين الطاب رضي الله عنه رصف زهيرا ثقال كان لايد م 
الرجل الا ها فيه ) وقال أميف ١!‏ هي الأسعداس حين نشد : 

0 لكين والأسلام لأمره ا : 

أن انه اواقلك ندل هن لخو قا داية #دوروي أن جر يرا مكل تفن 
أحدن الششمر فقال + قله : 

أن الشقي الذى في النار متزله والثوزفوز الذي يتسجو من النار 


1 كاله 0 اصدق ا 5 وموم من كثار الخاو ف ول الشْهر والاثر أول فيه 
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حتى ريا قالوا : أحدن الشمر أ كذبه » كقو ل النابغة : 

الاق اصابش» تمق «ويوقدن سناع فار اطباغرين 

وأكار هم على مدس المتوسط بين المذهبين في الاغو والاقتصاد وفي المثانة 
والسلاسة » ومنهم من زا أ ا الشعر كن أ كترفتعة وألطاق تيية 
وان يتخير الالناظ الرشيقة لامعانى البديءة والآواني الواقمة كذهب البحترى 
وعلى ما وصفه عن إعض الكناب : ٠‏ 

في نظام من البلافة ماك__لكة امرؤ اله نظام قريد 

و إدريع كانه الزهر الضا حك في رونق الر بيع لد بد 

حزنستس[ الكلاماختيارا ونين ظلمة التعقيد 

ورلبن الافظ القريب فادر» ن به غاية المراد اليعيد 

وبرون ان من تعدى هذا كان سالكا مسلكا عاءيا ول بره شاعرا ولا 
ا وفما 2-1 الحسن ين عد الل أو أحمد المسكري قل قري د 
ابنيجي » قال : أخبرنى عبد الله بن المسن قال ؛ قال لى اليحتري : دعاتىه1” 
ابن الهم فضيت اليه فافضنا في اشمار الحدثين ١‏ الى ان ذ كرنا شمر أشجع فقال 
لى : انه #ذلى » وأعادها م رات» وم افيذبا و واننك أن أ اله عن ممئاها , فلنا 
انصرفت أفكرت في الكلمة وننارت فى شمره فاذا هو رها مرث له الأبيات 
مفسولة ليس فيرا بيت رائّم واذا هو بريد هذا بعينه أن يعمل الابيات فلا بصهيب 
فيها بببث نادر» م أن الراعي اذا رمى برشتة فل بصب بشيء قيل : قد أخلى . 
قال : وكان على بن الم 6 ن الئاس علما بالشعر 

و أوم من أمل اللفة عياو ن الى ال صنن م ن الكلام الذى هم الغريب 
والمعالى مكل أ مرو إن الملاء وخلف الا مر والاص.م فى 6 ودنهم من كنار 
أو حشثى من الشّهر يا اخنار المفضل للمنصمور من م المع بايا هك ؤقيل انه أشثار 
ذلاك ليله الى ذلات القن وذ كر المسن بن عبد الله انه أخيره بعض الكتاب 


كيفية الوقوف على اعجاز الفران 01 








عن علي بن الساس قال : حضرت مم اليحترى ماس عييد أ ان عمد آم بن 
لاهر : وقد مأل البحترى عن ألي ثواس ومسل بن الوليد أمهما أشمرء فقال 
الحنرى : أبو واس أشعر 6 فال عبيد الله : ان أبا الغياس ثعليا لابطابقك على 
قولك ويفضل مسلا » فقال البحترى ٠‏ ليس هذامن عمل تعلب وذويه من 
المتماطين لعل الشعر دون عمله اما يع ذلك من وقم في سلك لخر الى مضايقه 
وانتهى الى ضر وراته » فقال له عبد الله : وريت بك زنادى يا عيادة وقد 
وافق حكاك حك أخيك بشارن برد في جرب واافر زدق أيهما أشمر فقال : 
جرس أشؤرهيا » فقيل له عاذا : فقال لان حر يرا يشد اذا شاء وليس كذلك 
الفرزدق لانه يشسئد ابداً » فقيل له : فن ونس وأبا عبيدة يفضلان الذر زدق 
على جرير » فال : ايس هذا من عل أوائك القوم انما يعرف الشعر من بضطر 
الى أن يقول مثله »وفي الشعر ضر وب لم يسنها الفرزدق ولقه مانت النوار 
أمرا 3 قاسم علما اول <رير: 
أولا الحياء لعادي استعبار وازرت قبرك والحبيب نزار 

وروي عن أى بي أنه قال لامر زدق : مالاك لا السب كا شب 

«درير# أشاب 0 9 جاء فأنكد : 
ا ل كن 

واللأعدل قُُ الأخثيار م كك أو عام من اليس الذي حممعه في 6 كاب 
أخماسة ؛ وما اخثاره من الوحشٌي' ت» وذلاك أنه اله الوحشي والمتذل 
المي 1 فى بالوأسطة . وه_ذه طريقة من ينصف في الاختيار » ولا يعدل به 
غرض يخص . لان الذين اختاروا الغر يب فاعسا اختاروه لغرض لطم في تفسير 
ما يشتيه هل لى غمرم واظهارا اقلم يمد رَفْيهُ وعدن ا 6 وم( رن 
قصدم 0 الأشمار لشي برج الها في شيا . كنية هنا ان لكام 


)١(‏ كذا النميذة الخقطة 0 و يالخت ناجة 8 باليا, للثناة من تت ؛ وفي للطبوعة 8 ناجبة) بالوحدة 


١١8‏ اعحاز القرا” 5 لابباقلاني 


«وضوع للابانة عن الاغراض اتي في النفوس 6 واذا كان كذلاك وجب ان. 
يتخير من اللنظ ما كان أة رب الى الدلالة على اراد » وأوضح في الابالة عن 
المنى المطاو ب » ولم يكن مسككره المطلع على الاذؤن ؛ ومستدك المورد على 
انكس 6 ع نان بغرابته في الانظ عن الافهاء 6 1 تنم بتعويص معناه عن 
الاانة » ويجب أن يتنكب ما كان عليه اللفظ مبتذل العيارة ه ركيك المعنى » 
سنساني الوضم » مجتلب التأسيس على غير أصل بد ء ولا طريق موطد » وا 
فضلت العر بية على غيرها لاعدد الها في الوضم ولذللك وضم أصلبا على [ أن”؟ | 
أكثرها بالمروف ال تدلة » فتد أهملوا الالذاط المستكرهة بي نظمبا » وأسقطوها 
من. كلامهم » فجرى لسانهم على الأعدل » ولذلك صار أ كثر كلامم من 
اللاي لاعسم بدءوا درف وسكتوا على آخر وجماوا حرفا وصلة بين اططرفين 
ْم لينم الابتداء والانثهاء على ذلا والثنائي أقل و كذاك الرباعي والؤامى أقل 4 
ولو كان كاه ثثائيا 00 الجر وف » ولو كان كله رباعيا أو خاسيا 1كمرت 
الككرات ؛ و كذلك بنى أمر ار وف الى ابتدى؟ بها السو ر علي هذاء فأ كثر 
هذه 'لسور الى ابتدئت بذ كر الحر وف ذ كر ذا ثلاثة عرف 6 ومأ 0 5 
أحرف سورتان 6 وما أبقدى: مخمسة اعون مراك 6 قأما ما بدىه يحرف 
واحد نقد اختلذوا فيه : نهم من لم ءلم ذلك حر فا واا جعله ؤملا وأسما لشي 
خاص » ومن جعل ذلك حرنا قال أراد أن يحفق الحروف مغردها ومتظونهاء 
ولضيق ماسوى كلام العرب اول وية عن الاعتدال يتكرر في بعض الالسنة 
. الحرف الواحد في الككلة الواددة والكلات الختلنة كثيراً » كنحو تكرر 
الطا. والسين في أسان يونان 6 و كنحو اطروف الك؛ ثيرة النى م 5 اسم لديه 
واد في لسان الخرك » ولذلاك لا يكن أن 5-5 م هن الشعر في تلاك الااسئة 7 
الاعار يض ااتى تمكن في الاغة الحر بيسة 6 والمر بية أشدها مكنا وأشرفها لصير 
وأعدطا؛ واذلك جءات حاية لنظم اله لترآن ؛ وعاق بها الاءصاز؛ وصار 0 


ال اده من الخطية 








كيفية الوترف على اعجاز القرآن ١‏ 
في النبوة ه واذا كان الكلام اا يذيد الابانة عن الاغراض القائة في النفوس. 
التى لا يمكن التوصل اليها بأنفسبا وهى عتاجة الى ما يمبر عنها فا كان أقرب 
في نصو يرها وأظير في كشفها لامر الغائب عنها ‏ وكان مم ذلاك أ في الابالة 
عن اراد وأشد تحقيا في الابضاح عن الطلب وأعجب في وضمسه وأرشق في 
نصرفه وأبرع في نظمه - كان أولى وأحق بأن يكون شير يفا وقد شبروا 
النطق باناط واتطط يحتاج مم بيانه الى رشاقة وصوة 2١7‏ واطف حتى وز النضيلة 
ويجمم السكال ؛ وشمروا اعاط والنطق بالتصوير ب وقد أجمعوا أن من أحذق 
المصورين من دور لك الها قى المتضاحك والبا كي الليز .بن والضاحك المتبا بي 
والضاحك المستبشر وكا أنه يحتاج الى لداف به في صور هذه الامثلة فكذاك 
تاج الى لطف في الاسان و الطيم في تصوير ما في النفس لاغير » وفي جملة 
الكلام الى 29 ما تقعمر عبارته وتفضل ممانيه 6 و فيه ما تقر المعاني مضل 
العبارات 6 وفيسه ما يقم كل واحد منها وذتا للآخره ثم ينقسم ما يقع وفنا 
لكين انه قد يفيدها على تفصيل 6 وكل واحد منها قد ينقسم الى ما ينيدها 
على أن يكون كل واحد منها بديعا شر يفا وغر نبا لطيغاء وقد يكون كل واحد 
منه| مستصليا متكلذا ومصنوعا متمسفا و وقد يكون واحد مئبما حسنا رشيتا 
وميه قرا وو قن ققحن الامر بن فون الاخر كوه يدق أن مل 
االكلام والمعمنى من غير رشاقة ولا فضارة فيواحد منها ؛ انما كبز من كيز و لعرف 
من يدرف ء والمك في ذلك صعب شديد والفضل فيه شأو بعيد ؛ وقد فل من 
ين أصناف الكلام 4 ققد س عن طابقة أبي عبيدة وخلف الأحمررو غير مم 
3 زماهم انهم قالوا ذعب من عر ف تقد الشعر » وقد بينا قل هذا اختلاف 
القوم في الاختيار» وما يهب أن يجمعوا عليه ؤيرجعوا عند التحقيق اليه 4 
63 قالط بات لع ل 0 
(+) كذا في النسحتين واءل كلمة ( الى ) زيادة عما يقتضيه الراد من أأصارة 
(:8) في هذه العبارة اضطراب جعل فيم المراد بعيدا 








5 ا اعجاز القرآن ‏ للبائلا بي 











.وكلام المقتدر فط و كلام المتوسم باب » و كلام المطبوع له طر ربق ؛ وكلام 
المتكلف له منياج ؛ و الكلام المصتوع المطبوع له باب » ومتى تقدام الانسان 
في هذه الصرمة 1 نكف عليه هذه الوجوه و ا لدكيه عنده هذه الطرق »© فهو 
عيز قدر كل كم بكلامه , وقدر كل كلام في ننسد» وله خله ولمتقد فيه 
.ما هو عليه وك فيه با يستحق من ام 32 »وان كان المتكلم يجود في شىء 
دون + عر ف ذلك منه ؛ وان 9 لعم أحساته عرف 5 ترى أن منوم 
من جرد ف المدح دون الهجو» ومعهم من ود في المجو وحده ؛ وموم معن ود 
ف المدح والسخف »6 ومنهم من يود في الاوصاف » والعالم لا يشذ عنه مرائبي 
مؤلاء ولا يذهب عليه اقدارم » دى أنه اذا عرف طريقة شاعر في قصائد 
مصدودةٌ 0 نشد فيرها من شعر 6 شك أن ذاك م ن أسجه ول يراب في أنه 
من لطع © أن اذاعرف خط رجل م يشئيه عليه 0 حيرث راء من بين 
أعخطو ط اللحتافة ؛ وى عدز بين رسائل كائب وبين رسائل غيره » و كذلزك 
أهر الخطب » فان اشتيه عليه البعض فهو لاشتياه الطر يتين » و ئ أل الممو رقن 
5 قد شكيه شعر أبي عام بشعر البحقري في القليل الذي ,مر ك 55 عام سه 
التصنم ب و يقصد فيه الأسول » و يسلك الطريقة السكتابية » و بتوجه في ثقربب 
الالفاظ وترك تمويص المعاني » ويتئق له مثل ببجة أشعار البحتري وألفاظه » 
ولا خفن على أحد بز هذه الصنعة سبك أني نواس» ولا فسج ان الروى 
من نسج البحتري » وينميه ديباجة شمر البحتري و كثرة ماثه و بيع روئقه 
ومبجة كلءه , الا فما لسكر سل فيه فيكابه 0 انارومي 4 وخر كه ماأسّعر 
أبي : نواس من اللاوة واارقة والر شاقة والسلاسة حى يفرق بيئه وبين شمر مسلم 
وك اك عير بين شعر الاعثى في التصرف » وبين شعر امرىء اليس » 
وبين شعر النابغة وزهير » وبين شعر جرير والاخطل والبميث والغر زدق » وكل 
4 مم معر وف »؛ وطروق مألوف 6 ولا خنى 5 يه في زمالنا الفصل بين رسا ل 


كفية الوقوف على إعجاز القرآن م١١‏ 


ع ا ع ا سس سه ب 





.عبد اليد وطيقته و وبين طبقّة من بعده » حقى أنه لايشتبه عليه ما بين 
رسائل ان العميد و بين رسائل أهل عصره ومن بعده ثمن براع في صاعة 
الرسائل و وتقدّم فيشأوها » حى جمم فهها بين طرق المتقدمين وطر يقة المتأخرين 
حتى خلص انفسه طربقة » وانشا اتفسه منهاجا و فسلك تارة طريقة الماحظ 
وتارة طر يقة السجع وتارة طريةة الاصل » وبرع في ذلك باقتداره» وتقدم » 
يحذقه . ولكنه لا مخفى مم ذلك عبلى أهل المنمة طريقه منطريق غيره » وان 
كان قد بشتمه البعض »؛ ويدق القليل » و تنفمض الاطراف » وتشف النواحي 
وقد يتقارب سبك ففر من كعراء عع لادان برسائل. لقان دغر » 
حتى تشقيه اشتباها شديداً ؛ وتتائل تائلا قريب » فيفمض الفصل . وقد 
يشا كل الفرع والاصل » وذلك فيا لا يتعذر ادراك أمده » ولا ينتصءب طلاب 
شأره » ولا يتمنم باوغ غابته والوصولالى نباءته » لأن الذي يتفق من الفصل 
بان أمل الزمان اذا تتعئاضلوا 07 وثفاوثوا في مغمار فصل أر داب وأمر لير 
و كذاك لا بى علعم معرفة سار ق الاافافط ارق المعالى ولا من ممخترعبا 
ولامن يم بهاء ولا من مجاهر بالاخذ من يكام به ولا مر تر ع الككلام 
اختراءا وبيتدهه ابتداها من يروي فيه وتجيل الذكر في تنقيحه ويصير عليه 
حم تخاص له ما بر يد وحتى شكرر نظاره فيه 
قال 5 عميدةٌ : “عدت أ با عمرو بقول : زهير واططيئة وفوا عبيك 
الشعر لمهم تعدو ه و يذهيوا فيه مذهب المطبوعين ؛ و كان زهي سمي : 
شعره ( الحو ليات المنقسة ) وقال عدي بن الرقاع : 
وطيدة #قا بت أبعم 5 حى أقوم ميلها ندم 
نظر المثقف في موب قناته ‏ حى يتم ثقأفه منادها 
وكقول سو بيد بن م1 


00 والله اع يلسم مم لكام واحدة 














١‏ اعجاز القرآن- للماقلانى 








م د 222 سمي 


أبيت لأ أ بواب القوافي طأنما أصادىهاسسرب من الوحشئزها. 





5 هن نرف لديم 2 الخاطر ونقاذ الطبع وسرعة النظم »6 رنجل 
القول ارتجالا وبطيمه عدوا ار فلا يقعد به عن أوم قد توا و كداوا أنفسيم 
وجاهدوا خو اطريم » و كذلات لا يننى عليهم الكلام العاوي واللفظ الملو 3 »5 
لا من عليهم الكلام العامي واللنظ السوقي » ثم ترام بسزلون الكلام تعزيلا: 
ويمطونه كيف تصر ف حقوق » وإعر فون مرائيه » فلا يخنى عليهم ما مختص به: 

كل فاضل تقدام في وجه من وجوه النظ من الوجه الذي “لا يشار كه فيه غيره. 
ولا يساصه سواه» الا تراغ وصفوا زهيراً بأنه أمدحهم وأشدم أثر شمر قله أبو 
فميدةٌ ؛ وروى أوكي الفر زدق انحل بيتا من شعر جر بر وقال : هذا إشمه 
شعري فسكان هؤلاء لا فى عليهم ما قد أسيناه اليهم من للعرفة بوذا الشأن. 
وهذا 5 م البزاز ون وهذا الديباج عمل بتسكر وعذا : عمل بتستر 6 وان هذا 
من صنمة فلان دون فلان ومن أسيج فلان دون فلان » حتي لا يخنى عليه وان 
كان قد ين على غيره 
9 امهم يمون أبعياً : ن له "عت بنفسه ورفت بر سا ومن شدي في 
الاافاظ أوفي المماني أو 0 بغيره » ويجمل سراه قدوة له » ومن يلل في الاحوال. 
كذهب غير هو ف في الاحيان عختر ع7 وهدد 5 رميدة عند العلفاه 
واضنات مدر وقة عند الأدياه كوم يقولون أن البحكري يغير على أى 6 أغارة 
وبأخذ مه برعا واشارة 6 و سة تأنسن إلا" خف منه لاف ما ا 7 خِذ 
من غير » ويأاف انباعه 5 لا يأاف اتباع سواه » وكا كان أبو نمام يل بألى 
نواس وس 4 وما لعل ن من الشعراء راع من كل عد ولا يتحاثى ويؤاف 
ما بقوله من فرق شت و وما الذي نفم المتنبى” جحوده الاحذ وانكاره معرفة. 


') لفظ ر مستترعه ) ساقط من الخطية » وفي مكانه بياض يتسع له » وفبها بدل أي ( بطووا‎ )١( 





كدقية ا عل امحاز ال رآن /أه؟١‏ 

اطائيّين وأهل الصنمة ل الع ف أذ 55 0 3 1 اكه 
7 ارا نا 0 ع الغير وب كن سلات القط 0 عى النهج لهم اعرفوته 
ويشولون هذا أشية به من الكرة بالهرة رفن اليه من ألذاء الى لاه و ليس بيتهما 
الا م بين الليلة والايلة » فاذا تباينأ وذهب أحدهما في غير مذهب صاحيدوسلاك 
قي غير حانيه قيل ينها ما بين السماء والارض وما بون النجم والثون وما بسن 
المشرق والغرب ش 

وانما أطلت عليك ووضعت جميعه بين يديك لتعل أن أهل الصنعة بعرفون 
دقيقهدا ااشأن ودليله ث وغامضة و حاية » و قر مه و لعياءه ) ومعوحه ومستق.مه . 
ذف كن فى عليهم الجنس الذي هو بين الناس متداول وهوقر يس متناول من 
از رج ع عن أحناس كلامم وسعد مما هو فق عر فهم و يفوت موا اقم ار م 
:واذا اشئيه ذلاك فاها يشتيه على ناقص في الصمنعة أو قاصر عن معرفة طرق 
الكلام الذي يتصر فون فيه ويدمر وه بيهم ولا يتجاوزونه » فلكلامهم 5 
مضموطة وطرق معر وفة عمو » وهذا 5 يشتبه على هن يدعي أأشه, م هل 
زماننا وام مهكذأ الثأن » فيد عي 3 5 دن البدبر ي 4 يترم أنه وق 
مساكا ه ن أى واس 6 وا طريقا من ن مس 6 وأنت م أنعا متاعدان 
0 فصن أنها ل" معان 4 وأعل أحدهما اما يلظ عيارة صاسبه 6 ور إطالم 
ضياه جيه 6 راع حذوفب جناهه 6 وهو را كد في موضعه 6 ولا رق 

ظنه 6 ولا بامسقه بدأو و ويه 

فان أشئيه على 5 1" متشاغر 1 ناشىء أو مرمد فصاحة الثرآن ' 
و «ولم بلاغ:ه وعجيب براعته فا عليك مئه 6 أءأ تخبر عن نقصه » ويدل 
علي عجزه » و يبن عن جيله © ويصرح بسخافة فهمه ور كاكة هقله 

وانما قدّمنا ما قدمناه في هذا النصل لاعرف أن ما أدعيئاه من معرفة 


8 0 . :2 59 
ملي بعلو شان الذران و يدت نظمه وديم تأليفه أمر ذا جور فعرمو لثمل 











م٠‏ اعجاز القرآن . لابائلا بي 
ضواه ولا يشتبه على ذي إعدارة ولا يل عاد أخى معرفة » 5 يعرف الفصل 
بين طبائع الشمراءه ن أهل الجاهلية ر بين المحضرمين و بن المهدثين © وعبز 
بن من يجري على شا كلة طبعه وغر بزة نفسه وبين من يشتفل بتكاف 
و التصنم ؛ وبإن من دصير التكاف له كلمطبو ع و بين من كان مطموعه كالتممل 
المسمتوع هيبات 6 هذا امر - وأن دق - فله قوم شتاو نه علدا » وأهل 
#يطون به فيما ؛ و وقوه اليك ان شئْت 6 ويصورونه لديك ان اق 
وتعلونه على خواطر ك ان احبيث » وعرضونه لفطنتك ان حاوات » وقد قال 
التاثل : 

احرب والضرب أقوام ها خاقوا وللدواوين كتاب وحساب 

ولككل عمل رحال ولككل صنهة ناس ؛ وني كل فرقة الجاهل واله الجر التوسط» 
ولكن قد قل من كيز في هذأ الهن خاصة 6 وذهب مره ن صل قُِ هذا الثأن 
الا قلهلا ؛ فان كيت ممنهو بالصفة اللي وصهناها من التذاهي ى فيمدرفة الفصاحات 
والتحقّق عجاري البلاغات » فائما يكفيكالتأءل غنيم ك التصر يوان كنت قن 
الصيئعة مرمدا وفي المعرفة مها متوسطأ » فلا بد لات من التقليد ولا في بك عن 
التسلم أن الناقص في هذه الصنمة كالخارج عنها والشادى فا كالبائن منها 

فان أرادأن يقربعليه أمراً ويفسح له طريقاً ويفتح ل باب ليعرف به اعجاز 
القرآن فانا نضم بين يديه الامثلة ونعرض عليه الاساليب ونصور كه صورة كل 
قبيل من النظم والغثر وتحضر له من كل فن من القول شيقا بتأمله حق تأمله 
وبراعيه حق مراعاته فسئدل استدلال العالى ويستدرك استدراك الناقد ويقطم 
4 الفرق بين الكلام الصادر عن الربو بية الطاام عن الالمية الجامع بين المسم 
والحسم والأخبار ع الغيوب والفائيات والمتضمن لصا الدنيا والددين والمستوعب 
عخلية القدن و المعاني الخترعة في تأسيس أصل الشر بعة وفروعها بالالفاظ الشريفة 
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على تفذنها وتصرفها. ونعمد إلى ثيه منالشعر المجمم عليه فنبين وجه النقص فيه 
وندل على اطاط رثلفه و وفوع اواك اطفلل فيه حق اذا تأمل ذلات وتأمسل 
م نذكره دن تيل اعجاز القرآن وفصاحته و غ«جيب برأ 4 انكشف 4ه والضح 





وئبت ما وصدناه لدبه ووضح وليعرف حدود البلاغة ومواقم البيان والبراعة 
ووجه التقدم في النصاحة 

وذكر الجاحظ في كتاب البوان والتبيين أن الفارسي سثل فقيل له : 
ما البلاغة 8 فقال : ممرفة اص لمن الوصل . وسئل اليو ناني عنها فقال : تصسيمح 
الاقسام واختيار الكلام 6 وس_ثل الروعي عنها فقال : حسن الاقتضاب عند 
البداهة والغزارة يوم الاطالة » وس ل الهندي عنها فقال : وضوح الدلالةوانتهاز 
الفرصة وحسن الاشارة » وقال مرة : الأناس حسن الموقع والمعرفة بساجات القول 
وقلة الفرق ا النبس من ماني أو نض وثمره من الافظ وتعذر » وزينته ان 
تكرن الثمائل مو زونة والالفاظ معدلة والابجة ثقية وأن لا تكلم سيد الاممة 
أبكلام الامة ويكون في قواه فضل التضرف في كل طبقة ولا يدق المماني كل 
التدقيق ولا ينقح الالفاظ كل التنقبيح و يصفها كل التصفية ومهذما بفاية 
التبذيب » و أما البراعة فنما بذك أهل اللغة الحذق بطريقة الكلام وتجويده » 
وقد يوصف بذاك كل متقدم في قول أو صناعة . وأما النصاحة فقد اختلةوا 
فها منهم من عير عن ممناها بأنه ما كان جزل اللفظ حسن الممنى © وقد قبل : 
ممناها الاقتدار علي الابائة عن المعاتي الكامنة في النفوس على عبارات جلية 
ومعان تقية مهية 6 والذي (صو ر عندك ما ضمنا تصويره ويحصل عندك معرفته 
اذا كنت صنعة الادب متوسطا وفي عل المرية متبيئا أن تنغار أرللا في نظم 
الفرآن ثم في شيء من كلام الني ست تتعرف الفصل بون النظامين والفرق بين 


الكلامين فان تبين لك الفصل ووقعت على حلية الامر وحقيقة الفرق ققد 
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م - ع م ع ع 1 


أدركت الغرض وصادفت المقصد انل تنهم الفرى ولم تقم على النضل فلا بد 
لاك من ع الايد و اعت انك 0 نت حملة العامة 6 وأن : شبيلاك سيل من هو ارج عن 
أهل اللسان. 1 





خدلية ابي 7 4 
روى طلحة بن عبيد الله قال سممت رسول الله مكلا يخطب عل منيره 
يول :د ألا أمما الناس » ثوبوا الىر 3 قبل 3 كوتو 6..و بادروا الأعمال 
الصاطة قبل أن تثفاوا ؛ وصلوا الذي يشكم ونين ربك يكثر ذكر؟ له 
وكثرة الضدقة في السر والملائية ترزقوا وتؤجروا وتنصروا» واجادوا ان الله 
عز وجل قد انترضء 2 الجعة في مقاى هذا.فى ماي بي هذا ى شبري هذا الى 
يوم القياءة عاو ناوه موني . فن أركبا وام ل( جهمم ال له تمل . 7 
بارك لهفى ري »ألا ولا ١‏ حج له ألا ولا صوم لا6 ألا ولا صحقة لهن ألا ولا برأه 
ألا ولا يؤم اعراني مهاجرا » ألا 1 لا يق قا عر مؤينا إل أن قورة 0 
اف سياه 3 مو 0 6 
اما النانى» انلك 00 1 05 المي 50 © تهاية فتتروا 
الى ايت ؛ ان ألؤمن بوث منافتين بسن أحل قد مفى للا يدري ماا ١‏ مالم 
فيه 6 14 بس أجل فك بش إيد در ىِ ما أن تعالى ناض عليه فيس . فليا اهف الديه 
اسه ٠ن‏ سه 6 ومن ذنياه /5” لاخرته 6 ومن الشبيبة قبل || سكير 4 ومن أطيسأة 
قبل لوت . و الذي نفس ققد بيده ما مد أأو نت من مستمتب 6و 3 لمك أل نيا 
دار ألا أطلنة : أوال نآر . 


ل خطية د ملا /: 


0 8 م 5 ٠‏ ثُْ 9 تم . 
ان 3 4 لمن وأسثميئه 5 لعو بالل 00 شرور نما وسما ا مانام 
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من برد لشسافاة مطل تونق مقا جلا حا 1ن مود إن لا إلا ال 
وخده لا.شريك له » ان أحسن الحدديث .كتاب الله قد أفلح من زين الله ى 
قليه ؛ وأدخله فيالاسلام جمد السكمر » واختاره علما سواه من أحاديث اناس » 
أنه امدق الحديث وابلغه ا 5-00 الله 6ه أععيوأ لَه من كل قاى ب 

.ولا عاوا كلام الله وذ كره 6 ولا تقسوا عليه اقاريم. . اعيدوا ا ولا نكر كرا به 
شيعًا 6 انوا الله حق ثقاته وصمدةو | صا ما لهم أون أفواع؟ 7 وتحابوا 7 4 


الله بيني ؛ وأ اسلام عليك ورحمة اله . 


9 خطية له 0 أيام القشر 4# 

قال بعد حمد انه : 9 الناس » هل تدزون في 0 نم 3 أييومأ ني 
وني أي باد أت #قالوا : في بوم تحرام شير حرام و بلدحرام. قال لا فان دماء؟ 
وأموالم وأعراف علي حرام كحرمة بوم هذا فيشهر ؟ هذا ني ني بادك هذاالى . 
يوم ثلقونه . ثم'قال 0 0 رازملا ) .ألاانه لايمل 
“مال امرئ»ه مس الا بطي نفس مزه | أله نل كل دم ومال وماء ره كانت : 
اجاهاية ة حت قدي اراق 0 “مم دمر بيمة بن الخارث نء 
الطاب ( كان وات ب ايك فخقلته مذيل) والاران 0 2 0 ّ 
أطاملية موضو ع لواف الال ع اا ل ربا يوضم ربا مى ف السافق 4 
لك رموس أ والسم لا تقللمون ولانظلمون ٠‏ ألا وان 3 فم مكار 
كيانة بوم غاق الل الدهوات والارف سنا ارية حم ذلك الدين الم : ثلا 


21 وأ فون أ 0 ألا ليا ثر حموا لصدقئع كا أرا اخ عير ديا اميك 0 قاب لمصري 6 
ألا وأن الشيطان وك أن أذ لعمكة الممباون 27 فق التحدر 3 سم 3 اثوأ 
اله ثي النساء فا مين عند م عواث لا ىا و لأ تفسين شب ثا وان ط. ليم م حما 


01 لم علمون دق 6 أذ وماك فرش ترد ا 3 أن عن أع لو ار 0 








5 اعجازااقران ‏ لباقلا ني 








واهجر وهن فى الضاجم:واضر بوهن ضر با غير مبزح ؛ وطن رزفهن و كسومن 
بالمعر وف » فاعا أخذتهو هن بأمانة الله تعالى » واستحلائم فزوجين بكلمة الله ». 
ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من اثثمنه عايبا . ثم بسط يده فقال :. 
ألا هل بلغت » ألا هل بلغت 8 ليبلغ الشاهد الغائب » فرب مبلغ بلغ من سامم 
( خطبته وك بوم تتح كذ 6 

وقف على باب |/ سكعبة ثم قال : للا إله إلا لله وحده للا شريك لدصدقالله. 
وده و نهر عباه وهرم الاحداب وحده 6 أل كل مأ ا دم انمالك يدقى. 
فهو نت قدمى هائين الا سدانة )١(‏ البيث وسقابة الحاج | ألا وقتل اعلطأ العمد. 
السوط وامنصا فيه الدية مفلقلة منها أر شون خانة في 00 أولادها . اممشر. 
0 راش أن: ام لك أذهب عنكم غخوة الجاهلرة وتمظمبا با لآباء 6 الما ص من أدم. 
وآدم خاق مر أب 6 مانلا هذه ألا "أية (45 ١: ( ١:‏ نا 1 الئاس انا 
خلفنام من ذ كز وأئى » الآية . باممشر قريش - أو يا أهل مكة ‏ ما ترون. 
الى فاعل بكم 7 قالوا : يرا أخ كريم وابن أن ء قال : فاذهبوا فال الطلقان. 

كل خطايته 0 بأطريف 6ه 

إروى زيد بن نا ِ_ ت أن اله “بي 1 خطب 0 “نْ «تى ققال| 9) :. 
نضر الله 0 35 "م 12 بي فوعاها دا الى من م اسمهوا » قرب نا 1 4ه 
لا فقه له 6 قراب حايل د الى من هو أَفقَه منه . فلاث لايغل عليرن ةا 
الأؤمن : اخلاص العمل لله » والتصيحة لآ ولى الأأهر » وازوم الجاعة ان دعوتهم. 
تنكو ن من وراله ؛ ومن كان همه الآخرة جمع الله ثعله وجمل فذاه في قليه 
وأقه الدنيا وض رافية 3 وهن كأآن ممه الدنيا فرق ال أ ره و حمل لقره بالك 


عبت حي ا ا كب قل 
(1) في الخطية براض يتسع امكلمة في مكان ( سدانة ) 
(؟ هذه العبارة كلها ليست بالخطية 
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عينيه ول يأته من الدننا الاما كتب له 


جل خطلبة ل م » 
رواها 5 مويك اخدرى ر فى أله عنة 
خطب مد المضر ققال : ألا ان الدنيا خضرة حارة ء ألا وان الله 
مستخلتك فيها فناظر كيف تعماون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساه . ألا لا بمنعن. 
رجلا مهافة الناس أن يقو ل المق اذا عامه . قال : ولم بزل بخطب حنى لم تبق. 
من الشمس الا حجرة على أطراف السعف ع ققال : انه لم ببق من الدنيا فيا؛ 
مه أللا 3 إلى من يلومكم هذا فم مقى ٠.‏ 
٠‏ لله 8 : 
ا كتاب النبي كر الى ماك فارس »* 
من تمد رسول الله الى كسرى عظم فارس : سلام على من اتبع اطدى. 
وأدن بالل و رسوله ه وشود ان لا اله إلا الل وحده لا شريك له وأن ممداً قمءة. 
ورسوله ؛ وأدعوك بدعاه الله فاني أذا رصول الله الى الناس كافة لاأنذرمن كان 
حيا ويحق القول على الكافر بن . فأسل تسل 
ل كتاب له ل الي النجائى 4 
من محمد رسول الله الى النجاشي ملاث الحبشة : سل أنت فلي د اليك. 
أله املك القدوس السلام المؤمن المبيحن 6 وأشود ان عوسى إن رمم روع أللّه. 
وكلته ألقاها الى مريم البتول الطيبة ملت بعيسى لخملته من روحه و نفخه ه ك1 
خاق آدم أ من طين 0 لمكا ونفحضة 8 وأبي أدعوك الى ل وعد ه لأشر يلت كه 
والموالاة علي طاعةبي»ه وأن تتبعفي وتؤ من بالذي حادتي وا أدموك وسنودك الى 
الله مالي فشك بات و لصحت فاقياوا تصق : والسلام على دن بع اطدي 
ركسل الكلمة اليك الس اللي 7077 
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« أسعدة قيك الصاح مم قراش حام الجديبية * 
هذا ماعالح عليه مد بن عبد الله مولع سويل بن عمرو : اصطلحا على 


وضع التربب عن الناس عشر ين سنة بأمن فية 6و يكف فيه بعضهم عن 
سر ؛ على 1 ل رسول الله ل بؤمر أذْن 00 رده علوم ٠‏ ومن جاه 
0 ع من 3 رعمول أله 7 0 إردل” عليه ؛ اواك بشنا عدمة ة مكقوفة 6 أنه 
لا إسلان 1 اذل ' 3 وأله من اش أن يدخل في مود رسول: الله ا 0 
دخل فيه © وم اعت كن يدخل ف عوك قر كك م دخل ' قنه 8 و تأنك 
ترد عيا مايلك مدا د تدخل علينا 74 اذا كان 7 قاباخ تومأ وودلثك 
فدخاتها 5 بلث ذا وأ تامأ لاما © وان مهاك الاسم اارأ كب وَالضيوف في : 
الركي فلذ تدشابا بني هذا 

ولا أطول عليَك وأقتمم 0 0 ألقيتم ال لك فان كان للك في أاسيدة حظ» 
أوكان لاك في هذا امنى حس » أ ؟ كنت تضرب فيالادب بسوم» أو في العر بية 
بفسط » وان قل ذلك السوم أو تنص ذلك النصوب ». قا أحسب اله يشبه 
عليلك الغرق بين براعة الفرآن 4 ودين ما تسضناه للك من كلام الر»ءو 0_7 2 
في خخطيه رد سائلا 6 وكا مساك أسمعة من كلامه ويتساقط الملت م ألما 5 6 


وأقدر أنك ترىي ار ا مين و ذا اننا ا 0 6 ا ا 0 


ع 


وم ا شا داضنا : 

فان فلت أله أن 5 3 تعمل 0 رأن 00 امغلمة 6 شه فليا الشّمطان 
ذلك. :من ممه 3 فتلمست قي سالك و وأرجم الى عقلات واجهم املك 3 وتمقن أن 
اطاملب يحتشد طا ني المواقف المظام والحافل الكبار والمواسم الضخام 6 ولا 
جور ز فعا 6 وله إسمهان بها 6و انها ساكل الى | وك د | يجمم ف ا كاب 


: جرأميزه 6 ولشمر طا عن جد واحتماد 4 كيف يشمأ الاخلال ؟ وكين يتعرض 
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لتم فريط 7 فستمل لاعالة أن نظم القرآن من ن الامر الام ني » :انكلم ابه علق 


' 


من لامر النتواق 

فاذأ أي زبادة في التبيين » ل في التعرف ء واه ران على اطلي 
وفوزا 1 53 القضممة 6 فتأمل هداك الله ب ما نأسخه للك من خاب الهبددا رد 
والبلهاء» لتعل ان فسجها ونس ما تقانا من خاب النئ 0 : رد ا 
سرلك غير قتتلف ؛ وانها قم بال كلامة و كلام غير هما يشم من التماو 3 مان 
كلام التصيدين » و بين شمر الشاعرين » وذلاك امر له مقدار معر وف 6:وحهد 
- ينتهي أليه ث مضبوط 6 فاذا عرفت أن جيم كلام الأدي منهاج 6 وطأنلةه . 
طريق » وتبينت ما مكن فيه من التفاوت: ‏ نظرت إلى نظام القرآن نغارة 
خخ ى » وتأماته مرة / نية 6 فار #راعى . بعد موقمه 4 وعالى. 2له وموضمه 6 رحكت 
بواجب من اليقين » وئلج الصدر بأعل الددين 

ضلية ة لالى بحر الصديو ذضي | ) الله فيه 4 


5 


ام ا . 50007 عله ّ قال : 


أثفى 1 

أما بمد ه نان وليت أمر؟ © و 0 5 ؛ ولكن نزل القرآن ون 
البى يكم وعامنا فلمنا . واعادوا ان أكيس الكين التقى » وأن أعهق المق 
الفجو رة وأنث أقو 7 عنديا الحوياب حي الل له نوق سوا أَضْعفكم عندي 


القري حي اخف مه الى . م | الناس م اما أنا ممع وليك بتع ؛ ذان 
١‏ 50000 اه ١‏ 
ارال عودوي 6 وني رعسب 5 و 5و قا : 


سه 


ا 
1 هد لذ بي بكر الصديق الى عمر رفو أل صنها 6“ 


ا 


3 


5 6 
ددهم أله الرحم, 3 ن الرمم 1 فكأ م6 يك أو ب لوقك رمعو 5 يلك 1 


. حدر عه بالد نيا | واو لعن 50 لو حر 5 6 ساعة كن لس السكاة ر قفتي م 





الناجر #ااى امتغاقت عليكم عمر ان الطاب ؛ ذفان و 000 فذاك هلي به 























ورأنٍ فيسه» وان جار و بدل فلا عل لى الغ و واطير أردت لي » ولسكن. 
أهريء ماا كنس و! ن الاثم 6 وسدط الذين ظلموا أي + مقلب ينقليون 

وف عدب عيك امن بن مؤك روحهه. دان عليه قال 8 دخلثت عن فيه 
بكر الصديق رضي الله هنه في علته الي مات فيرا فقلت ؛ أراك بارا ياخليفة . 
رسول الله . فتال ؛ أما الي على ذاث اشديد الوجم » ولا.اقيت منكم يامعشر. 
الماجريث أشد علي دن وجص . . إلى ولت .ور خيرم ف سي تكلكم. 
ورم أنفه أن يكون له الامر من دونه واس اتتخذن نضائه الد بياج وستو رأخرير. 
واتأان النوم على الصروف الاذر بى ما 1 عد النوم علي حسلك السمدان 0 
والذي لنسى بيده.لان قم أخذ تتغعرب رقبته في غير حد ” خير له من أن 
بخوض غمرات الدنيا » اهادي الطريق جرت ١١‏ ؛ اها هو وال النجر أو 
البحر . قال : فلت خفض عليك ياغلينة رصول الله ولي فان هذا ببيضك. 
الى ما بك » فوالله مازات” صاللاً مصلحا لاتأمى على ثىء فاتلك من أمر الدئيا». 
ش وقد ليت بالأمر وحدك ف رأدت إلا خيرأ 

وله خطب ومقامات مشوورة اقتعس ناممها علىما نقلنا 6 مها (هة السقيقة : 

« سخة كتاب »* 

اكتب 5 عبيدة بن الجراح ومعاذ بن حبل الى عمر بن الخطاب رذي. 

فملام عليك فانا تحمد اليك الل الذى لا إله إلا هو . أما بعد فافاعبدناك. 
وأمر نفسك ل موم 6 تأصبعحت وقد ولت أمر هه الامة أحهرها وأسودها 6 
بلس د بديك الصديق والمدو والنشر ١‏ ف اريم واككل حتسيه من ٠‏ العدل 
فالغار كيف أنت أعمر عند ذلك و فانا محذرك م لعو فيه الوجوه؛ وجب فية: 


8 قُْ الأسيتين سيد سورت رت نالراى , وق غير ير هذا الكتاب > جرت ٠‏ بالرأ. المهملة 





الوق قل ابا ارا . 5 


القاوب ء وانا كنا نتحدّث ان هذه الامة ترجم 2١١‏ في آخر زمائها أن يكون 
اخوان العلانية أعداء السسريرة وانا نعوذ الله أن تنزل كتابنا سوى امازل 
الذي نؤل من قاو بنا» فانا انما كتينا اليك نصيحة لات . والسلام 

فكتب اليها : 

من عمر ان الطاب : الى أى عبيدة بن الجر اح ومعاذ بر جيل : 

سلام عليكا » فالى أحد البكا الله الذي لا إله إلا دو . أما بعد ققد جاءتى 
كتابكا ترزعان أنه بامكا الي وليت أمر هذه الاءة أحهرها واسودها يجاس بين 
بدي الصديق والمدو والشريف والوضيم وكتبها ان الظار كيف انت ياعم رعقد 
ذلك » واله لا حول ولا قوة اعمر عندذلاك الا بلله . و كتيمّا حذراتى ماحدرت 
ه الامم قبانا » وقدياً كان اختلاف الليل والغهار بآجال الفاض يقربان كل 
العيك 6 وييليان كل حديد 6 و ان بكل موعود 6 حيّى إعمير اناس الى منازطم 

ن الطمنة او النار » 93 :وق كل نمس عا كسيت ان الله سرام الحساب . و كُتيما 
9 55 ان امر هذه الامة يرجم ( ن 1 آخر زمانها ان يكون اخوان الملانية 
اعداء السر برة 6 واستم بذاك 6 وليسهذا ذلك الزمان » ولكن زمان ذلك حين 
نظور الرغية والرهية » فتكونرفبة إمض الئاس الى بعض اصلاح دينهم ؛ ورهية 
بعض الناس اصلاح دنياهم . وكتبم) تموذانني بالله 1 الال ك2ا لكا مو انو 
اللتزل الذي ثزل م ن قاو بم وما كن تعمدة الو ركه مدق كتمدان 
متكا يكاب ولا غنى لى عتما 
عبد من عرود عمر رضي الله عنه # 

اسم لله النهن الر<يم © عن هيد الله عمر بن اعاطاب أمير المؤءنين الى 

كيك لله بن قيس : عام عل عايك 15 إمف 6 عن القضاء فر (ضة محكة ) وسئة 


000 في الخطية 86 : 
0( يي في الخطية سن 0 








11 اعجاز الفرآن ‏ لاقلا لى 


مترعة » فافيم اذا أدلى اليكء فانه لاينقم تكلم مق لانناذ له . أس بين 
الناس في وحبك وعداكت وماك و ى لايطمع ثمريف في حيذك ولا ان 
ضعيف 27 من عدلك . المينة على من ادهى واليمين على من أنسكر : والصلح 
جائز بين المسدين الا صاحا أل عراف أذ حرم حلالا . ولا عنمك قضاء 
تضيته بالامس فراجعت فيه عقلاكوهديت ارشدك » انبر جه الى الخق فان الحق 
قديموءراجعة اق خير من التادي فيالباطل . النهم الفبمفيا تلجاج فيصدرك مما 
لبس في كتاب ولا سنة » ثم اعرف الاشياه والاءثال وقس الاءور عند ذلك 
وأعدال أشهرا الى وو اعمل بن . انض قاغاتنا أوودة آمقا 7" ياتين 
اليه؛ نان أحضر بينة أخذت له عقه والا استحلات عليه القضية فانه أنفي 
لكك وأجل فى :: افون عدول إعضرم على بعض الا مجاودا في ل أ 
كر با عليه شهادة زور 1 ظنيئاً في ولا أو أسعب فان الله ثولى مشكم السراثر 
ودرا بالاعان والبينات » واباك والغاو والضجر والتأذي باتخصوم 0 عد 
الخصومات نان اق في مواطن الق يمفلم الله به الاجر وسن به الذخر» 
فن صحت أيته و أقبل على نفسه كفاه الله مابينه وبين الئاس »6 ومن تماق 
للناس ها يعم الله انه لبس من ننسه شانه اللهء فا ظنك بذواب الله عز وجل 
في عاحل رزقه وخزائن ركقته ؛ والسلام 

ولعمر رضى الله عنه خطب «شوورة مف كورة في التار يخ لم نتقلبا اختصارا 

ل و من كلام عمّان بن عذان ر فى الله عنه )3 
خطية له 7" رضي الله عنه 

قآل: ان لكل شىء آفة ؛ وان (ككل نممة عاهة ؛ في هذا الدين عيابون 

ظنانون ؛ يظبرون لكم ماحبون ؛ ويسرون ما تكرهون 6 يقولون اسكم 
(©) في النسخين( امرا) وفى غير هذا اللكتاب ( امدآ ) 
)*١(‏ في الخطية اممان 











كيفية الوقوف ل اعحاز الفرآن 1 ١‏ 


وتفولون » طفام مثل العام 6 يكمعون و0 ناعق 7 مو اردم اليهم اد النازح ه 
قد ام لابن اعاطاب بأ كثر مما متم على » ولكنه وف م وفع اوزجرة 

جر الئعام 0-4 ةداق الى لآكرب: ناضرا > وأعر ثثرأ » وان ع ( أن أت هلم ) 
1 واب دعولي من عر . هل تنقدون من حتوقفكم شيا فمالق لا فمل في 
المق ما أشاء ؛ اذا فل كنت اماما 7 


أما بعد و ققد باخ مغ السيل از 26 وجاوز أ م الطميين 6 وطمع ف من 1 
يدام : عن نفسه . فاذأ 0 كثلى مدأ ذ تأفيل الى ع لك ت أم لى ش 
فان كنت ي كو لا قفن 000 كل والا تأد ركنى ولا أم.زق 
؟ ومن كلام على رضى 1" عئه 16 قال اما فيض أبو بكر رضى الله عنه 
ارت المديئة بالمكاء و م فض الذي ل وحاء 0 باكيا مسقردما وهو 
بشول : الهوم انقطعث خلافة الفمرة 1 
حي وف على باب المهت الذي قنه 0 3 وقالى : 
رسك الله أيا بكر 6 كنت الف رسول 0-0 وأنسهوثقنه وموضع و 
كني أوّل القوم أصلاما ؛ وأخلمهم وا ام 2 3 بقينا 6 وأخوفهم ثُّ 0 
وأعظموم غناء في دين ال 6و أحوطهم على رسوله 6 وأعهم 02 على الاسلام 6 
وأضهم على ا أعقايه . أحسعوم كمية » وأكترم ماكب 6 وأنضلهم سو ابق 6 
و أرفههم ذرحة 64 وأقرهم 0 وسيل 6 وأقر »م برسول ال 0 ّ سائأ وهديا ورهة 
ف 


وفضلا 5 000 واكرمهم عليه 6 واو هم قرز ين 6 حن الك الله 0 


, (1) كذا في الخطية ( واهنهم ) وفي للطبوعة ( وا هم) - 











١ 5 5‏ اعجاز القرآن - للملا قلالى 





0 وعن رسوله خيرا » كنث عنده ,عمزلة السمع و البصر 6 صدقت رسول 
الله ملق دين كيه التاس فسماك الله في تنزيله صديقا » فقال : والذى جاء 
ا وصدق به . وأسيده حين يناوا وقمت معه عند المسكاره حين عنه 
قمدوا وعديته في الشدائد أكرم الصحسبة ثاني اثنين وصاحيه في الغار والمعزل 
عليه السكيئة والوقار »6 و رفيقه في الطجرة و خلينته في دين اله وي أمته أو 
.الللافة حين ارتد الئاس فضت حين وهن أصعابك » وبرزت حين استكانوا 
'وقويبت حين ضُعئوا» وقمت بالامر حين فثاواء ونطقت حين تميعوا . 
مضيت بنور اذ وقذوا » واتيموك فهدرا» وكنث أصو رهم منطقا 6 و اطو طم 
اصمتا» وابلغهم قولا؛ وأكثرم رأنا » وأشجعهم فسا » وأعرفهم ارده 6 
وأشرفهم عملا . كنت الدين عو أزلآحن لتر عته الدائن. وأعرا سيق 
اقبلوا » و كنت الو منين أَبأ رحما اذ صار و اعليك عبالا مات ا ثقال ما ضعفوا» 
ووه ا اطداء اه تعلط ما أشافرا قرت لذ لخدو موغاررة عابرا 
وصبرت اذ جزعوا » وأدركت أوتار ما طلبوا » وراجموا رشدم برأيك 
فظفروا ونالو بك مالم يحمتسيوا» و كنت ك قال 0 الله مكو آمن الناس 
عليه في بتك وذات يدك» وكنت كا قال ضعينا في بدنك » قويا في أمر الله 
متواضعا في نفسك » عظيما عند الله جليلا في أعين الناسء كيرا في أنفسهم » 
0 يكن لاحد فيلك مغمز ولا لاحد مطمع »ولا لخاوق عندك هوادة ) الضعيف 
الأليل عندك قوى عزيز حتى تأخذ له تحته » و القوى الءزيز عندك ضميف 
ذابل بحى تأخذا منه اطق + الت رهنب و الدعية عندك سؤؤاء » ارب الناس اليك 
أطوعهم لله . شأنك اطق والمدق والرفق . قولك حي 297 » وأمرك* حزم 
ورأبك م ص وعم تأباغت وقد لعج السبيل ؛ وسهل العسير » و أطتأت النيران » 





8 في الملة في الكافن. يا : يمأسع ا واحدة 3 وادداة ) زم ) ما يدل على أن الحذف 
في الموضعين لكلمة في معن ا ا 








كيفية الوقوف على اجاز القرآن أ 


:واعتدل بك الدين » وقوى الايان ء وظهر أمر الله ولو كره الكافرون» واتعست 
من بعدك اتمابا شديدا » وفزت بالجد فوزا » منينا خلاتهن اليكاء » وعظمت 
«رزيتكفي السماء وهدت مصيبتك الانام فاذا لله وانا اليه راحعون » رضيئا عن 
لله قضاءه» وسامناله أمره» فوالله إن يصاب المساءون بعد رسول اله ملي 
عنلتا 3 فألةك الله بنمية 6 ولا حرمئا جر ك ع ولا أضلنا مدك 

وسكت الناس حتى اتقذى كلامه .ثم بكراء حى علت أصواتهم 

خطية أغرف لعلى دضي الله عنه )* 

أما بعد » فان الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وان الآآخرة قد اقبات 
.وأشر فت اي “وان الصجار ايوم وغدا السياق أله و 8 قٍِ أيام “ل 
وان ورائه أجل » ف أخلسق أيام مه نقد فازة ومن قصر في أيام أمله 
قبل حضور أجله ققد خسر تمله وضره أمله» ألا فاعماوا لله في الرغية 5 تعماون 
له في الرهبة . الا واني لم ار كالجنة نام طالبهاء ولا كالنار نام ماريما . ألا وانه 
من ينفمه الو لضيربه الباطل وسن م ننم ك3 به الطدى بريه الضلال : 
ألاو وان قد أمرم بالظمن ودلام على الزاد» ألا وان أغرفها أخاف عابم 
وى وطول الامل ' ! 

لا وخطب 6 فقال بعد حمد الله : أيها الناس اثقوا الله ها خلق امروٌ عبقا 
فبلهوولا أصل سدى فيافر » مادنياه الى تحسنت اليه بخلف من الأآخرة الي 
قبحبا سوه النظر اليه وما الاسيس الذي ظفر به من الدفيا بأعلى همته 
كلا خر الذى ظفر به من الأآخرة من مهمته 


5 0 ضهه يي “كر 
و كان عل رضي الله عنه إلى عبد الله بن عياس رمه اللفودو بالبصرة :؛ 


أما بعك 6 ا 3 ا 0 2-8 595 0 اببغرهه 6 9 إسمو نم8 قوت مالم 


(1) في اليه ميت 1 5 








ا : أعجاز القرآن 5 للباقلاني 








يكن أيدر 4 6 فليكن مورك ع فدنتثت دن أحر أومنطق 6 وايكن أسك )00 
فيا فرطت فيه من ذلك » وانظر مافاتك من الدنيا فلا تكثر عليه جزعا». 
وما ذلمه هلا نهم 4 فر حا 6 وايكن همك لا بعك الموت 
0 كلام لان عباس رضي الله عله 

قال عتية نَ أبي سفيان لان عباس : :ما كيم أمير المؤمنين أن المع لتمكان. 
أبي , #ومى اوم أ كبن ٍ قال 5 نع سواه - من ذيك حاحز أل فر 6 وقعسر 
الدة 6 وكنة الائلاء أما وله و إعشى مكازه لاعترضتث أه فق مدارج (قينية. 
ناقضا ا أبرم » وعبرها 0 نقض 6 0 اذا طاو و أطي أذ 2 .وأ سكن 
مغ قدار و بقي 52 6 مم الوه أقدة والا خر: 34 000 من الأول 


أصدق الحديث كتاب الله ء وأوئق 9 العرا كلة التقوى . خير المالملة 
أبراهيم 6 وأحسن 1 7 الني يي . خير الامور أوساطها » وشر الامور 
محدقاما . ما آل و كفى خير مما دثر وا أطى ٠‏ خير الغنى غ النفس » وخير الي 
في القاب اليقين . اجر جاع الام » الأساه حسالة الشيطان والشباب شعبة من 
الكنون . حب الكفاية بة ممتتاح المسجزة ؛ من الناس من لا يأني الججاعة إلا دبراق 
ولا بذ ر الله الا هسجرا . أعظم الخطابا الاسان | 0 ب » سباب الإين فسق 
وثتاله كفر وأكل لخه معصية . من يأل على الله يكذبه » من يفثر بغثر له 4 
مكثوب في ديوان الل#سنين من هذا عفي عنه 6 الشقي من شقى في بطن أمه 4 
والسميد من وعظ بغيره 6 الا . مور بعوافنها» ملاك العمل خواتبيه اعد قنالرث 
الشهادة ؛ من يعرف البلاه بصير عليه » ومن لا يعرف البلاه يشكر, 


(9) في الخلية بياض يتسع لكللءة مكان ( اسفك ) 
(؟)كذا في الخطبة . وفي الطبوعة ( واصدق ) 





كيفية الوقوف على إعجاز القرآن ١‏ 


9 خطبة لمماوءة بن أني سفيان رضي الله عنه » 
قال الراوي :لا حؤرئه الوناة قال أو لى له : من اليماب م فتال : ضر من 
فرش - عونك ! فقال : ويحك و8 م أذن لاناس » غُمداق فأوجة؛ 
6 ثم قل : ألما الناس , أذا قد اها ف دهر عنود 6 وزمن شديد ع إمد فيسه 


اكب ن مسيئا 6 وبؤداد الطام فيه عتوأ » لا ننتقم عا علمة أوولا أل عا ديلنا 


ولا توف من قارعة حدق ل بها 4 أ ناس على أر لمة ناك 2 مهم من . |« 
مه ال ساد في الارض الا مبأنة تمسة وكلال دوك م ولص عن وفره 24 وم 
امساط لق سيره واهاب 2 عله والعان افق ابره 6 قد اشرط اسه واد وبق 
دنه طلم مره أو مب وده 1 مغجر يشر ع2 و بمّس التجر أنثراها لفك 
95 اوم لك قنك الله عوضًا 6 و مهم دن يطلب الدنيأ عمل ١‏ /ه. حدرة ولا لطلب 
د خرة عمل الدنيا 6 قد طامن من شذهه 6 وقارب من خداوه وهر من أو به 
وزخرفف س4 للاما َ 8 واخذ سار 51 ذرلعة الى ألأمصية 6 وملهم من اقعده 
غن الملاك ضئولة في نفسه 6 وانقطاع سبيه 6 قتصرئه أسطال فتحلى باسم القناعة 4 
ل من ذللك في م مراح ولا مهدى . د قي 8 اغضص 
ار اأر ب * وأراق رهم خوف الحشر ) لوم بال ادنك أق 4 
وخائيف متقهم ا ا كدوم 6 وداع خلص 4 ودوحم تكلان » قد أخلتهم 
الفية ه وتعلتهم الذلة » فيم في و أجاج 6 أفواهيم دامية 4 و قاويهم قر يحة » 
قدوعفاوا حى ملوا 6 وقبر وا <تى ذلوأ ؛ وقتاوا <مم حتى قاوا » فلشكر_ | الدنيا في 
04 أقل من حثائة القر فل وقراضة الجل » 4 عن كان يلك 1 0 2 


يط ؛ ن لمهد 6 فارفقض ها دُميمة فا عه قد رفضت ٠‏ كان دف مها اخحارم 
رقصو ر سس 5 


5 7 كذ الحية . وهو 0 حنْ 17 المطيوعة ( ومنهم دن الأصلت ) 
() في الخطية و المملق ع وما اليتناه وذاقا النسخة المطبوعة احسن 











١‏ ل أن - لباقلا ني يي 


خطبة أهمر إن فيك المزير ردكي . عه « 

5 انأ : انكم ميتون ثم الكم مبعوثون ثم الكم محاسبون فلممري 
أ 8 صادقين لود قصرم ولكن كنم كاذبين لد هلكم 5 باأمبا الناس أنه 
من يقدر له رزق برأس جبل أو بحضيض أرض ,أنه .تأجماوا في الطلب 

هد الله وأثى عليه ثم قال “ اأهل العراق .و أل الشقاقوالنغاق » 
ومساو ء الاخلاق 6 ذ قي الللكيمه 8 قعدسك الصا و لاد الاما 6 ولثم 
بالقرقر» الي سمعت :كبيرا لابراد به الله واتما , براد به الشيطان 6 وانما مثلى 
ومتلم ماقاله ابن براقة الومداني : 

وكنت اذاقوم غزونىغزوتهم فيل أناني ذا بلطمدان ظام 

«تى تجمع القلب الذى وصارما 2 واننا حيا تمبتنبك المظام 
أما والله لا تقرع عصا عصا الا جعاتها (© كأمس الداير 


«( خطية لس بن ساعدة الايادى » 


أخبرنى مهد بن على" الانصارى بن مد بن عامرء قال : حدثنا على بن 
أبراهيم » حدثنا عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمرى » قال : حدئنا 
الا تنصارى على بن قد المنفالل من ولد حنظلة الغسيل ‏ حدثنا جمفر بن ده 
فن ثقد بن حسان كعن هد بن حمجاج اللخمى 6 عن تهالد 6 ء من نبي وفن 
أبن عباس » قال : لمأ وفد وفد عبد القيس على رسول الله يكلب قل : أي 
إعرف قس بن ساعدة قالوا: كنا أعرفه يارسول اللّه ؛ قال : لسمث أنساه بمكاظ 
اذ وقف على بمير له أحمر قال : أيها انامس اجتمموا واذا اجتممتم فاتمموا واذا 


(؟) ق الخلةر جملها ) 
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0 هوأ واذا وعيتم نقوأوا واذاقلء ليوا من عاش مات و دن مات نات 
وكلما هوآاتآت,. أما بعد ء ذن في السماء مميراً ؛ وان في الارض امبرا . 


١ 3 : ٠ 5 1 1‏ 
مهاد دو صوع 6 ويهت مرفوع 6 و وم عور وحار ليا لغور 5 اقم يألنّه فس 


نما حا لاكاذبا قيه ولا آماائن كان في الارض رضا ليكونن سخط» ان لله 
تعالى دينا هو أحب اليدمنديت؟ الذى اتنعليه عوقد أنام أوانه ولفتم مدته . 
مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجمون » أرضوا بللقام فأقامواء أم تركوا فناموأ 
ُ قال رسول الله عطق :أيكم بروى شعره 7 فأنشدوه : 
ف الذاه.ين الاو يسان من القروث لما ماك شٍِ 
لما رأيت مواردا للموت ليسلا مصادر 
لأبرجم المسامي المتميق ولا دن الماقون غابر 
ا 0ذظ ال لاعيا | عدت صار لقو م صاار 
ان الحسن بن ميك لله 0 سعيك 6 حدننا علي 3 الحسين ب اسماعيل» 
عدأ تمد بن زكر َ 6 حدثنا عيك نه بن الضحاك 6 6 ن هشام » عن أ أن 
وفدا من أباد قدموا على طول يله 2 6 اط كم دن ع:. حال قس 2 ساقكة 6 
ققالوا : قال قس : 
ياناعى الموت والاءمواتفي حِدث عليهم من بقابا بزهم خرف 
ذعهم فان طم يوما لصاح مم 6 للمسة من دوه ما نك | لهسو 
عمسم عراة ومعهسم ف يأم-م ممه اميد لق ومنهأ الأورق 3 1 ناي 
مطرو لات »6 واباء و امبات » وذاهب وآت» وآيات في اثر أيات 
وامسوات إصسيك امواثت 5 و » وظلام 6 و مال و م6 و 0 ع فقن 4 دحي 
و سهيك 6 و سن وهسبي 6 أ الأر يأب قدا الا اي كل 1 امل فده 5 
بل هو 1 وا وك وق 6 اوس عولود ولا والد 3 أمادر أبدى 3 وال 4 لي و عدآ . 











١‏ اعجاز ااقرآن ‏ لاملاقلالى 
اما بعد يامعشر أياد ؛ ابن مود وعاد ٍ وابن الآ باء والاحداد ؛ أبن الحسن 
الذى لم يشكر ؛ ابن الظلم الذى لم ينقم + كلا ورب الكعية ليعودن مابدا» 
ولن ذهب .وم لوعودن يوم 
قال: وهو قس بن ساعدة بن حذاق بنذهل إن اباد بن نزار » او ل منامن 
بالبعث من اهل اطاهلية » واو ل من توكاً على عصاء واوّل من تكلم بأما إعد 
« خطبة لاني طاال » 


5 ثُّ الذي وهأ من در 3 ابراهم دزرع اسواعيل كو جهل ليا بلدا 
حرآما 9 بيت كجوها 6 وحعائا ا كام على اناس ٠‏ وان قور إن عيك الله ان 


مني لا بوازن به ففى من قر يش الا رجح به بركة وفضلا وعدلا ومحدا ونيلا. 
وان كان في المال مقلا فان المال عارية مسترجمة وظل زائل 6 وله في خديية 
بنك جور[ وفية #وطاقة يدل ذلك كاوها أردعٌ من الصداق فلي" 
8 د مد 
قد تست للك بهلامن كلام الصدر الاوّل وكاو راهم وخطمهم » وأحيلك 
فما لم أنسخ على التواريم والسكتب المصخفة في هذا الشأن » فتأمل ذلك هوسائر 
ماهو .سطر من الاخبار المأثورة عن السلف وأهل البيان والاسن » والقصاحة 
والفطن » والالفاظ النثورة » والخاط بات الدائرة ببنهم 6 والامثال النقولة 
عنيم 4 م انظر لسك ون طاثر و خفض جناح وتغر يغ لك وجقع ل في ذلاك )6 
فسيةم لك الفضل بسن كلام الناس وبين كلام رب المالين »6 لعل أن نظام القر ن 
يخالف نظم كلام الآد. يبن ءام الم" الذي يتناوت بين كلام البليغ والبليغ 
وأنقطيب و اناطي يمي والشاعر والشاعر وبين نظو القرآن حملة؛ فانخيل الماك 0 4 
عليك» وظليات أنه تاج أن بوازن بين نغلم الشعر والقراً: ان لان الشعر أفصع 
من الطب وأبرع منالر سائل وأدق مسلكا من جميع أصناف اللاو رات_.وإذلاك 
قالوا له سس هو شاعر أو سماحر وسوّل اليك الشيطان انالشعر أباغ وأعجبء 














كيفية الوقوف على اعصاز القرآن / ١‏ 





وارق وابرع » وأحسن التكلام وأبدع » فبذا فصل فيه نظر بين التكامين وكلام 
بين الحققين 

أسمعت أفضل من ريت من أهل العإالاًدب والمذق بهذه الصناعة مع تقدءه 
في الكلام يقول: ان-الكلام المنئور يتأنى فيه من الفصاحة والبلافة مالا بتأني 
في الشعر 6 لان الشعر يضيق نطاق. اكلام ٠‏ ويعلمع القول من انتهاثه 6 ويصده 
عن تع فه دلى ستنه . وحغسره من يتقدم في صنعة ة اكلام فر أسعه في ذلك 4 
وذر أنه لايتنع أ ون الشمر أبلغ اذا صادف شروط الفصاحة » و أبدع 
اذا تضمن 55 الملاغة . ولشبه عندي لاقول الاخير 3 معظم , راعة كلام 
العرب في الشعر » ولا جد في منثور قرهم ما ود في منظو مه ه وان كان قد 
أحدثت البراءة في الرساثل على حد لم هبد ني سالف أيام العرب » ب ينقل 
:من دواو مم و أخبار م4 وهو وانضيق أطاقالقول فهو يهم دوأ شيهو يضم أطر افه 
وتواحيه 6 فهو اذا تمهذب ف بابه زوفي. له جيم أ اسسيابه علم يقار به من 0 
الآدميين كلام » وم يمارضه من خطاهم خطاب» وقد حكي عن التنى 
كان يقار في المصمحف فدخل أيه بعض أصحابه فأذكر نظر دفيه لما 1 رآة 0 
عن سوء اعتقاده 6 فقال له : هذ(١»‏ الم على فصاحته كان مفحما . ذفان ##دت 
هذه الم-كاية عنه في ماده عرف مها 7 أنه كان إمتتد أن النصاحة في قول 
اأشعر أبلم واذا كانت الفصاحة في قول الشمر أولم نكن وبينا ان نم الثر ان 
17 زبد في فصاحته على كل نظم 6 ويتقدم قِ بلافته على كل قول ؛ بم يتفيح 
به الامر اقضاح الشمس » و ينبينبيان الصبح - وقنت على جليه هذا الثأن. 
فانظر فيا أمرضه عليك ما تعر ضْه »؛ ونصور بنومات ما نصوره ؛ ليقع للك موقم 
عظم شأن القرآن » وتأمل ما نرئيه ينكشف لك التق . اذا أردنا صنق 
ما ضْمئاه للك دن م مانا 3 نعمد الى قصيدة مثفق على كار ابا ه وتفة نكلمبا 


زح في الخطية رحو )2 (#)فى الخلية(اها) 











١7‏ اعجاز القران ‏ للباقلا ني 


وححدودة بلاغنها ومما نيهأ 3 8 اجماعيم على ايداع صاحها ذها 66 م كونه دن 
الموصوفين بالتقدام في الصتاعة والممر وفين بالحذق في البراعة » فنقنك ١‏ على, 
“واضع خلهاء وعلى تغاوت نبا » وعلى اختلاف فصوطا» وعلى ذثرة 
فضو ها 6 وعلى شدة 'عسفبا 6 وبعض ذكلنها 6 وما جم دن كلام ر قهم در ب 
بينه وبين كلام وضيم 6 وش اؤفل شوق شرن بلفظ ماوق » وغير ذلاك كن 
الو جوهة القي بس * تفصيلبا 6 ونين ترثهمها و تيز يلبا 

فأما كلام مسياة الكذاب وما زعم أنه قرآن فهو أخس من أن اشتفل 
4 5 من ان نفك فيه 5 واعا كنا مم4 ظٍِ قا لعجب ااقار كي" 6 ولمشهسر 
الناخار » فانه على سضافته قد أضل » وعلى ركا كته قد ذل 0 و وميدانطيل 
وأسم فوعن نقار فم قائاه عنه » وفيم مو ضع دوله 6 كان 1 أن مك الله 
على م رزقه هن فهمو ناه دن عل .شاكان اعم أنه زل عليه هن السماء :8 والايل 
الاطهم والذمب الاهلء والذع الازم » ما التهكت أسيدمن حرم » وذلاك قد 
ذكرني خلاف وثم ين قوم أنوه من أصحاءه » وقال أيضا « والليل” الداس 4 
والذمبي اطامس 6ما طعت أسيد من رطب ولا باس « وكان شول : «#وااشاء 
وألواما» وأعجما السوذ وألبائهاء والثاة السوداء والءن الابهسض» إنه 
أمجب غخص 6 وقد حرم المدق فالم لا مجتمءون 6 وكان إقول : 2 صفدع 
بنت ضندعين ؛ نقى ما تنقين » أعلاك فى الماء وأسغلاك في الطين ء لا الشارب 
عنعن » ولا الماء نكدر بن ؛ لنا نصف الارض واقر يش نصفها » ولكن قريشا: 
قوم العكدو ل 04 وكان شول : 2 ولليديات زراعا 6 والخاصيدات 000 6 
والذاريات قمياً » والطاحنات طحا و الخايزات خسيز 0 6 والثاردات ثر ثَّ 
واللاقات لها » إملة وسمناء لقد فضام على أهل الوبر » وما سبقك أهل المدر» 


(9) كنا في الخعلية وي أفصم . وق الطبوعة ( فتوقفك ) 


(؟) الاصل اللطبوع اذل الذال وما اثبتناه عن الخطية 
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ريف فامنعوه( © والهتر 1 وؤه ل 1 أَمْ ى فناو؟ دوه 6 وقالت تا بت 
اطارث - عقبان عاق كآانت تتذءاً فأجمّممع 0 ضر 55 وم أث له 8 :ما 7 حي 
اليك #فقال : « ألم ثر كيف فمل ربك بالحولى » أخرج منها نسمة تسعى؛ من 9) 
بين صناق وحشا » وقالت : ها بعد ذالك م قال : اوحى الى «ان اله خاق 
النساء أفو اجا ه وجعل الرجال ف نأز واجاءفنوط يمن قمسا ايلاجاء لم فر حبا 
اذا شنا أ راجا 43 فياشجن اناس خالانتاجا 6 ذداأيتك .8 : أشهدا الك نبي ٠‏ ومنتل 0 
م لخ د ردن مده 7 أهية التثقيل ورزى أنه سأل 5 5 أأعيد ف ركفي ان 
095 أقواما لديو اعليه “نن بى حنيلة عن هدو الالؤافل كوا بعضن م تقلئاه 4 
فتال أبو بكر سبحان الله ويحس؟ إن هذا اكلام خرج عن آل : فأن كان 
يذهب ب 7 وممنى قوله دم يرج عن آ ل » أي عن ر بو'بية و كاله 
عقل ُ السلمة عأوه 20-57 هذا الكلام 

فنرجم الآآن الى ما ضمناه من التكلام على الاشمار المتفق على جودتها 
وتقدم أصحامها ِ صناعمم »يكين الك تفارت انواع الطاب 6 وتماعد مواقم 
البلافة » وتستدل على .واضم البراعة » وأنت لا نشك في جودة شعر أمرعيء 
اليس 6 ولا تراثئاب فى برأعته 6 ولا تدوقفت ف فصادةة ) وتعل أنه قد أبدع 
في طرق الشعر 0 ائبع فم من ذ كر الديار والوقوفف علسا الى م عسل 
بذاك من البديم الذي أيد عة ١‏ والقشييه الذي مده 6 واعليح الذي و ست ك لني 
شهره لالد والتصرف الكثير ااذي تصادفه في أو له 00 والوحوه التي لانت م المها 
كلامه من 40 صتاعة و طبع وسلاسة وعاو' 0 ومتانة ورقة 5 يك 
وأمور ةو وأر وكسدح 6 وقد ترى الأداء 31 كلا بوازاون بشعره فلانا وفاديا 3 
امون شما 00 3 0 م حق رعا واز نوأ بان هر دن . أقمناه و الا 


6 تغيرت 5 معقة الخطية 000 : ( هذه ه التسكماة تقلت من عه 
عبد الله بادا ) (؟) ليس في الخطية ر من) 

(») فى الطبوعة (والتمبح) ٠‏ وفى الخطية ( والليح الذي في شعره ) 

5( في المعلية ), ف ( زه ( ف الخولة ) وعفو ( 











17 اعجاز القرآن ‏ لاماقلا ني 





[ شمر ٠‏ في أث مأء أذ لمليقة وأموق بديعة 6 ورعا فضلوم عليه » أو شوو 
هم 0 ع اوقر بوأ ردم تقدمهم عليه » و بروزه بين أيديوم .وما اختاروا 
قصيدة» في السيعيات أضافوا 3 أمثالها و ر نوأ م مها نظائرها ثم لراهم ذولون 
اهلان لامية مئاها 6 9 نر ى أن س الشعراء تقشوق الى معارضته 6 و نساويه في 
طريقته » ورعاءثرت في وجبه على أشياء كثيرة !)6 وتقدمت عليه في 
اياف عتمي وا هادا ال موا دخان كيو كن را عفر اورقا 
معروفً أنت نهد من ذلك البدديم أو أحسن منه في شعر غيره » وتشاهد مثل 
ذاك اليارع ني كلام سواه 6 وتنظر الى المحدثين كيف توغاوا الى <يازة 
الحاسن » منهم 0 جمع رصالة الكلام الى باحسو ويقاقة ال دده 
والاصابة في ممناه الى سين موجته 6 حقى أن مذوم من إن قمر عنه في عض 
تقدم عليه في بءض » لان الجنس الذي برمون اليه 6 والفرض الذي يتواردون 
عليه 6 تما الادي فيه محال ولابشري فيه مدال » فكل يغعربفيه بسوم ) ويفوز 
فيه بقدح » ثم قد تتذاوت السبام تفاونا ه وتثياين تباينا وقد تتفارب تقار با» 
هلى حسب مث شاركتهم في الصنائع » 0 في المرف .و نظم القران جأس 
مير وأصاويت متخصص وقبيلعن 00-0 “متخاض فاذا سُقت ا عفلم 
شأنه فتأمل ما نقوله في هذا النصل لامر يه القيس في أجود أشعار ه» 3 
بان الث ه د ره على التصيل وذلك قوله : 
قنا نيك من ذ كرى حبيب ومنزل سقط الاوى بين الدخول غُومل 
فتوضح ظلقراة لم يمف رسمها لا نيبا هن جنوب وشأل 
الذين بتمضيون له أو يدعون محاسن الشمر يتولون هذا من اليديع لأنه 


(1) هذه الكلمة ساقطة من النسخة الخطية 
() في الخطية ( ورعا عبرت فى وحبه في أشياء كثيرة ) 
(») فى الخطية رفي ) (؛) في الخطية ( النظم ) 
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وقف واستوقف » وبكى واستيكى » وذ كر العهد والمنزل والحبيب » وتوجم 
وأستر جم ؛ كله في بدث 4 ونعو ذلك 6 واغا بينا هذا اثلا بقع للك ذهابنا عن 
مواضم الحاسسن ان كانت » ولا غفلتنا عن مواضع الصناعة ان وجدت . تأمل 
أرشدك اله وانظر هداك الله » أنت قعل أنة ليس في البيئين شيء قد سيق في 
ماله شاعرا ولا تدم ب صالماً وق 'لنل وتكاد. عللء فال ذلك أن 
استوقف من يبكي لذ كر المبيب 2١7‏ و ذ كراه لا يقتضي بكاء انالى انها يصح 
طلب الاسعاد في مثل هذا ء على أن يبكي لبكائه » ويرق أصديقه في شدة 
بر ممائه » فأما ان سي على حييس صديقه 6 وعشيق رفيقه 6 فأمر محال ؛ ذان 
كان المطلوب وقوفه و بكاؤه أيضاً عاشقاً صم اكلام وفسد المءنى من وجه آخر 
لانه من الساف أن لا يغار على حمبيه وان يدعو غيره الى التغازل عليه » 
والتواجد ممه فيه 2 في البيتين مالا يفيد من ذ كر هذه المواضمع 4 وأسمية هذه 
الأما كن ؛ من الدخول وحومل و توضح والمقراة وسقّط الارى 6 وقد كان يكفيه 
أن يذ كر في التعريف بعض هذاء وهنا التطويلاذا 0 كان ذم بام ن العي) 
3 ان قوله م لعف رسيا » ذكيى الاصمعي م ن محاسنه أنه اق فحن #زن 
عل مشاهدتة فاو هذا لاسر حذا وهذا بأن وكون من عساويه أولى» لاله ان كان 
صادق الوه فلا يز يدم عفاء الرسوم الا جدة عهد 6 د وحد 4 واما قرع له 
ألا. صمصي الى 9 اؤادقه هذه الفائدة خشية ة أن لماب عليه 6 فيال : : أي ائدة 
لان يعرفنا أنه ُ إعف رسم مثازل ييه و ى معنى لهذا المشر ؟ فذ ,رما يكن 
أن بذ كر 4 وللكن م يخلصه بانتصاره له من اظلال . ثم في هذه الكاءة خال 
ار لانه عقب البيت بأن قل : « فهل فنك رمم دارس من ممول 64 فك كر 


لين 8 
ابو عميدة أنه ر « ا 2 نفسه م قال زهير : 


8 كناى الدع اإطرة لف 0 تم بى لذكر الحديب ) وف العبارتين قصور 
)في الخطية (1) 








اعجاز القرآن ‏ لاماقلانى 


١ 


قن بالديار التى لم إمنها ااقدم ‏ أم وغ 1 الارواح والديم 6 * 
وقال غيره : أراد بالبث الاول أنه لم يتعاس اكره كله و بااثالى | اذهب 
بعضه 6 حت لا يتناقض الككلامان » وليس في هذا انتصار لان ممنى عننا ودرس, 
واحد» فاذا قل لم بف رسمها ثم قال قد عفا فهو تناقض لا مخالة » واعتذار أبي 
عبيدة أثر ب أو صصح 6 ولكن برد هذا القول #ورت الاستدراك م قاله زهير 
فهو الى الخال أقرب ء وقوله « لا نسجتها » كان ينيقي أتف يقول لما أسجها 
ولكنه تعسف لجمل مافي تأو بل التأنيث لامها في مدني الرح» والاولى النذ كير 
دون التأنيث » وضرورة الشعر قد دلته علىهذا التعسف . وقوله هل يمف زعبا» 
كان الأولى أن يقول «لم يمف رسمه »6 لانه ذ كر المنزل ؛ فان كان رد ذلاك 
الى هذه البقاع والاما كن التي المتزل واقم بينها فذاك خال » لانه انما ير يد صقة 
المتزل الذى نزله حبيبه بعفائه 6 أو بأنه لم يمف دون ماجاوره » وان أراد بالنزل 
الدار <تي أنث فذلك أيضاً خلل » ولو سل من هذا كله وثما نكره ذ كره كراهية 
التطويل لم نشك في أن شعر أهل زماننا لا يقصسر عن البيتين ‏ بل يزيد عليعا 
ويفضاه) » 9 قال : 
وقول مها صحبي على مطنهم ‏ يو لون لا تلك أسى وحمل 07 
وان شدائى عبرة مرراقة فهل عند رمم دارس من ممول 
. وليس في البيتين 2 معنى. يديم ولا لفظ حسن كلا”“ؤاين ؛ والبيت 
الأول ليها معماق بتوله 4 9كنا نيك اوكا نه قال قذا و قوف صححبي ها علي" 
مطهم أو قذا حال وقوف صحبي وقوله 2 مأ» متأخر في الممنى وان تقدم في اللنظ » 
ففى ذلك تكاف وخروج من 7" اعتدال اكلام » والبيت الثاني مختل من جبة 
أنه قد جعل الامع في اعتقاده شافياً كافيا » فا حاجةه بعد ذاك إلى طلب حيلة 


(5) 8 دبوان زهيد ؛: ولى وغيرها الارواح والدم »6 
(5) “ل : ميروىبالحاء المهملة وبالجيم ر») في الخطبة رعن ) 








كيفية الوقوف على | عجاز القرآن الكل 


أخرى » وحمل مول قنك الرس.وم 7 وأو أراة أن مس بن الكلام 000 ا 
يدحل على أن الدمم يو لشقيه خدج مايه من الزن 6 ع ثم سائل هل ففماه : 





من حيلة ,9 0 : 
كدأبك من أمالمويرث قبلها وجارتها أم الرراب اسل 
اذا قامتا ضوع الك منهها نس ألصيا يأني 2١7‏ يزيا القرنفل 
أنت لافشك في أن البيت الاول قليل الفائدة لبس له مم ذلك مبجة » 
فقد يكون البكلام مصنوع الانظ وان كان متزوع المعنى 6 وأما البيت الثاني 
فوجه التكاف فيه قوله : « اذا قامتا تضوع المسك منهيا » ولو أراد أن يود 
أفاد أن مهما طيباً على كل حال فأما في حال القيام فقط فذلك تقصير. ثم فيه 
خلل آخر» لانه بمد أن شبه ككر'فها بلمسلك شبه ذلك بنسم القرنفل وذ كرذلاك 
بعد ذ كر المسك نقص . وقوله 8 تسم الصبا » في تقدير المنقطم عن المصراع 
الاول لم يصله به وصل مثله . وقوله : 
فاضت دموع العين منى صابة على النحر <بى بل ددمي عمل 
ألارب يوم لك مهن صلل 7 ولا سما يوم بدارة جلجل 
قوله : فناضت دموع العين » م استمانته بقوله منى استمانة ضعيفة عند 
المتأخرين في الصنعة » وهو حشو غير مليح ولا يديم » وقوله : « عل النحر 6 
حشو آخر لان قوله م 1" دمي #لي » © | يذنى عنه ويدل عليه 6 وليس كشو 
حسمن م ثم قوله «ه <ني بل دمعي ت#لي 0 ا أعادة ذ نوه الدمم عقر أخرة 
و كان يكافيه أن يقول حتي بات لي فاحتاج لإقامة الوزن الى هذا كله م 
تقديره أنه قد ار ل في افاضة ا حتى بل قله تتربط منه وتقصير » واو كان 
6 التي قي 1 #ركاء هد اليس ( جات ) وكذا هو في اططية 


(5) ويروى ؛ « الارب بوم صالح لك متهما 6 
[68 هذه ال زيادة ليست موحجودة في اطخطية 





ا اعجازالقرآن ‏ لباقلا لى 


يسيم 





00 


أبدع كان يول : حى 14 دمعى ا مأئمم وعر أصيوم 6 ويه أن يكون غرصةه 
أثامة الوزن واكانيه 6 اذ الدمم كل المجمل وأ | شطر بن الواقف والقأعد 
على ارط و عل القبيل» وأن بله فاقلئه وانه 0 يفطر » وأنثت ا قٍِ شعر 





اطيزرزي ماهو عي من هذا الممت ومن رمحت مسة 6 والبيت الثاني 
خال من المماسن والبديع » خاو من المعنى 6 ولس له لظ يروق ولا موى بروع 8 
م علي م السوقة 3 فلابرعك مرو يله يأسم موضم غره امب 6 وقال : 

وو م عفرت لامكا رى مطيى فأ معدا من رحدل ا المتعحمل 

فل المذارى برتمين بلحمبا 6 كد أب الدمقس الئل 

تقديره 3 3 راوع عفرت معليى 6 3 رده على قوله : ؛ ليومع بدارة حاجل 6 
ولسأفي الصراع الاول من هذا البيث الا سناهته 27 قال بعض الادياء : 
0 28 ا « رلمجمهم مر من سقهه فقي شيابه عن ره زاقده م4 واما أراد أ 

0 ينون |1 لكلام من ٠‏ هذا المصراخ قطي ع ن الاول 6 وآراد أن يكون || كلام 

ملاما له» وهذا الذي < ١‏ كره لعيك »6 وهو منة لم عن ع. الارل » 8 50# 
من حمل المذارى رحله 6 ولس ف هذا المعجسيا كير ولا ف كر أن ناقة من 
لعجب 6 وان ٠‏ كان يعى 4 اموق من رحله وان لعهمون حمانه قمبر عن لسك 
٠‏ بر له فبذأ قليلا انسية ا يكون عا 4 هم ن الكلام لا بدل عايه وتجاق 
عنه . وأو 5 الميت عن القعيت 3 يكن فيه شى* قريب )ولا معى بدبع 6 أكثل 
من ٠‏ سقاهئه مع 7 معثأه وثقار ب م 0 ومشا كاه ليم لاعن ان من أهل زمانا 
والى ونا الموضم م بكار له بات دانع وكلام رائق 6 وآذا البيت الثابي فيعدوله 
ينا و بعك ون القشديه ملمعدا وائما 6 وثيه يب شي * 6 وذلاك أنه عرف اللعم عر 
الشحم 6 فلا رأ 4 وصقبة شدحمهاً 6 235 ور الشلمة أدهي لشىء واقم 6 وعسو 
عن الشّديه القسمةٌ الاولى 5 قرت 0 رسلة 6 وهذاأ فصني قي اأصئعة و دز من أعولاه 


يي 
(ب) فى الخطية سلامته وهو خطا 
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75 يسابته 000 





الكلام حقه : .وفيه كوه امن بهية الممق و وهو أنه وض قك علغامها( الذي أطهم 

من أضاف ) بالجودة وهذا قد عاب ء وقد يقال : ان المرب تنتضر بذك ولا 
يروئه عيبا 6 وأا ارس م الذين رون هذا ف | مليها 6 11 لشبيه الشحم 
بالدمقس فئيء يق للمامة ويجري على ألسنتهم فليس بشيء قد سبق اليه » وإنها 
زاد ‏ المنتل » لقاقية وهذا مفيد ومع ذلك فاست أعل العامة تذ كر هذ الزيادة 
وم يمد أهل الصئعة ذللك من البديم ‏ ورأوه قريباً . وفبه ثىء آخر » وهو أن 
تبجحه ها أطعم الاحياب مذموم وآن سوّغ التبجح با أطعم الأضياف » الا أن 
يورد الكلام مورد الجن ؛ وعلى طريق أي نواس في المزاح والمداعبة وقواه 

9 يوم دخات المندر خدر عنيزة فققالت للك الويلات انلك مرجلى 

تقول وقد مال الغميط بنا معا ‏ عقرت إميري ياامرا القيس فائزل 

قوله : « دخات الخدر خدر عندزة 6 ذ مره نكر 1 لاقامة الوزن لا فائدة 
فيه غيره ء ولا ملاحة له ولا رونق » وقوله في المصراع الاخير من هذا البيت : 
« قالت لك الويلات انك مر جل » كلام مؤنث من كلام النساء قله من 
جهته إلى شعره ؛ وليس فيه غير هذاه ونكر ره بد ذلك « تقول وقد مال 
الفبيط » يمنى قتب الطودج بعد قوله : « فقالت لك الويلات انلك مر جل » 
لافائدة فيه غير تقدير الوزن ع والا لشكاية قوها الاول كاف » وهو في النلم 
لبي »لانه ذ كر مرة ه فقاات 4 ومرة ه تقول » في معنى واحد وفصل خفيف ٠‏ 
وفي مصراع 0_1 أيضاً تأنيث من كلامون » وذ كر أبو عبيدة أنه قال : «عقرت 
لعيري 6 و يقل ناقتي الام يحاون النساء على ذ كور الابل لاها ها أقوى 6 ويه 
نظر 6 لان الاظور أن البمير امم ل! ف كر والانى» واحقاج الى ذ 5 الممير لاثامة 
الوزن 4 وثو له : 

فقات ا سيري وأرخي زمامه ولا تبمديني من جناك امال 








5 اعجاز القرآن _. للباقلا ي 


ؤالاثك حولى قد 'طرقت ومرض ع8 قأطينها 2 ن ذى كام مغيل 2032 





الددت ألا لل 0 رقمب الأسيج لس له مدي إلى م لم ولا امهل شمر لقب 3 0 له من 
عبارات امنحطين في الصنمة » وقوله « شثلاك حملى قد طرقت » عابه عليه أهل 
العر بيه َ ومعذاه عندم حش إسةة. م الكلام ورب مكلك حملي قد طُ رفنت 6 وتقديرهة 
أنه زَّ 38 إسأه وأ 4 بفسدقن 16 يلومن عن حيلين ورضص أعيون 6 لان أ علىواار ضعة 
أزعد من الال وطلب الرجال 6 والموت الثالى ف الاعة_ذار والامتهتار 00 
والتهياموغير منتظم هم المعنى الذي قديه في الميت الاول 3 لان تقديره لاتيعدينى 
عن نفسك فاني أغلب النساء » وأخدهون عن رأيين » وأفسدهن بالتغازل» 
وكوته مسكة هن لاوجب له وصلون ورا 0 المادهن أياه 6 بل ذو وميك هعجرة 
والاستذفاف 4 أسعدفة ودخوله كل مدخل فاحش ور كربه كل 0 5 فأسك 
وفيسةه من الفحش وااتفحش ما ستلكف ال ر 6 من مله ويأنف من دُُ 57 6 
و كمو أ4 : 

اذا عاب من خلنبا | تعرفت له شق ودي سمه 0 يحول 1 

وما على ظهر الكقيب تعدرت على و اث حلنة ا مال 

فالبيت الاول غاية فى الفحش ونهاية في السخف »ء وأي فائدة إل كره 
لمديقتة .كن كان تر كفده القبائح ويذهب هذه المذاهب ويرد هذه 
الموارد 7 ان هذا .أممشضيه كل من سمم كلامةه ولو دب له القت 6 وهولر صدق 
لكان ميهأ فكيفث 9 #وز أن يكون كاذباً 0 شم لو س في الميت لؤفل كك ع2 وذ 
معي حون 6 وهذا البيت 64 تعمل بالميت الذي قله من ف در اأرضع الو فى ايا ولك 
مول 6 فأما الييت ١‏ 7 لثاني وهو 5 6 8 و لوه ها 6 20224 مي سك و 5 تا 
و تعسراثب عليه وحلفت عليه مو كلام رديء القع لا فاء ده هج أك 57 2 2 أن 
«وملدمة عذمك عليه يوم عوضع ل إسومة 3 نصرية 6 1 كمه د ف شعر الجد: اال نو 


0 0 : حول ” (*) في الخطية : والاشتهبار 
[فرق هذا حواب اما وانظر أبن ام قوله - واعا لشددت 2 ولعله وانها 
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مي سس ا سي جح ع م اي م وس 








هذا الجنس فيالتغزل ما وذوب معه الاب وتطر ب عليه النفس 6 وهذا ما تستتكره 
النفس ويشميؤزهنه القلب » ولس فيه شيه من الاحسان والحسن » وقوله : 
أناطم مبدلا بض هذا التدال . .وان كنتقد أزمعت ضر فاجمل 
فرك منى أن حبك ظئلي وانك مها تأمري التلب يفعل 

فالبيت الأول فيه ر كا كة جداً » وتأنيث ورثة ولكن فها ت#خنيث ؛ ولعل 
قائلا يقول ان كلام الفساء ها بلاثمين من الطبع أوقع وأغزل . ولس كذلك ؛ 
لانك هد الشعراه في الشمر المؤنث لم يعدلوا عن رصالة قولهم . والمصراع الثانى 
منقام عن الاول لا يلاه ولا يوافته » وهذا يبين لاك اذا اعترضت ١”‏ ممه 
البيت الذي تنسه ٠‏ وحكيف ينكر علما تدلابا » والمتئزل فطرب عل دلال 
الحبيب وتدلله + و البوث الثانى قد عيب عليه لأنه قد أخبر أن من سبيلها أن 
لا اتفتر يما مر مبا من أن حمها يقتله » وانها تملاك قلمه فا أمرته فمله » والمحب اذا 
أخبر عن مثل هذا صدق » وان كان الممنى غير هذا الذي عيب عليه واتما ذهب 
مذهيا آخر وهو أنه أراد أن (قابر التجال فهذا خلاف ما اظير من ننسه فيا 
تقدم من الابيات من الطب والبكاء على الأحبة » فتد دخل في وجه آخر من 
المناقضة والاسالة في الكلام لم قوله : ه تأمري انقلب ينعل » ممناه تأمر يفي 
وااقلب لا يؤمر» والاستمارة في ذلاك غير واقمة ولا حسنة ؛ وقوله : 

ان كنت قد سامئلك من خليقة فسلى ثيابي من”"أنيابك تنسل 

وما ذرفت هيناك إلا تضرف إسوميك فى أعشار قلب مقثل 

البيت الاول قد قيل في تأويله : انه ذ كر التوب وأراد البدن 6 مثل قول 
اله قمالى : « وثيايك فطهر » وقل أبو عبيدة : هذا مثل تابجر » و تفسل تبين 





)01( فق الخطة ) عرضت ) 
() في الخطة والديوان ( من ) 


1 اعجاز القرآن ‏ لاباقلا في 


ب - - در 


وعويك قلبل الفى .و كك وظيمة 6 وكل ما أضناف الى ثمسها واوصف.يه 
نفسه سقوط وسفه وسخف [ و] بو جب" قطمهء فل ل يحم على نفسه بذلك 
ولكن يورده مورد ان أيسث له خليقة "وجب هجرأنه والتقعمي من وصله وأنه 
مهذب الاخلاق شريف الثمائل فذلاك يوجب أن لاينقك مرء_ وصالهء 
والاستعارة في المصراع الثانى فنا تواضم وتقارب وان كانتفريبة . وأماالبيت 
الثالى فمدود من امن القصيدة وودائمها 6 ومعناه ما بكرت الا 1 ابا 
مكترا 8 أي 9 10 قوط م 9 3 أعغارا اذا كانت قطنا هذا و ول 
ذه الاأصمعي رذي 81 عنه 6 وهو أشيه عند أ كترم ٠‏ وقال غيره : وهذا مثل 
للاعشار التى قم الى: ورور علها وني عوك اا سى وله سيعة ألا 6 
والرئيس وله ثلاثة أنصباء . فأراد أنك ذهيث بقلي أجم © ولعني بقوله؛ 
«عقتل » مذال وأنت كعم أنه على ما يعني به فهو عبومرانن للابيات المتقدمة 
0 فمها من التناقض الذي ل 4 ولشّمه أن يكون من قال لدأ وبل الئاق فزع 
اليه لاذه ! الفط مسة؟ مأعلى اله فى الول لأن الام أل أذا قال « ضرب 
ذلان بسهمه في المدف » عمى أصابه كان 0 اننا سقو لخودوفو رف أن 
مدنى الكامة ان عيئيها 5 النافذين في أصابة قإمه الور رفح 0 كما 
وذركتا بادموع كاننا ضار بتين في فليه ؛ و 0 من حمل على التأويل الث 
من أطال الواقم في الافظ ؛ ولسكنه أذا حمل على الشانى فد المعى 0 6 
أيانه أن كان كناميا عل ماوصف به ننسه من العبابة ‏ فقليه كله ها فكيفه 
يكون بكاؤها دو الذي يخاص قابه لما ؟ 
راع بعد هذا أن البوت غير ملام لابيت الأول و لا عتصل ‏ في الى 
وهو منقطم عنهلانه م إسيق كلام يقنغي بكاءها ولا سبب يوحب ذللك 6 
فتر كمه هذا 0 على ما قبله فيه اختلال 6 م أو س له ليث من عشر بن 


6 في الخطية ؛ ويوجب ٠‏ 
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سسصسبحصسحسب نجسب 


مر 1 
بيتأ و كان بد بعا و يا عبسب فية فلس (معجيي ع لانه لا بدعى على ممله ان كمه 








كله متناقض ونظمه كله متبان 6 واعا كفي أن نمن أن ما سيق من كلامه 
إلى هذا البيتما لا يكن أن يقال انه يتقدم فيه أحدا من المتأخرن فضلا عن 
المتقدمين ؛ وانءا قدم في شعره لابيات قد برع فيها وبإن حذقه مبا» واهاأذكر نا 
أكون تو دابا فق الوق » وطناءيا فى مل الى واائظ #توقانا انه 
يتصرف بين وحشي غرريب مستنكر وعربية كالمل مسئنكرة 217 و بين كلام 
سلم متوسط؛ وبين عامي سوتى في الاذظ والمنى » وبين حكة حسنة» وبين 
معدو مسلشام 6 وطذا قال الله عز أسمه : « ولو كان من عند غير الله لوجدوأ 
فيه اختلانا كثيرا » فأما قوله : 
وبيضة خدر لاير 1 ام خياؤها قتعست من طو مها غير ٠مجل‏ 

عار ةك أ عرايا لزيا وفيا ” ٠‏ :عل انوراها إلى هون قل 

فند قلوا : عنى بذلاك انها كبيضة در في صفائها ورقتها 6 وهذم كلة حسنة 
ولكن لم يسبق السباء بل هى دائرة في أنواه العرب وتشبيه سائر» وبدني 
بقوله : « غير ممجل » انه ليس ذلك مما يتئق قليلا وأحيانا » بل يتكرر له 
الاستمتاع هاه وتد مله غيره على انه رابط المأش فلا يستسجل اذا دشلها 
خوف حصاتئها ومنعثها . واوس في البيت كير فائدةء لانه الذي حي في 
سائر أبياته فلا تتضمن مطار لنه في المفازلة واشتغاله ما فتكريره في هذا الييت 
مثل ذلاك ليل المعتى » الا الزيادة الثي ذ كر من منعتها ه وهو مم ذلاث_ بيت 
على الاففط في المصمراع الخول فوخ الثاى م والريت الاي ضحيف . وقر له : 
وشرون مقتلى 4 راك أن يقول أو أسسروا ؛ ناذا شل الى هذا ضمف ودمم 
في مضمار الغرورة ؛ والاختلال على تمه بين © حتى أن المحترز اق “را 
مثله ) و قو له : 


صصص م 


(1) في الخطلية ( .كر 0 


1 اعمجاز القرآن ‏ للياثلا بي 


عمسم بيت بج ص 

















٠ 7 . . 0 . 00‏ - 8 3 35 8 5 
اذا ما الثر با ق المماء لهر صك تعر ضص اقناء الوششاح المنصل 
قد أنكر عليه قوم قوله: « اذا ما الثريا في السماء تعرضت »> وقالوا: 
الثر با يا تثمر ض 6 حتّى قال لعضيوم 5 عي الثرا وانا أراد الخوزاء لامها تمرض 

والعرب تقهل ذاك » 5 قال زهير : ه كأحمر عاد 6 واما هوا<ر ود 
وقال إمظوم ف لصحي قوله 2 تخرص 2.6 أول مانطام 0 6 ان الوشام 
اذا رح افك لعر ضه وهو تاحيته » وهذأ كول الشاعر 3 
لمر ضلت فى عدان شل عرض المورة ف الطو ل 
يول 0 ثر ولك عرضها وص في الرسن 6 وقال أب مرو : لدنى اذا د 
الثريا فى وسط السماء يا يأخذ الوشاح وسط المرأة . والاشبه عندنا أن البيث 
قير 00 معوب من حيث هابوهنه كوالة من محاسن 575 القصميدة 6 واولا أناك 
عدة فيه انالك ماشئت من شعر غيره 6 ولكن ل أت فيه با ينوت الثأو 
واستولن على الامد 
أت للم أنه أبس المتقدمين ولا لتأخر بن في وصيتب ثىه من العجوم 
مكل مائي وصفب الثر 5 وكل ود أبدع ره وأحن 6 امأ أن يكون 50 عار قضرة 
أدؤاة عليه 6 فن ذلاك آول ذي الرمة : 
وردت اعتسافا والثريا كأنها على قّة الرأس ابن ماء محاق 
ومن ذلاك قرول ان الما : 
٠‏ 9 07 34 0 3 
ورف الثريافي السيام ذأها بمضاتاد حي يلدمن يشدفه 
وكوله : 
كأن الثر با فى أو اخر لياها ‏ تفتح 3 رطام متدكن 


(1) من هنا وسجمت النسخة الخطية الى حالتها 


كيفية الوقرف على اعجاز القرآن 15١‏ 





وقوله أيضا : 
فناولتها والثريا كأنها جنىترجس حيالندامى,هالساقي 
وقول الاشيب بن رميلة : 
ولاحت أسارءا الأريا كأنها لدى الامق الغربي قرط مسلسل 
و لان الممئز : 
وقد هوىالنجمو اللو زاء نتبعه كذات قرط أرادته وقد سقطا 
ال ن ابن الروس في قوله 
طن ريقه اذا ذقت فاه والثريا يجان الذرب قرط 
ولاءن الممدز : 
قد ستاني المدام والصيبح بلايسل مو زر 
زالقريا: كنوو' هين _ هل الأرضن» «قدد انثرة 
وقوله : 
وتروم الثرا في السماء مراما 
كاتكياب طمر كاد ياتى لاما 017 
ولابن الطارية : 
اذا ما الثريا في السماءه كأها جمانوهى من ضلكه تتيددا 
ولو نسخت للك كل ما قلوا من البديم في وصف الثريا اطال دليك 
الكتاب وخر عن الغر ض » وأا تريد أن نبين لكأن الابداعفي كو هذا أمر 
)١( ٠‏ الرواية في الدبوان مكنا : 
باحليلىل سيا واستيانى المداما 
قد ايا صياسا وشلعنا خللاما 


وروم الثرنا فالغر؛ ا 0 1 
كباب طم كاد يلقي اللبانا 





٠ اعجاز القرآن  لباقلا بى‎ ١ 








قروب وايس فيه ثي ء غريب »6 و فيجملة ماتقلناه ما بز يد على 'شيمهه في اسمن 
أو إساويه » 7 شار به نقد عات أن ما داق فيه 6 وقدر التمصب له أنه بلغ 
النهاة 4 مشترك ه وشريعة مورودة 6 وباب واسم » وطريق مساوك » 
واذا كان هذا ميت القصيدة ودرة القلادة وواسطة المقد؛ وهذا ل فكيف 
ما تعداه # ثم فيه ضرب من التمكاف لا نه قال « اذا ما الثريا فيالسماء تعرضت 
تعرض اثناء الوشاح © فنوله : « تمرضت » من الكلام الذي يستذنى عنه 
لأنه يشبه أثناء الوشاح سواه كان فى وسط السماه أو عند الطاوع وامغيب» 
التهويل بانتعرض والتطو بل مهذه الا لفاظ لا ممنى له » وفيه أن الثريا كقدامة 
من الوشاح المفصل فلا معنى انول « تعرض أثناء الوشاح » واما أراد أن 
بقول : تعرض قطمة من أثناء الوشاح فل يستقم 4 الانظ ه حتى شبه ما هو 
كالثي» الواحد اجنم 6 وقوله 

نت وقد نضت لنوم ثياها فدى السثر الا لبسة المتفضل 

فقالت : عين أله مالك حيلة وما انأرىعنكالعابة0')تنجلي 

انظر إلى الميثت الا ول والابيات التي قبله » كيف خلط في انخلم 6 
وفرط في التأليف 6 فد » العم ماء وذ كر الوقت والال وار اس »6 - 5 
يذ كر كيف كان صفتها لما دخل علمها ووصسل المها من تزعها ثياما الا ثوباً 
وأعدا مو االئتة ل الاق تر والتشودن النشلء فاعنمن فيه أن 
امه عاذ 5-7 2 ه وقوه : « لدى السمر ه حشوة ولوس يحسن ولا 
بديع 6 وليس في البيت حسن 6 ولاشيء يفضل لأجل . وأما البيت الثأني 
ففيه آمليق واشتلال » ذ كر الامسى أن ممعنى قوله 8 مالك حيلة » أي ليست 
للك جبة تجي» ذا وال: اس حوالىة 0 اكلام في المصراع الثالى منقطع 


(9) بروى ؛ القوأية 
(؟)في الخطية ( أحوالى ) 


كيفية الوقوف على إءسجاز القرآن 0 
عن الاو ل 6 وأظمه اليه فيه ضر ب من الثناوت 6 وقوله : 

ققمت بها أمثي مجر وراءئا على إثرنا أذأل مرط مرل0© 

فما ادو نا ساحة المي وانتحى شا بطن نبت ذي دقاف عقنقل 

البيت الأول من مساعدتها إياه حتى قامث معه ليشاوًا وائما كانت 
جرعل الآثر أذيال مرط مم2 رجل 6 وام رجل ضرب م البرود شال أوشيه 
الترجيل وفيه كاف ل انه قال 12 وراونا على الرنا 4ن ولوقال 2 علي اثرنا 0 
كان كانياً والقديل إنها يجر وراء الماشي فلا ثمدة لذ كره وراهناء وتقدير القول 
| 


50 


200 *ذي ١‏ مهأ 6 وهدذأ أدضاً ضر ب من التكاف ١6‏ وقوأه اذل مرط كأن دن 
سبوله أَنْ شول ذيل مرط على أنه أو س دمن ٠‏ ذلاك كان رد ب لبس م يوت عذله 
فيره 6 ولا يتقدم 3 سوآأه 6 وذو لا ن امنتز أحسين منه : 

فيث فرش خدي في الطريبق له لاوأ سجدمب أ3 د أذيالي””) على الأكر 

وأما البيت الثاني فقوأه أجن نا معنى قعامنا » والخيت طنءن الا قن 6 
وا- و رمل 00-7 466 والمقنقل امتمقد من الرمل الداخل لعهمة قُ 5 6 
وهذا ذل مئاوت 19 )هم |ليا* بوات المتئدمة 6 لإن قبا م و ساس قر امنا 
يشبه كلام المولدين وكلام البذلة ه وهذا قد أغرب فيه »واب مبذه اافظة 

9 8 2 3 

الوحشية ع2 6و يس فيد 7 5 ورتم بكلامها فانسة م والكلام 
الغر امنا والافغلة الشديدة اليا 1 4 4 لفسيج الكلام قك مك إذا وفعت موام | 6 
قي و 598 وأ يلابا » كقوله عؤوجل في 3 هرسا اوم القيامة 0 ا ٠‏ 0 0( 0 53 م 


ظيو 7 قار برا نَ م اذا وقمعتك فق قير 51 1 4 “ات يسك و هامذمومة سس صييية 


مغ 8 في موضعوا 6 ورد يي أن عبار بر أ لك بمضرع 0 فى امية ذمي؛ ” 


رن فرحل ألا ل سول 
(؟) في الخطية ) أكاي ) 
(") في النسحة المطبوعة و متقارب ع وما اثبتاء عن التتاية 

















١ 55‏ اأعجاز القرآنلاة 0 الملالي 


بان اطليط براءئين فودّعوا أرَكلَا جدوا لبين بزع 
كي فالعزاء و انون 57 5 قلما كر ولا شرابا يشقع 0 





آل : وكان برحف من حسن هذا الشعر حتى بلغ قوله 
وت#ول إوزع : قد دبيت على العصا هلا هرمت لغيرنا بابوز 4 

نقال : أفسدت شمرك هذا الاسم 

,آم قوله : 

هصرت بفصنى دوحة قيايات2©97 على هضم الكشم ريا للخل 
مبثيئة بيضاء غير مفاضة ترا مها مصولة كالسجنعجل 

معنى ثٍ له 8 هصرت © حذبت وثليت 6 وقو له « يغصي ذوحة 4 تمسضه 
و يكن من سييله 9 حملها انين : : والمصمراع الثاني أصح 6 واس فيه شي 
إلا ما يتكرر على ألسنة النامى من هاتين الصؤتين الك بهد ذلاك في وصف 
كل شاعر » ولكنه مم نكر ر مل الالسن صلهرأما معني قوله « ميذهنة »6 انها 
مخفنة ليست مثقّلة » واءقاضةاات اضطر بطوها » والبيت ‏ مم عنالنته في 5 
اليا بمأت” المتقدمة 6 وتؤرعه فيه الى الالفاظ المستكرمة 6 وما فية ه ن اطأل ه 
مخصيص الترائب بالضوء مد ذكر جميعبا بالبياض - فليس إطائل وا 5 
قريب متواسط 6 وقوله : 

تعمد وتبدي عن أسيل وتتقى بناظرة من وحش وجرة مطفل 

و حتيك كفيك اليم ليس بشاحش اذا هي لصته و يه كمعال 

دن كول شمو أكل 6 أي سر انا روخ الس كوووارة 
« نتقى 4 يقال اناه بترصه 0 حمله ينه وبيته . وتوله : « قصد وثبدي 
0 0 6 متفاوت ه لان ١م‏ لكشف 0 ن الوجه م م الوصل دين الصد ةن وقوله: 
ل تقى بناظارة © لنظة ملييحة » وان أضافها الى . 1 نظم به كلامه وهو تل 


8 )في د 0 لمانا قات ا دصرت بفودي 5 تمايات) 0 في الخطية ( بحقه ) 








كيفية الوقوف على اعجاز القرآن 1 





وهوقوله : 2 من وحش وحرة 6 ون هب أن تكون الع.ارة لاف هذا 6 
كآن من سبيله أن ضيف الى عيون الظياء أو الها دون اطلاق الو <ش ففمن 
89 
ما تستنكر عيونها 6 وقوله : « مطغل © فسر وه على انها ليست نصبية وانها 
قد استحكت» وهذا اعتذار متعسف » وقوله : « مطفل » زيادة لا فائدة فيبا 
٠ 8 ٠.‏ . - 8 
على هذا التفسير الذي ذ كه الاصمعي 6 ولسكن قد يحتمل عندى أن شيدغير 
٠ ١ ٠. 3 01‏ 8 
هذه النائدة فيقال انها اذا كانت مطقلا فت أطتالها بين رقة فق نظار هدم 
رقة نظار المودة » ويقم الكلام مملتا تعليقا متوسطا. وأما البيت الثاني فعنى 
أوله : « اهس يفاحش »© أي ايس بفاحش الطول » ومعنى قرله : « تصدّه © 
رفمقه 6 وممهى قو له :2 دمن تاحش 4ب ف عه الاعئاق 5-5 كلام فاش 
٠‏ . 3 . م 0 5 
موضوع منه » واذا نظرت في أثمار المرب رات في وصف الاعناق ما نشيه 
السحر » فكيف وقع قل هذه الككامة 6 ودقم الى هذه اللفظة ؟ وهلا قال كقول 
مل الخلياه اه الى ْ روضص صوادر عن غدر 
8 كه 5 5ه 1 5 ٠‏ 55 
وَاك اطول عايك للسقةةل 0 ولا | ذثر الذوك ي ذمه فلستو حش 6 

٠. . 6 9 5 6 ١ 
وأ ككالآن الى جهلة من القول » فان كنت من أهل الصنعة فطنت وا كتفيت‎ 
وعرفت ما رميئا اليه واستغنيت » وان كنت عن الطبقة شارجا 6 وعن الاتقان‎ 
مهدأ الكأن 5 َّ 6 فل كفيك البيان وان استقر ما قوم اشر 6 6 واتلمعنا عامة‎ 

الفاظه » ودلانا على ماني كل حرف منه 
1 2 5 57 2 0 
اعم أن هده القصيدة قد رددش بن أسات موفية متذله وايات 
ٍ ا ل دن ا 8 ع لمعه اك ا 
مدو سواه و بيات صهيقة مرذولة 3 و بيات و حتسية قاممرة 00 مك ن و يات 


معدودة بدلعة ه وقد دللنا على المتذل منيا 6 ولا ثيه صليلتك األوحكى الممتتكر 











5 اعجاز القرآن ‏ الباقلاني 


عه ع د ب ب ب ب يي سس 








الذي إروع السمع » ويبول القلب »6 وبكد اللسان 6 ولعبس معناه ف وحه 
عن ان 6و كتين طلم عل كل عنمل أو ناظر» ولا يقع هثله القدح 
والتناصح » وهو انب ا وضع له أعمل الافهام» ومخالف للا بنى عليه التناهم 
بالكلام » فيجب أرنل سقط عن الغرض المقصود »6 ويلحق بالم: 
والاغارات الشمة 
نأما الذي زعوا أنه من بديع هذا الشمر فهو أوله : 
ولضدى فتيت السك فوق فراشها ‏ توم الضحى لم تنتطق عن ”مضل 
والمصرا اع الأخير عندم بدلع 6 ومعنى ذلك أنمامترفة 00 ها ن 
يكنها 6 معني قوله : م ا تنتطق عن تنضل » يقول لم تنتطق وي فضل 
وعن هي يهني إعد »قال أ بو عميدة ؛ ّ تنتطق فتممل فلكننا تتنضل 
وتما يمدونه من اما : 
وليل كوج اليحر أرخى سدوله علي بأنواع الفموه”؟ اببتلي 
فتلت لله لا نم بصليهد وأردف أعجازاً و ككل 
ألا أبها اليل الطويل ألا ابل 2 بصبح وما الاصباح منلك بأمثل 
وكان بعضهم يمار ض هذا بقول الثابغة : 
كاين طم باأميمة ناصمب وليل أقاسيه بطىء الكوا كب 
وصدر أراح اليل عاز ب همه أضاءف فيهاللمزنمن كلجانب 
تاعس حى قلت لس عنقض2 واي الى يتاوالنجو ان 
وقد جرى ذاك بين بدي يش اااثاء قفتت أسات امرى: انين 


لاعن الكارم ام له جل ل ل ا يشل الوم 4 و جعلى وى عث 6 


0 يقال ع ا ارا 1 00 مدان 3 ا مطل قِ لوك داور كذا ف القاموس 0 وللتفضل 
'اأذى ربقى في وب واحد لينام او 0 علا 

() في الديوان والمعلقات ( الهموم ) 

(*) في نسحنة الدبوان : تطاول حى قلت أبس ونقض وايس الذثى يرعى التجوم نايبب 








كيفية الوقوف على إعجاز القرآن ١1‏ 


ساسم ااا د د هد غات 0 





وجعل له ان كديرة 6 وحعل له صليا مك ويتطاول 6 وروأ هذا لاف 
م أسفثر ه أيوهام دن الاستمارات الو حدية اليميدة المستنكرة 6 رادا ان 
الالفاظ جميلة 6 و اعم ان هذا صا حقيل » وليس من لباب الذي يقال انه متناه 
هجيب 6 وقيه المام بالشكاف 6 ودخو ل في التعمل 

وقك خرحواأ ل قي ايديم من القصيدة قوله : 

وقد أغتدي والطير فى و كناتها عتسرد قيد الاوابد هيكل 

07 مقر مقمل مار مهأ كيجامود صخر حطه السيلمن عل 

م 
وقرله أيضا ”© : 
8 2 : 5 7 55 786 قر 

له ايطلا فى وساقا لمامة وارغاء م دان ور فب تمل 

له : 1 

ؤأما فو له 2 فوسك ألا وأيك 4 فزو ملي 6 ومدله يي كلام الشعرأه وأهل 
القصاحة ار 6 والتعمل عله كن 0 وامعل رما 3 | الآن لصنقون و كأ 
ل 56 ويؤافون الحاسن 0 03 م دو شحوكت ب4 كلاه فنا 5 والذين كانوا دن 
قبل مار عم ومكلهم 1 1 ونوا متصئعون لذلاىك 6 اما كان شق هم اناق 3 
ويطرد في كلامهم اطر ادا . وأما قوله في وصته : م َس مثر 6 ققد جمم فيه طياقا 
ولشيما 7 وي 95 سرعة جري ارس الشهر أهى ما هو سين من ٠‏ هما و عاقب 6 
و كُذالك ف م4 بائن) أرلمة وسكوه من ن التشبيه ف م و صل صرئمة 6 واسكن 
قد من ررمن فيه 0 روحم 6 والتوصل اليه لسر 6 80د طايه مول 0 اسيم 


عِ 


وقد بينا لك أن هذه التصمدة ونظائر ها تتناوت في أبيانها ثفاونا يونا ذ 


أطودة والرداءة والسلاسة والالوقاد والسلامة والاعمائل والقكن والتسول 


والاسكرسال والقوحعشس والاستكراه 6 وله شر كه فَْ ظُ رضأ ومنازمين يشا 6 ا 





ومعارضو ن في بدائعها ه ولاسواء 6 كام ينمعث من الفخر لأرة وياب : 
وبتادن تأون ار بأه 6 ل اد ار 03 وأء 46 0 1 058 ري نه أذ #أر أيد 0 


١‏ ا ده الكلمة سائماة , من النسئة لقي 








١1‏ اعجازااقرآن ‏ لباقلا ني 








وتتقاذف به أسيابه » وبين قول يجرى في مبكه على نظام » رفي رصفهة 
على مخباج وفي وضعه على حد ث6 وفى صفائه على باب » وفي ممجته وروئته على 
طريق . مختَائه مؤ قلف » ومؤئلنه متصد ؛ ومتماعده متقارب » وشار ده مطيم 6 
و مطيعه ارد ٠‏ وهوعل متهمرقاتة وأحد , لا اصعب في هال 6 ولا يتملك 
كان 

وكنا أردنا أن نتصرف في قصائد مشرورة فنتكلم عامباء وفدل على 
معانها وتحاسئها » ونذ كر لك من فضائلبا ونقائصها ه ونسط لاك القول في هذا 
الجنس » ونشتح عليك في هذا النهج . ثم رأينا هذا خارجا عن غرض كتابنا 
والكلام فيه يتصل نقد الشعر وعياره ووزئه عبزانه ومعياره 6 ولذلات 5 
وانلم فكن مستوفاة » وتصانيف وان لم نكن مستتصاة . وهذا القدر يكنى في 
كتابنا» وم تحب أن ننسخ لاك مأسياره الادباء فيخطأ امرىءالقيس فيالعروض 
والنحو والمماني » وما عابوه عليه في أشعاره 6 وتكلموا به على ديوانه 6 لان ذللك 
أيفنا حارج عن غرض تابنا 6 وتهائب أقصوده ٠واما‏ أرة 8 3 فسان اقل 
الى بهناها اتعرف أن طريقة الشعر شر يعة مورودة » .ومنزلة مشهودة + يأخذ 
نبا أخاءبا على مقادير أسبامهم 6 و يقناول منها ذووها على حسب أسوالم . 
وأنت جد للمتقدم ممبى قد طمسه المتأخر ما أير عليه فيه » وتجد للمتأخر معنى 
قد أغدل التقدم 6 ويد معنى قد ثوافدا هليه 6 وثوافيا اليه 6 فها فيه رت 
عنان 4 وكأتهما فيه رضيما لبان » والله يؤتي فضله من يشاء 

د 

فأما نيج القرآن و نظمه وتأليفه ورصفه » فان المقول نيه في جرته » و تحار 

في يحره 6 و تضل دون وصفه . يمن نذ كر للك في تفصيل هذا ما أستدل به على 


الغر قن وتستولى يه على الامد 6 ونصل 4 الى القصد 6 وتتصور أعجازه 5 
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تتصور الشمس » وثنيقن تناهي بلاغته كا تيقن النجر » و أقر ب عليك الغامض 
وأسهل نات العسير . واعل ان هذا علم شريف الل » عظم المسكان» قليل 
الطلاب »6 ضعيف الاضخاب » ليست أه عشيرة نميه » ولا أهل عصمة تقطن 
تيوه ادقن اميد واف لكو سور امس العف ريك 
لايكون كذاك و أنت محسب ان وضع الصبح في وضع النجر يسن في كل 
كلام الا أن يكون شرا أو سجما » رليس كذاك ى نان احدى الافظتين قد 
تنفر في مو ضم » و تزل عن مكان لا تزل هنه اللفظة الاخرى بل تتمكن فيه 
وتلضرب رانها وتراها في مظانها وهدها فيه غير منازعة الى اوطاما» 
ود الاخرى _او وضمت موضميا في محل نغار ومر مىشراد ونابية ع ناستقرار 

ولا أ كثر عليك المثال» ولا أضرب لك فيه الامثال» وأرجم بك الى 
ما وعدتاك هن الدلالة 6 وضمنت الت من تقريب المقالة ‏ فان كنت لا مرف 
النصل الذي بهنا بين الانظتين على اختلاف موائم الكلام وم:تصسرفات 1 يِ 
النظام ع ّ استقد مما تقر نه عايلك شِيئًا و كان التقايد اول بك والانباع أ اوجب 
عليك » ولكل ثنيء سسبب ولكل عل طريق » ولا سييل الى الوسول الى 
الي دن ا باغ غايته من غير سبوله 

خد الآن . هداك الله قي تثر لغ التكر ويا ية البال 6 والقارفما تمر ص 
هليلك ونيديه اليك متو كلا على ا وممقعما بهو 127 به من الشيطان 
أأر 2 و حق قف هلى اعجاز الثر ان المقام أه الله 7 ذ ره كي وعظيا 
وعيداً وقل 5١(‏ :*: ): دلا يأنيه 00 من ددن يديه ولا من خلته 
9 هل من سكيم يد 4 وقال ( 1:89؟) : د ارأؤانا هذا الثرآن على جبل 
ر أت انما تعد َ من خشية الله وثلات امول لضر ا الي لوم 
شكرون » وقل (ما 02 وأو 1 نا سيرت به امال أو قطعت 
به الأرض أو كم به الوق بل اش الأمر جيما » وق[ ( ٠‏ نهم) : « فل 








010 اعجاز القرآن . لباقلا في 








دن احتمعت الاس وأ إن على أن را كثل هما القر آن لا يأتون عثله ولو 
كآن لعضهم 0 6و خير ا أخد بن تهد بن المسين الْقَرْو كي »6 حدثنا 
5 عمد اأرحمن ٠‏ أحهد بن مان 6 حدثةنا 7 ا الصيدلاني ع حدثنا مد 
اءن سفة ؛» عن ان 2ه ن مرو بن مرة 6 عن ن أى البختري || طاني ؛ عن 

مارك امور 2ن علي ركذي اله عنه » قال : قيل : يا رسول الله ان أنتك 
ستفتتنمن بعدك؛ فسأل أوسئل ‏ ما ارج م منذلك: نقال : «بكتاب اله العزيز 
اذى لا يأثيه ال باطل من بين يديه ولا من خلنه تتزيل من حكم حقيد 6 من 
ابتغى الم في غيره أضله اناتوم ول هذا ان عا ش ره كشن أن 
وهو الذ كر الحكم ؛ والنور المبين » والصراط المستقي . فيه خير من 0 
وثبيان من ب 1 وهوفصل ليس باطزل . وهو الذي سمعمته المن فقالوا : 

انامعمنا قر ةا لعا بأمدي الى ارشدفامنا به 6 لا يؤاق على طول الردء ولا 
كدي عبر ه ء ولا ثهتى عجائيه » وأخيرنى أحهد إن على بن الحسن 6 أغوها 
أبي 6 يرا بشر بن عمد الوهاب »6 اننا 000 إن ع عموداش 216 انيت 


ابن 0 رك 6 قفن عميدة 6 عن أساية؛ إن ني علا 0-6 قال ؛ أرسلااني 2 


الى علي رذضى الله عنه في اولة.. فذ رو 7 و ذاك في العى » ولي عض أاغافله 
اختلاف . وا 5 بن هلي نْ أ سن 2 اخيزنا أبى 6 رو َأ سم ا 
عيد ألوهاب 6 خم رثا هشام ع 1 | المسيببن شريك 4 عن 

بشر بن كير » © انس يعن ع ألى أمامة و قل 0000 ف : «من 
قرأ ثلث الث رآرن أعط ثلث النبوة ه ومن قرأ صف القرآن أعطى تعيف 
النبوة » ومن قرأ القرآن كله أعطى النبرّة كلها غير أنه لا يوس اليه 6 
ود 0 امد يت 

وادم يكن من عظم شأنه الا انه طق الارض أثواره » وحال الا فاق 

ضياؤه؛ وننذ في العام 3-95 وقبل في للدنيا رسمه » وطمس ظلام الكو بعد 
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سرس سم لسلسم مسمس 








أن كان مضروب الرواق 6 #_دود الاطئاب » مسوط الباع ؛ 7 رع العراد 6 
لبس على الارض من يعرف الله حدق معرفته أو إعيده حق عياد:ه 5 يدن 
بعظمته أو يعل على حلالته أ يتنك في حكته ء فكان كا وصفه الله تعالى جل 
ذكرهمن أنه نور فقال ( 0 : +ه) : « وكذلك أوحينا اليك روحا من 
فر ناع ما كنت تدريما الكتاب ولاالاعان» ولكن جماناه نوراًنهدي به من نشاء 
من عبادنا ه وانك لتهدي الى صراط مستقم 6 فانقار إن شت الى شريف 
هذا النظم و يديم هذا التأيف وعظم هذا الرصف كل كلة من هذه الآ بة ثامة 
وكل لنظ بديم واقع » قوله « و كذلك أوحينا اليك روحا ءن أمرنا » يدل 
على صدوره هن الربوبية » ويبين عن وروده عن الأطية و وهذه الكلمة 
عنئر دهاوأخو ها كل واحدة منها لووقعت بين كلام كذثير كبز عن جميءه وكان 
وإسطة ماده » وقامة عقده 6 وغرة شبره » وعين دهره . و كذالك قوله 

«ولكن حملتاه نو 0 نهدي بدمن لشأه من عيادنا 4 شْمله رو ل أ4 يكى الاق 
فله فض الارواسم في الاجساد 6 وحمله نوراً لأأنه يذيءضياء الش.س في الآ فاق 

ثم أضاف وقوع الطهداية به الى ميقته 6 ووثف وثو ف الاستر شاد به علىار ادنه 
وبين أنه ل يكن اهتدى اليه لولا توفيقه و ول يكن ليعل ما في الكتاب ولا 
الاعان ولا تمليمه » وانه لم يكن ايرتدي فكيف كن يبدي ولاه » فقد صار 
إ مدي د سس 00 ا من قبل ذلاك أيوتدى 6 قال : وائلك اهدي الى صعراط 
مستقم 4١‏ ( 40 : مه ) « عمراط ال الذي له ما في السموات وهاي الارض 
الال اش تس الأدوى» قائفار: هذه لكات اداذت ده 
مو انان 6 و قوله : و ألا الى أل تصير الأمور و كلة منتصأة ممانة الاو . | 6 ف 


صيرعما شر وف النظم , أشد اثثلافا من ٠‏ اكلام الؤالف و القن اا م 


0 هذه 97 غير مو موده 5 لالنسعطة 1 اللطية و وق 1 8 ا كسم 14 


(؟) بالنسيخة المطبوعة (الاولتان) رهي انة قليلة 





١‏ اعجاز الثرآن ‏ لاباتلالى 


2 جسم 





الحديث الملائم » هذا يبين فضل الكلام وتظهر فصاحته وبلاغته . الامر 
أظبر والجد نُ » والمال أ بن من أن يمنا اج الى كشف » تأمل أو توه (5: كو) 
2 فاق ألا أصياح وجعل أل يل 01 9 والشسس واقمر 0 انا ذلك تقدير المزيز 


العلم »ا 


قدرته ناذآ مره 6 أليس كل كلة منها في نفسها فرة » وعفردها درة 7 وهو 


35 ر أل هذه الكامات الآر بم القى التى كَّ بونها 6 وأحة جم ا على ظوور 


هم ذاك بين أنه يعمدر عن علو الامر ب و نعاذ القبر » ويتجلى في مسجة القدرة 
ويتحلى بخالصة الءزة وبجمم ااسلاسة الى الرصانة ؛ والسلامة الى المثسأنة 6 
والرونق الصاني » والهاء اثغافي . ولست أقول أنه ثعل الاطباق المليح و الايجاز 
الامليف وا'تمديل والعثيل والنقريب والتشكيل »؛ وان كان قد جمم ذلك وأ كثر 
مئه 6 لان العجيب ما بينا عن اتفراد كل كلة ب فى لصاح أن تكو زعين 
رسالة أو خط أو وجه قصيدة ا فآرة ؛ ناذا ألنت ازدادت حسنا وزادتك 
اذا لأملت ممرفه واعاناء لم تأمل قوله ( م : لا ب ه") : ه وآ يذ لهم الال 
نساخ منه النهار فاذا هم مظاهون . والشمس ري استقرطا ذلاك تقدير العزيز 
العام .والقمر قدرناه منازل حثى عاد كام جون القديم » هل جد كل انظلة 
وهل تمل كل كلة تستقل بلاشتال على نهاية البديع و تضم ن شر ط الول البليخ ؟ 
فاذا كانت الآ ية تنتظم من الم لبديم ونتأ' ف من البلاغات فكيف لا تفوت 
حد اللمهود ولا وز 00 شأو اللأأوف + فكن لا 1 قصب السيق ولا 
تاعالى عن كلام اناق 7 ثم اقصد الى سورة ثامة فتصرف في معرفة تعبا 
وراع ما فها من براهيتها و قصصا تاغل السورة الي + يذ كر فيها الل وانظر في 
كل تفيل فصل . بدأ بذ ير السورة الى أن بين أن القرآن من عنده 





)01( في النديخة الخطية لا جور لم 
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ؤثال ) /ا«ا :5 ه" ( : 8 وانك لتلتى القران من ادن حكيم عابم 6 ْم وصل بذلاك 
كممة «ومى عليه السلام وأنه ال نأرا فقال لاهله امكثوا (/9/:89) :م 3 
١ 06‏ عي سم ٠.‏ سم 0 7 
انث اراسايي منها يتخبر أو اتيك بشهابب قبس للم تصطاون © وقال 
في سورة طه في هذه القصة ( ٠١ : 7٠‏ ) : 9 على اتيك منها ببس أو أجد على 
.الثار هدي 4 وف موضم ( 4" : 0 28 لهلي انيج مما قر او حجفوة من الثار 
4 نصطاون » قد تسرف في وحوه» وألى بفكر القصة على ضروب » 
أيعلموم عمجز مم عن جيم طرق ذللك » وهذا قال ( 410 ) :8 فامأتوا 
مد يرث مكل 04 ليكون باغ ف تمجيزم 6 واظهر للحوية عليهم . وكل كلة ثن 
هذه الكلرات وان أنبأت عن قصة فهي بليغة بنفها تامة في ممناها . ثم قال 
1 0 00 , 

7 0 6 : و فهما ادها نودي ان بورك من. في الذار ودن حوذا وس حان 
الله رب المالمين » فانظر الى ما أجرى له الكلام من علو أمر هذا النداء وعظم 
شان هذا الذناء 56 كف انتظلم عم اللكلام الاول 6 وكيف اتدل بشلاك المقدمة 
وكف وصل مأ ظٍّ لمدها دن الأخيار عن الربوبية وما دل 3 علما كن فلب 
الما حية و سيولا دايلا هدله هليه و ممعور 0 موف يه ايه دض والغر الى الكليات 
اللثردة الفائعة بانفسها فىالمسن » وفيا تتضمنه من امعانىالشريفة» ثم ما شذم به 
هام الآية وقرث 4 هر لدم الدلاله من إل البيضاء 55 عن ثور البرهان مني غير 
سوه . ثم انغار في آية اية وكلة كلتم ل تجدماما وصننا من عجيب النظم و يديم 
الرصف ى فكل كلة او أفْردت كانت في الخال غاية 6 وفي الدلالة اية » فكيف 
اذأ قآر عه أخواتها وضيامتها ذواما وري في اسن كراها 04 وت 5359 فق ممثاضأ ن 
نم من قمية ال فهرة 6 ومن داب الي يأفب في ضير خال قم ف نفام القع.ا 
الىوالنصمل » وحتى يصور لك الفصل وصلا ببديع التأليف و بليخ الثاذ يل 

وان أردت أن ثتيين ماقلناء فضل تبين ؛ وتتحقق با ادمناء زيادةتتصق ن 


كان 5: أ نعة فاعد الي قصة من قله التصص 6 وحديث مر 
ن كنت من أهل الصئعة فاع الى قعية من هده التصص 5 وحفيت “أن 








١6‏ اعجازااقرآن ‏ لاباقلا ي 








هذه الاحاديث فمبر عنه بعيارة من جبتك وأخبر عنه بألفاظ من عندك ؛ دي 
ترى فيا جعت + النقص الظاهر » و تقبين في نظم القرآن الدليل الباهر » ولذللك 
أعاد قصة موسى في سور 6 وعلى عارق شتى ونواصل ممتلفة » مع اثفاق المعنى » 
فلعلاك برح جم الى عقلاك 6 ولستر ا عندك » ان غاطت في 3 3 1 ذهت فى. 
مداهب 0 1 ساطت على تنك وجه ظلنك ؛ مى ا يليم أو ترف 
في قدر آية في أشياء مختلنة فيجعابامؤتلنة من غير أن يبين على كلامه أعباء 
اتطروج والتنقل أو يظهر على خطابه آ نار التتكاف و التعمل 7 وأحسب اله يسم 
من هذا وال أن 9 نه هي 27 يظفر مثل تلك الكيات الافراد» 
والالناظ الاعلام » حتى يجمم بينها فيجاو فيها فقرة من كلامه » وقطمة من, 
قوله ؛ ولو اتفق له في أحر ف معدودة وأسطر قليلة فى يتفق له فى قدر مائقول. 
أنه من القرآن معجن + همهات هات ! ان الصبح بطمس النجوم وان كانت 
زاهرة » والبحر يغمر الامهار وان كانت زاخرة» متّى مهيأ للد أن يقول في 
وصف كتاب ساوان عليه السلام بعد ذ كر المنوان والقسمية هذه الكلمة 
0 بئة العالية ( 0 : ١م‏ ) : « ألاتماوا علي" وأتوتى مسامين » واعلاوص من 
ت الى ما صارت اليه من التدبير» واشتفلت به 27 من المشورة 6 ومن 
00 هي المستشار» ومن أعظيمهم مر هاوطاءتها بتلاك الاافاظ المدسسة 
واللكيات السجيبة البليفة ‏ نم كلامها بعد ذلك لتعل تمكن قوطها ( 00 : +8 ) : 
0 باأما املد أفذوى في أمري ما كنءث قاطوة ذا <ى دون 46 وذ كر 
قوطم (/ : #م) : ه قلوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والامر اليك فانظري 
ماذا ثأء عر ب 6 لا د قٍِ صفتهم أنفسهم أبدع مما وصقهم به 4 وقوله « الامر 


0 00 في المطبوعة ( حتّى ) وما أثبتثاء عن ع الخطية 
6 الضمائر اللؤئة عا عدة على بلقيس ملك سبا اذ كورة فى القصةم وضماء اجمم لعود على حنوده ةا 
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اليك » تعلم بر أعته بنفسه وتحيب معناه وموضم اتفاقه في هذا الكلام وتمكن 
الفاصلة وملاممةه ا قمله وذاك قوله فقالظاري ماذا تأمرءن م6 3 الى هذا الاختصار 
والى الميان مع الاهاز » فان اكلام فد السك 6 الاختصار و تصمية التضيي مئة 
والايجاز 6 وهذا ما 21 بده الاختصار سطا كن ووقوعه مو عه 6 وتضمن 
الامهاز م4 تصرفاً جاوز دل ومو صهة 6 و حش الى كلام ميسوط صيمق 
من الافهام 6 ووقصت على حوك يرث دأو سس شعس عم براد 4 دن القام 6 ثم لو 

وم 3 الافيام اي سب فيه من شر وط الاحكام أو يمعالى القصة وما تقتذى 

5 8 > 2 سآ - 8 85 
من الاعظام © كم أو ظفرت بدلاك كله رأثه ناقصا في وحجه المكة هاو مشولا 
قْ باب السجاسة 3 3 مهو فا قُ طريق السيادة 6 أو مشترك الميارات أن كارع 
مسو دود المعنى 6 ا سيك الملاغة مستجلب المعنى 6 او مستجاب اليلاغة يورك 
المعى 6 1 مساشكر الادظط و حنتي العيارة 6 أو مسقمام الجا لصب ديه ره الوضم 6 
وأنت لا تمد فى حهيم ما ثلو نا عليك إلا ما إذا بسط أفاد»ه واذا اختصر كل 
فيا يم 

في بابه وححاد 6 واذا راح الحسكم قِ حوالنه طرف خاطره 6و دعت العام ف 
أطرافه فيون ممأ حثه 0 1 م ال عل اسن #ثوالى و بدائم تشرى 42 فر ليهات 
ذلك في أية آية أوكلة كلة في قوله ( ا : 4م ) : « ان الماوك اذا دخلوا ثرية 
أفسدوها وحماوا 0 أملها أذلة وكذلاك ماوت 6 35 التكاانع لوال سه 
كل وأعودة ممما كالفعجم في عاوه وثوره 6 وكاليافوت تلا للا لقف ششفوره 8 
م تأمل تمكن الفاصلة وه التكلءة الثالثة ‏ وحسن موقعها وعجيب حكبا 
وبار ع ممناها 6 وان شر سحت للك مافي كل ١‏ َ طال عليلك الأمرة و اسكن فك 
امك يا شر تُّ 6 و #رر تب عا فعا الو 25 الذي ملك 45 و الصو الذي 
تصادت كو الذر ض الذ يُ اليو يع 6 والسحث الذيع إليه دصوت ؛ 9 فر 35 


)١(‏ بياض في الخطية وللطابوعة 
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ذلك في شيء أدلك هليه ؛ وهو تعادل هذا النظم في الاعمجاز في مو اقم الا بات 
القصيرة والطويلة والمتوسطة » فأجل الرأي في سورة سورة وأأية آية وفاصلة 
فاصلة » وتديز اعلواتم والفوام 6 والبوادي. والمقاطم » ومواضم الفصل والوصل 
ومواضمالتنقل والتحول 6 ثم اقض ٠١‏ أنت قض ء وان طال عليك تأمل الجيع 
فاقتصر على سورة واحدة أو على بعض سور »ما رأيك في قوله (م؟ : 4 ) : 
« ان فرعون علا ني الارض »ء وحمل أهلبا شيعا يستضعف طائفة متهم » يفم 
أبنادم ؛ ويستحي أساءم » انه كان من المنسدين » هذه تشتمل على ست كات 
سناؤها و ضياؤها على ما ترى » وسلاستها وماؤها على ما تشاهد » ورو قبا 
على ما تابن ؛ وخصاحتها على ما تعرف » و آشتمل عل جملة وتنصيل »؛ 
وتفسير ذ كر العلو في الارض باستضماف الاق بذي الولدان وسبي الأساء» 
واذا تمي في هذين الامر بن فا ظنك ما دونهيا» لان النفوس لا تطمان على هذا 
الفلر » والقاوب لا تقر على هذا الجورء ثم ذ كر القاصلة البى أوغلت في التأ كيده 
كدت في التظليم وردت آنخر الكلام على أوله » وعطذت عجزه على صدره» 
9 ذه وعده مخليصمهم بشوله (8؟ : ه):« ونريد أن كن على الذين استضمقوا 
في الارض وجملهم أنمة وتملهم الوارثين 6 وهذا من التأليف بين المؤتلف » 
واحخم بين المستأفس » 5 أن قوله (م؟ : باب) : « وابتغ فها اناك الله الدار 
الآ خرة ء ولا تنس نصيبك من الدنيا» وأحسن 5 أحسن الله اليك ؛ ولاتبغ 
الفساد في الارض ؛ ان الله لا حب المفسدين » وص لهس كلات متباهدة في 
المواقم ه نائية المطاررح ‏ قد جعلرا النظم اليديم أشد تألقاً من الشيء المؤتاف في 
الاصل » وأحسن توافقا من المتطابق في أول الوضم . ومثل هذه الآية قواه 
(2؟ : هد): د وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان مم اغفيرة 4 يدان الله 
وتعالى عا يشر كون » رمثلها (8؟ :مه ). دو 5 أملكنا من قرية بارت 


معوما فيلك طينا كنهم ا تسكن من يعدم ألا فلملا و 5ن قن الو ار رك 4 ودن 








كيفية الو قوف ء| لى اعجاز الفرآن /0 ١‏ 





المؤتلف زي 8 . « لفسفنا به وبداره الارض » فا كان له من فثة 
امهس وله من دون أنٌّ 6 وما كان من ال منتعير بن »6 وهذه ثلاث كنات كل كلقينها 
أعز من السكيريت الا حمر . ومن البساب الأآخر قوله تعالى (08: 8م ) : 
2 3 0 8 1 نين 2 
0 ولا تدع مع أله إِها اخرلا إله إلا هو كل شي هالاك الا وحية له الح 
واليه رون 86 كلل سور 5 من هده السور "تمدن من القصص م لوتكافت 
العيارة عئها باضعاف كاتا م توف ما أستو فته 6 2 5 فم دض م تقل النظم 
ونقور العاء ثكم 6 ور اد (١‏ كلام ) 6 وتهافت القول 6 ونع ساا.4 6 وقعورك في 
الايضاح عن وأجيه 6 5 لانقدر عل أن تلقل من قصة 3 الى أصية فوفصل الى فصل 
حي تمان عليك مو اضمع الو دل 6 واستضعسي عليلك أما اق ش الفصمل » 
« 1 6 
لا وكيك ان لعل بالقصصس مواعظط زاحرة 6 وأمثالا ساكرة . وح حايلة َُ 
وادلة على الذو جديا بيه ب وكلسات فق التعز به والتعدميد شريقة وان اردت 
أن تداق م و امك لات تمل عر من الي من الجمراه الاين 6 هل جد 
كلامه فق لمجم والغزل والفكر واطعجو رق خرى كلامه قُ 33 7 القصصصى ؟ 
انلك آخر أه اذا مهاه الى 25 واقمة 1 تقل حار عام ) اكلام سرقي اعقطاب 6 
١‏ 5 8 
سكل سم أذ قي ا 6 مكسافلد قي كلامه 4 عادل عن اتأالوف 0 ليعية 02 3 5 
ا ن الأمهود ا ن “مسجمقة ُ فان افق له ف م كلام يمأ كان قدر ا أو ثأدثة 
وكآن م زاد علها حشرأ وما جاو زها لذوا ولا أفول ايا ار 3 من اذه 
عثوا يذ 4 اضرع ن المهو 6 و شف عم ون 7 6 م رض ١‏ 01 5 42 و نان ل 
ات و ا 
فلم > 5 فلت لاي ف ن الاماءة دعا 8 دل شي 4 من ع اأعمور 3 فل ' 0 شيم 0 
مأاوص مقت ا لو 0 تكن ٠.‏ ال مو رما 138 6 م كفت 5 عدواز 3 9 0 1 أل 00 
لمكم 7 لوم يكن إلا حديث من سووة لك وو وأقنع وشني ١‏ ولر غرفت قدر 


ساراس نا 1 100 220 0 
فصية ثو حي وهدما 0 ون مصوزه 5 أل دعر أء ا ألمت + إللشك سوأنا ل د بر أديكيه 








١‏ اعسجاز القرآن .البائلا ني 











وي قوا (55 :جره ( “دوأو حيئا الى مو مى أن أسر بعادي ان 0 6 
الى قوله ( 55 : ماه 5١‏ ) : « فأخ رجنام من جنات وعيون و كنوز ومقام 
5 26 كذاك وأو رئناها بي اسرائيل و #مشرقين » حىقل ( 5 :50 ) 
« فأوحيئا الى مومى أن اضرب بعصاك البحر فانفاق فكان كل فر'ق كالطود 
العظي 6 ثم قصة ابراه عليه السلام »ثم لولم تكن الا الآييت التي انهى الها 
القول في ذ كر الغرآن وهي قوله (5:؟ذ١ا  ١96‏ ) : « واه زيل" رب 
العالمين 6 تل 0 الروح الا مين 6 على قليك لتكون من المنذرين 6 بسار 
عربي ميين 6 وهذه كلات مفردة بفواصليا» منهاما يتضمن فابحة و فاصلة » 
ومنها ما هي فائة وواسطة وفاصلة » ومنها كلة يناصلتها ثامة » دل على أله نزله 
على قلبه ليكرن نذيراً » وبين أنه] ية لكونه نبياً» ثم وصل بذلك كينية 
النذارة فال ( 5 :4 0:56 ا عشير نلك الأقربين 6 وأخفض 
جناحك ان اتيعك من المؤمئين 4 فتأمل آية آية لتعرف الاعجاز » وثتبين 
التصرف البديم و التنقل في الفصول الى ! خر السورة 4 ثم راع المقطم العجيب 
وهوقره (5؟ : 7؟؟) : « وسيم الذين ظاهوا أي" منقلب ينقابون » هل 
سن أن تأي عثل هذا الوعيه » وان تنظظم مثل هذا النظم »و أن تجد مثل 
هذه النظائر السابقة 6 وتصادف مثل هذه الكلات المتقدمة م 

و أو ٠‏ كرادة الأملال ملكي أن كل تعد فاستقر بت علي الثر ,لعب كلائه» 
وبينت للث ما في كل واهدة منها من البراعة ومر_ عجيب اليلاغة ؛ ولملاك 
أستدل 3 قلنا على مأ بعده » وتستفىء بتوره 6 وتبتدي مهداه . دكن ددك 
لك لفل التزفاة امتهاراء تتقدم 57 الكلام الؤثاف آله 
١١ 48 (‏ .") : د حم تيز بل الكتاب من الله المزيز العلم غافر الذنب وبل 
الثرب شديد العقاب ذي الطول لا إه إلا هى اليه المسير 6 أنت قد تدربت 


8 8 
الذ نُ ا أسعاء الله تعالي : مفانة 6 فالهار دق 5 جد دفي كلام البشي 0 خطءوم 
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عل هذا النظم ف هذا القدر » وما يجمم ما مم هذه الآبة من شر يف المعاني 
و سن الفاحة والماعة »6 وائل ما لمدها من الاى واعرف و حوه الوص من 
بيه الى بي : : “من احتجاج الى وعيد 6 ومن أعذار الى ائذارة ومن فون 
دن الأمر فى د تقاف بشر دف النلم 6 ومتما عاق تتقارب بعلي الهم 6 
0 م جاء الى قوله ( ه : © 6 : « كنات قبلهم قوم وا 0 

0 6م قير نت كل أمة برسوظهم ليأخذوه 6 وحادلوا بالياطل ةنا 4 لمق 

00 سم فكيف كان 5-5056 6 وكذلك حتت كلة ر بك على الذين كغروا أنهم 
أصعاب النار » الآية الأولى أريعة فصول والثائية فصلان و وجه الوقوف 
على شرف المكلام أن تتأمل موقم قواه : « وسمت كل أمة برس وهم ليأخذوه» 
.وهل تم ُ أحدس نهو “م قم فو له | ماخدوه كم و وهل تقوم مقا م4 0 لوز اله لمجلة 8 
5 هل للك #ندك6 5 الاصمالة لكقة لو وصع مو ضع ذلك ليقتاوه أ أو أيرحموه أو 
أمنقوة 1 ] 000 لهلكوءا وليذلو هِ وو هناء أكان ذلات لعا 0 ولا بارعا 
8 2 8 ولا بالما 6 فأنقك موقم هده أل سكامة ونع م هاما ذهب اليه ع 

كي السكلام ١‏ وحميل ا 3 إل أفاظط والأصوداء للمعاني و ن كنت 5 90 
شيم من هده الكايات الي | عدد نأها ا (أعليكا أوغيرها اس يلعي فرمنا 
من هذا الكتاب فلا سبيل لك الى الوقوف على تصار يف الطاب ى قااز ع ال 
الاك 56 أ 5 ساك مر 4 التفكير و ان قطنت 5 لغآر الى م قل من ورك 


موق اعلوطاب الى صشره بقوله 1 وأخذتهم 0 538 كان عقاب 04 3 3 0 عقيبا 


اط 


المذاي قُ الآخر 7 و اتلذها :لو الماي ك0 لد ا 0 علي صم 3 0 3 0 | مسن ف 
0 5 الو مين ال ران لمعك 3 1 الممكك بد 0 ار سل 0 م 600 


انه 


ل الذي: ن كماى ن اله رشو هون 1 لأبسفم ور لماك 5 0 0 او 00 4 54 201 


(9)في مكان هذه الكامة من الخطية بياض عتدارها 
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ذ ثلاث آات وهذا كلام متصول تعلم عجيب اتصاله عا سبق ومغى 
وانتسابه الى ما تقدم وتقهى » وعظم موضعة في ممئأه 6 ورفيع ما يتضمن من 
حيدم و أسبيحيم و حكاية كيفية دعاء الملاتكة بقوله ( 4٠‏ :7 ) : « ربنا 
وسعت” كل ثىء رعهة وعلا » هل ترق عرق هته الككلية لنظا وفع 
واطيف هذه اطكاية » وللاؤم هذا 0 ووتثا كل هذا النظام #وكيف 
هدي الى وض هده معاي بتري" وإلى ركيب ما يلاها من الا لفاظ [نسي” 
ممذر ثلاث 1 ار المكاذ رين على مأ ترى » ثم ثبه على عر ال رأن وأنه 
نآيته » بقوله ( ١" : ٠‏ ) : « هو الذي يريك آيانه ويذرٌ ل لكم من السماه 
3 وما يتذ كر الامن ينيب »6 وأها ذ كر هذين ن الامرين اللذين مختص 
القدرة علبوما لتتاسيوها امنا من تدز يله من السماء » ولان الرزاق الذياوم 
يرزق ل كن بقاء الفس تجب طاعتهو النظار في [ انه » لم قال( )١5-15: 4٠١‏ 
« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره التكافر نرفيم الدرجات ذر العرش باقي. 
الروح من أمره على من يشاء ءن عبساده اينذر بوم التلاق يوم هم بأرزون 
لايخنى على الله منهم شيء أن الماك اليوم لله الواحسد التهار » قف على عدم 
الدلالة» وفكر ذهها » وراجم اسك في مراعاة معانى هذه الصفات العالية » 
والكليات السامية » واطي؟ ابالغة » و المماني الشريفة تلم ورو دها عن الاطية 
ودلا اتتهاعلى البو بية» و نتسقق أن الخطب المنقولة عنهموالا شار الأثورة في كلانهم 
النصيحة من الكلام الذي تماق به اهمم البشرية وما تحوم عليه الا فكار. 
الادمة » واقعق مانا هذا السروس ين القوك أي خاطريتة ون الىآن 
يفول : 9 يلقي الروح من أمره فلى من شاه من عياده لينذر يوم التلاق يوم 
هم بأرزون » وأي لنظ يدرك هذا المغمار» وأي حك مبتدي الى ماهذا , 
من الغور » وأ فصيح متدى الى هذا النظم 1 ماهر و الأاية 1 
واعتبر كماما ؛ ورام بعدها قولكه (١؟‏ : /39) :0 اليوم وزى انس عاك. 4 لمك 








كيفية الوقوف ىٍّ م القَرآت 1 





ْ 5 ظلم الهوم أن ل 0 م لم أطساب « من قدر 00 ال هذهالكل ا الكلات 
على قر مأ وعلى خفتهافي النظمو مو قعبأءن القاب؟ة ثتأمل قوله ) 8:5 ؟”_ '/ 
«وأنذر 7 يوم الآزفة اذ القاوب لدى المناجر كاظمين ما اظالمين من 
يم ولا الام م لطاع م خائنة اللا عين وما 0 فى الصدو 0 والذين . 
بدعون من دونه ل" عصرد ىه أن لله 5 9 المصير #كل كمه من ذا 


6 


5 
على ماقد وصفتها من أنه اذا 5 الانسان في رسالة كانت عينهاء أو في 
خطية كانت وجهبها ا قصيدة كانت فرة غرتها 4 وبحت قصيدما ث كالياكونة 
التي تكون فر يدة الحقد وعين القلادة ودرة الشذر » اذا وقم بن كلام وشحه 
واذا من في نظام زينه » واذا امترض في خطاب عيز عنه 6 و بان بحسنه منه 
واست أتول هذا ناث في 1[ بة دون آية 6 وسورة دون سورة »6 وفصل دون 
اشل اؤاقضة دون قدة وق دون مو ء لآى قناشوعت اك أن اكلام 
في حكاية القصص والاخبار: وني الشرائم والاحكام ؛ و في الديانة والتوحيد 
وفي الحجمج و التثبيت » هو خلاف اللكلام فيا قن هذه لمر دعن ل تر ان 
الشاعر المفاق اذا جاء الى الزهد قصصر 6 والا ديب اذا تكلم في بيان الا حكام 
وذ كر الحلال والخرام لم يكن كلاءه على سب. كلامه في غيره » ونظلم القرآن 
لا بتفاوت في ثبيء ؛ ولا 0 في أمر » ولا تل في حال و بل له المثل 

الاعل ع > والفهل إل 52 . وفيا شر حناه لاك كفاية 6 وفما مناه لاع 


ونك كفي ال “دكاميات 5 1 باشأغرء ممواقوله 2 د ف 0 حا وستاونتك 


ماذا أل لهم قل أحل اسك الطبيات وما عل نم من الجوارح مكلبين قعلمو ينما 
عل أده فكاو اما 7 عه 1 وأذ ذرو ا أمجي اث قله ودرا أ ا لد 
9 1 
0 لم امديوان 0 الت 5 3 ا الذية مر | 1 1 8 إل ل 5 ٠‏ الصتضيعب 
0 - 2 


والنظم الجارع ما يدك أن شقت. ‏ على الاعجاز مم هذا الاشئيار و الأيجباز 








- اعجاز القرآن ‏ لباقلا لى 





فكيف اذا بلم ذلك آيات وكانت سورة ؟ و نمو هذه الآيية قوله (7 : 1١7‏ ) : 
« الأين ل ن الرسول النبي الا م ي الذي دونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانججيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم 
ايانث و يضم عنهم إصر مر الاغلال التي كانت عليبم فلذين7 منوأً ب#وعزرره 
وس وودواتكرا النوو الذى ان ل ممه أولئك ه المنلحون » وكلاً ية التي بعدها 
في التوحيد واثبات النبوة ؛ و كالا بات الثلاث في المواريث . أي بارع يقدر 
ع جمع أحكام الغرائض في قدرها من الكلام ؟ 3 كين يقدر على ما فا من 
بديم النظم # وان جت الى آيات الاحتجاج كتو أمالى 0 :؟_م0): 
« لو كان فيعا اطة إلا الله لنسدنا فسبحان الله رب العرش عما وصفررن . 
ل عم يشل وثم سألون » . و كالا بات في التوحيد كتوله ( 4١‏ : ود): 
« هو المي لا اله الا هو فادعوه مخاصين له الدن اللد لله رب المالمين » وكقرله 
:00١‏ : « تبارك الذي 'زل الثرقان على عبده ليكون امالمين لذديرا 
0 له ملاك 0 والارض ول ينخذ ولدا ولم يكن 4 شر يلك في الملاك 
وخلق كل ثوىء 5 تدرا » . و كقوله (/ا5 : ١‏ ): « قيارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شي. قدير » الى آخرها وصكتوله . (/0 ٠١ ١١‏ ): 
« والصافات صفا فالزاجرات زحرا فالتاليات ذ كرا ان اشم لوأاحد وب 
السمواث والارض وما بينها ورب ار انازينا السماء الدنيا بزشفة 
السكوا كي وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملذ الاعل و ذفون 
عن كل ستائي دحو وا وطم عذاب واصب الامن ملف الحطفة 550 
ثاقب 6 هذه من الايانت التي قل فهها الله 1 ذكء (هم: لد 
506 دك كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذدن يخشون ر رمم 
كلين - جاردم و ريهوم الى ذ كر الس ذلاك هدي الله هدي به من لشاء 00 ال 


أله قا له دن ل أ 01 وا نغآر لوك ولاه وراجم حلية لصبار 0 0 #شكرت قِ 








كيفية الوقوف عل إعجاز القرآن 3 


كامة كلمة مما نقلناه اليك وعرضناه عليك » ثم فيا ينتظم “من ٠‏ الكلات عتم 
إلى أن يتكامل فصلا وقصة ة أويم 5008 لايل فكر ني قبع القرآن 
على هذا التر ثبب 6 ودر ه على و هذا التتزيل » فلم ندع مأادعيناه أيعضيه 6 
ولم نصف ما وصفناه إلا في كله » وان كانت الدلالة في البعض أبين وأظور » 
وآله” 3 1 0 اام لت على ماهديئاك اليه ووقفناك عليه فالظرهل 
تزى وقم هذا النور في قلبك واشتاله على ابلك وسرانه في حسك وننوذه في 
عروقك وامتلاءك به ايقانا واحاطة واهتداءك به اجاناً وبصيرة؛ أم هل جد 
زعب بأخنحنك مأغدءدق وعةواطوة تعلق تواتك من ارق والارضية 
رس ولى عليك من باب » وهل > جد الطرب ستفزك لأطيف ما فطنت له » 
والسرور كر كاك من عصيب ما وقذءت, عليه 4 وود ف نفسلك من المعرفة القى 
حدنت للك عرة وفى أعطافك ارثياساً وهرّة» وترى لاك فى النضل تقدماً 
وتبربزاء وفى اليقين سيقاً وقيةا » وترى مطار 1 الجهال نحت أقدام الفذلت» 
و ماو بن 0 القلة والذلة » قا بالمين الى أن تاحظط مهام راتهم 
ويل 7 أن 2 رقم . هذا كأه ف ًَ مل أل 00 ا و قعويب معائيسة 
5 » فان جثت الى ما انبسط فى المالم من بر كته وأثواره » وتمكن زم 
الآفاق من أعنه وأضوائه ه وثيت فى القلوب من ١‏ كياره واعظامه » وتثقررفى 
النفوس من حم حر أمره ونه 6 ويطى فى الما هن تتروض حكداه وال 21 مغل 
عمان العماذة ال حي #او الاعان ف التأ كيد : وثائيسة التوحيد في الوعوبه 
وفرض حفظه 6 وو كل الصفار د السكبار بتلارةة 6 قن عند افتتاسه ها أمر 4 


0 5 0 1 5 : 1 
لتمقيمه من فو له « فاذا قرات القران فاستحذ بالل من الشيطان الرسم 4 ثم قمر 





٠. 8 8 0 5 3‏ 5 1 | 
التحر لاقام أمر 5 أمر 4 لافتتاهه فول حلا مدأ مل عشم م نا انم عم 


معرازه” وعال 1 مكانه و - ع2 الأمر أن لك لكام * اد وا 0 5 ال م ا 
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وغاحكتن ال الحسن بن عبد الله اي ل 1 بن درريد 
قآل ؟ ممت أ حاتم شول : معت الاصمعي شول : فرسان الشعراء أقل من 
فرسان ار ب . وقال : سممت أبا عمر وين الملاء يقول : العلماء بالشعر أعز 

الكير يت الاحجر » واذا كان الكلام المتعارف المتداول بن الناس شق 
ميزه 6 وتصعب ثقده 6 يذهب عن ككاسنه السكثير ؛ وينغار ون الى كثير من 
فحاايين الكل 2 كردن جد دين الأمء م كعاتن في الأعسن معد 
اخثلافا كثيرا »عو تنيان آر اوم في #نضيل ما نفضل منه فكيف لا يتحيرون 
فم لا يميط به علهم » ولا بتأنى في «قدور ثم » ولا عثل يخواطرم # وقد حير 
القوم الذين لم يكن أحد أفصح مهم ولا ألم بلاغة ولا أحسن براعة » حت 
دهشو ا<ين ورد علهم 6 ووطتث عقوم 6 وم يكن عدم فيه حواب غير ضرب 
الامثال » والتحرض عليه (1) ث و التوم قنع وتقسية اقنزانا 4 وجعله عضين ١‏ 
وكيف لا يكون أحسن اللكلام وقد قال الله تعالى ( وم . م0 ) :« الله نزّل 
أحدى المديك كايا متشابها مثالي تقشعر منه جاود الذين يخشون رهم م لين 
جاو دهم وقلوموم الى ذ كر ال ذلاك هدى الله عدي به من يشاء عن د ومن 
يضال _ 3 له من هاد 6 استفم هم مذ الآ , به وكفاك م أستفد عل هذه 
اكرات وقد أغناك » فليس يرقف عبى حسن الكلام باوله» ولا تعرف 
براحته بكثرة فصوله و أن القليل بدل على الكثير » والثر هب قد 0 يلك على 
البميد 6 م أنه معأ نه وثمالى لما ء 0 عظلم 0 هشه العرفة و ع لبا 
وذهاءها على أقوام ذ كر في آخر هذه الآبية ما ذ كر و بين ما بن » فقال : ه ذلاث 
عدي الله مبدي به من نشاء 6 فلا عم لم ماوصؤنا لك إلا #6 أية م المدس اعقيه . 
وقال لز 3 دا : « ومن لضال : اله مره ٠‏ هاد 6 رقال ( 15 : 


« يضل به ١‏ 


كَميراً ومهدم يا به 00 لك القوي رجاه أه افبانات و 


)01 أمله ١‏ والاعخرص ايه ( 
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وهذا 11 اج الذي 1 بته ان سلكته يأ د يدك و يداك 1 557 ويغئمك 
عن ذْ كر براعته 01 5 3 به للك ٠‏ واعلم انالم تك فم سطرناه من ل نات وثعيناه 

واامو الال 1لا عم لا 2 الا ظهر » لانا عند في كل 
سورة ذ كر نأها عر بنا عن ذ كرها اعتقادا ادا في الدلالة على الاعجاز 
والسكفاية في القئم والبرهان ؛ ولكن لم يكن بد من ذكر بعض فذ كر نا ماتيدس 
وقلنا فما انمه فى الال وخطر ء وان حكنا نمتقد ان الاعجاز في بعض الترآن 
أظير وني بعض أدق وأغمض » والكلام فيهذا الفصل يجيه يمد هذاء فاحنظ 
عنا في الجلة ما كررنا والسيز يعد ذلك في التفصيل اليك . ودصل ما أعطيناك 
من العلامة » ثم النظر عليلك 

قد اعتمدنا على أن الآيات تنقسم الى قسمين : أحدهما ما ينم بنفسهء أو 
بنفسه وفاصلته فيئير في الكلام انارة النجم في الظلام ؛ والثانى ما يشتمل على 
كتين أو كلات اذا تأماتها وجدت كل كلمة منها في مهاية البراعة وغاية الملاغة 
واها ببين ذلك بأن تتصور هذه الكلمة مضمئة بين أضعاف كلام كثير أر 
خطاب طويل » فتراها ما بينها ندل على نفسها وتعاو على ما قد قرن منها املو 
جنسها » فاذا ضمت الىاخوآها وجاءت في ذواما أرتك القلائد منظومة » كا 
كانت تر يك عند تأمل الافراد منها اليواة فت منئورة ة والجواهر منثوثة 4 ولوللا 
00 ره من لضان الغراء ان فى الشعر ل نعدتك ألنائاً وقءعت مضمنة لتعلم كت 
الوم عرو كن ترى مدجتها في أثنائه و كيف كتاز مئه » ى انه لو تأمله من 
لم يقرأ الفرآن اثيين أنه أجنى من الكلام الذي تضمنه والباب الذي تو 5 


ظُِ 


و 5 مككا زه واستكر موضمة 4 3 ناما ف المادفة والذا داع وما ثأرأ لي بلاسلامك 


والاخ راب 6 3 نر أدها 0 الاساق البينا وخخصصبا دالت |الأرقيس 4 م سار 
ي#| 5 500 8 0 5 5 إ : 
ماق ما 1 ره مما تكره أفاذةة 5 و ل رقا قال ه ثن الك م (اتسشار ليا قي 


تجار ؛ كن و تل 2 يي قه ف و الحسيك كو تناو ف لقاو 3 المشتور 8 0( ظرٍ 45 6 











لحل أعجاز أله رأن للباقلاني 





ويضيق به النطاق في مذاهبه » ويرتبك في أطرافه و د 6و 0 لاتكاف 
الوحش كثرة تصمرفه » ويحيله على التصنم الظاهر موارد تنقله وتخلصه» و لظ 
القران في مؤتلفه وختافه » وفي فصل ووصله » وافتتاحه واخنتامه » وفي كل مج 
حلفا وطريق بأخد فيه» وباب ينبجم عليه ؛ ووجه يؤمه ب على ما وصنه 
اله تعالى به لا قفاوت ٠‏ 5 آل( : 6 : « ولو كان من عند غير الله 
أوحدوا فيه اختلاما كثيرا » ولا ترج عن أشاموه وتمائله » كا قال زوم 00 : 
2 5 عر بها غير ذي عو ج ؛ وكا قل (" :"7 ) : « حكتابا متشامها » 
ولا مرج عن ابانته » ما قال ( 5؟ : هو١)‏ : « بلسان عر بي مبين »6 وغيره 
من الحّلام كثير التلون » داتم التغير » يقف بك على بدام مستحسن » ويعقبه 
قبيح سمحن © و يطلم عليك بوحه الكسناء » ثم يمر ضى لأهجر 8 القبميحة 
الشوهاء » و,أتييك باللفظة المتنكرة بين الكايات الى هي كاللد لىء الزهر» وقد 
انك بالافدة اطسنة بين الكليات المهم 6 قد يقم اليك منه الكلام المشب ”61 
والنظظم مكروش واطويت المثى مهاو فك عرف متي دبالا ادي يول كاه 
ولا يتأف ولا يائل » وقد قيل في وصف ما جرى هذا المجرى 

وشعر كمعر الكبش فرق بينه اسان دعى في الة ريض دخيل 

وقال آخر: ٍ 

ولعض قريض النوم أولاد علّة يكن لسان الناطق المتحنظ 

فان قل قائل : فقد مهد في ]نات القران ما يكون نظمه يخلاف ما وصفت : 
ولا تتميز الكّلمات بوجه البراعة ؛ وائما تكون البراعة عندك منه في مثدار 
يزيد على الكادات المفردة » و حد يتتجاوز حد الالفاظ المستيدة » وارف كان 
الا كثر على ما وصفته به ؛ قيل له : كن نعل أن قوله ( 2١):‏ ا 


3 أعبات؟ 5 بناتسكم وأخواتم وعماتي و خالاتتم © الى آخر الانة ليس 


)١(‏ اللشطرب 
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من القميل الذي كن اظبار البراعة فيه واباثة الفصاحة ء وذاك يجري عنسدنا 
مر ى ما محتاج الى ذ كره من الاسماه والالقاب » فلا عكن اظبار البلاغة فيه» 
فطلها في حو هذا ضر ب من الجبالة » بل الذى بعتير فى نحو ذلك تتزيل 
المخطات وخلزونو الك فى اللركوي والمسى جر وك اك حال لقم لان 
تأملت ‏ ألا ترى انه بدأ بنصكر الأم لمظم حر منها وادلائها بنفسها ومكان 
بعضيتها » فهى أصل الكل من الى بنفسه منهن » لانه لبس في ذوات الانساب 
أرب منها » ولما جاه الى ذوات الأأسباب أحق لا حي الام من الرضاع » لان 
للحم ينشره اللبن با يغذوه فيحصل بذلك أيضًا لها حك البعضية » فنشر 
الحرمة مبذا الممنى وأطقها بالوالدة» وذ كر الأخوات من الرضامة فنبه ما على 
كل من يدلي بغير ها و جملها تلو الام من الرضاع ه والكلام ني اظبار -؟ هذه 
الآية وفوائدها يطول » ولم نضم كتابنا لهذاء وسبيل هذا أن تذصكره في 
كتاب ممالي القران ان “مل اله انا املاءه وجمعه » فلم تنك هذه الاية من 
الم التي مخلف خكة الاتجاز ني النظم والتأليف » والفائدة التى تنوب مذاب 
العدول عن البراعة في وجه الغرصيف » ققد عل السائل أنه لم يأت بثيء وم 
مبتد للاغراض في دلالات الكلام وفوائده ومتصرفاته وفذونه وستوحباته 6 وقد 
يثفق في الشعر ذ كر الاسامى فيحسن مومه » كقول ألي دواد الا سدي : 

ان يقتاوك نقد ثلات عروشهم ‏ بعتبية بن المار ث ن شهاب 

بأشدم كبا على أعدائه وأعزه فقناً على الاسصصاب 

وقد يتفق ذ كر الاسابى فيفسد النظم ويقبح الوزن » والا با تالاحكاميات. 
الى لا بد فها من أمر البسلاغة يعتبر فا من الاافاظ ما بعتير في غيرها: وقد 


6 1 6 * لد “ا ب‎ 5 5 0 _ ٠. 
كن قما 6 وكل مو ضع أمكن ذلا مك وحصف قي انار ان قي ابه 5 أ عليك‎ 





537 فيا الرآن - الباقلاني 





ميد في املاع وعجيس النظم ثم 5-5 3“ بات مأ 0 يا أل يديم البليز 
قْ المكلات الافراد والالفاظ الاحاد ققد مهد ذلك مع ث ركب كتين والثلاث 
وبطرد ذلآك في الاتداء . واخ, روج » والفواصل 6 وما يهم سن الفايحة واللجائمة 
من الواسطة » أو باجتاع ذلك أو في بعض ذلك 6 ما يخلف الابداع في 3 راد 
الكامات . وان كانت الجلة والممظم علىماسيق الوصف فيه 6 وأذا عرف ماتهري 
اليه الكلام ؛ و ينص أليه امطاب » ويقف عليه الاساوب » و بخص به القبيل 
بان عمد أهل الصنعة معز بابه وائتراد سبيله » ول ! بثك البليغ في انا الى اجلية 


8 


ى لفتعي المها 6 و ورتب الاديب البار ع في انتسابه الى ما عرف من 3-5 


د كا اعرف طر يقه مقرسل فى رممااته فيو لا يخفى عليه بناء امد درو اانه 
فك له يرى أنه لمدعليه ماري حركاته وأنفاسه . وكذلاك في الشعر واختلاف 
ضر ويه اعرف اللمتحقق به طبع كل أحد وسبيل كل و نظم القرآن 
1 بواب كثيرة 1 نستم فها » وتقصيها يطول 6 وعجاثها لاقي ,فنهاالكلام 93 
والاشارات ,: واذا بام ام الحكلام من هذا القبيل ماما رعا زاد الافهام به علي 
الإيضاح ء أو ساوى مواقم التفسير والشرح مع استيفاثه ا كان النباية 
8 ممناء » وذلك كقوله ( 197 : ١‏ ): « سحان الذي اردق بعيده ايلا 

ن المسجد المرام الى المسجد الاقصى الذي بار كنا حوله لنريه من آيائنا أن 

هو السميع المعمير © فصول هذه أله 0 وكيانها على ما شر حناه من قبل الماحقة 
والاطف فى التقدم ونى 'ضمن هذا الاء ر المظم والمقام ال 00 أو هذه قوله 
١9‏ 00 1 تيا عومى ال كاب وجماناه هدى لبنى | سرائيل » هذا 
في هذا 


خروج أو كان في قير هذا الكلاملتسور فى صورة النقطم 6 وقد كل 


النظام أبراعقه وعجيب 5 6 وموقم مالا ينك منه القول ٠‏ وقد تير ا الكلام 


(1) سا الاصلين لسع لكامة واحدة 
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التصل ؛ بعضه من بعض وإِظهر عليه الشسيس 61١‏ 1 7 للخلل الواقم النظم» 
.وقد تصور هذا النصل لاطنه وصلا و يبن عليه مز أطروج 6 ثم ثم الظار كيف 
أجرى هذا اللمطاب الى ذ كر نوح وكيف أثنى عليه ؛ وسكيف يليق صفته 
بالفاصلة وينم النظم بها مم خروحها رج البروز من الكلام الاثول ‏ الى 
ذ كره» واجرائه الى مدحه بشكره » و كونهم من ذر يته يوحب علبهم أن يسيروا 
١‏ سيرته » وأن يسئنوا بسنته في أن يشكروا كشكره » ولا يتخذوا من دون الله 
وكيلاء وأن يمتقدوا تمظم تخليصه ايام من الطوفان لما حماهم عليه ونام فيه 
حين اهلاك هن عدام به 6 وقد عرفهم أنة انما إواخدذم بذثوهم وقسادمم فيا 
سالط علبهم من قبليم وعاقبهم ثم عاد علهم بالافضال والاحسان حي يتذكروا 

ويعرفوا قدر عي للد علهم وعلى توح الذي ولدم م وثم من ذر يته 6 فاما عادوا 
إلى جوالئهم وتردوا في طفيانهم » عاد علهم بالتعذزيب ٠‏ ثم ذ ك الله عز وجل 
في ثلاث آيات بعد ذلك ممنى هذه القصة الي كانت لم بكليات قليلة في العدد 
كثيرة الفوائه لا يمكن شر حبا إلا بالتنصيل الكثير والكلام الطويل »ثم 
0 ل تضاعيف الكلام مما ترى من الموعظة على أعجب تدريج وأبدع تاريخ 
بقوله (0؛ : ؟) : ف ان أحستم م م لأ تنسكم وان أسأئم فلبا » ولم ينقطم 
يذلاك 59) الكلام » و نت نرى الكلام يقبدد مم اقصاله و ينتشر مم التقلامه 6 
-فكيف بالقاء ما ليس منه في أثنائه وطر ح ما إمده قي أدراجه : الى أن خرج 
الى قوله ( ١97‏ : م ) 8 عسى ربك أن برمكوان 'عدتم عدثا » يعنىان عدثم 
إلى الطاعة عدنا الى المذو » ثم خرج غزوعا ارال ذى الثوان بوعل 
هذا فقس مك عن شرف الكلام » وماله من علو الشان 6 لا يطلب مطلبا 


: 40 انشع واليي 0 أاضطر أ ب الكلام وانينه وتعمية الل وترك بيانه 
(9١‏ هنا بالزسيخة الخطية بياض يسع لكلمة واحدة ؛ 








7 اعجازالقرآن- اباقلآني 











الا تفي ولا يسلك قلبا الا انشرح » ولا يذهب مذهباً إلا استنار وأضاه »- 
ولا يضعرب عضمر با الا بلغ فيه السماء » لا تقم منه على فائدة فقدرت انها أقمى 
فوائدها الا قمسرّت » ولا تافر يحكة فظنات أنها زيدة حكها الاوقد أخلات». 
ان الذي عارض الترآن بشعر امريء التهس لأضل من حمار أهله » وأمق من 
هَمَية لو كان شعره كله كلابيات الختارة التى قدمناها لأ وجب البراءة. 
من 237 قوله : 
ون كسُذيق الي دعت" يعد لاج المجيز “مووض 
قل الاصمعي : لا أدري ما السن ولا السفيق ولا السثم . وقال بمضهم:: 
السنيق أ كة ..وقل فيها : 
ف امن . باعي ومناقا قثالة" ‏ كنل المنبان التتسترع النضرفن. 
وثولكه : 
عصافيرٌ وذبان ودود وأحرأمن محلجلة الذباب ©©: 
وزاد في تقببح ذلك وقوعه في أبيات فها : 
ففد طوّفت في الآفاق حنى رضيت من الغنيمة بالاباب. 
وكل مكارم الاخلاق سارت اليه عمتى وما اصسكتساى. 
وكقولك في قصيدة قللها في نهابة السترط ٠‏ 0 
أزْمانت فرها كلا نيرتها لسك فاح وظل في القدام 
أفلا ترى أظعانين بوا كرا كالنخل من كر كان حين سرام 
وكآن شاريها أصاب انه “موم بخالط جسه يسام 
وكقو له : 


(9) في الخملية (منه ) 
(7) في الخطية ( الذثاب ) 


كينية الوقوف على اتمجاز الترآن عن 






لم يشلوا فيل آل حنظلة ‏ آمهم جم شم | اين 
لا جيرى وى ولا عدمية ولاأست' عير 82 ا 
ان بنى عوفر ابنئوًا حسبا ضيمه الداخلون07) اذ غدروا 
وكقوآه: 

أباغ انا وأبلع هل أناك الميز مال 20 

انا تركزا 3 قتلى بيخوعى وسبياً كاسمالى 

شين بين رحالا ممترفات جوع وهزال 
ديقع مثل ذلات له وحده» فقد قال الاعثى : 
تأدخرك الله برد الخنا ن جنلان في مناخل طيّل 
وقال أيضًا : 
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالا 


وقال في فرسه : 
ويأمر ايحموم كل عشية بِقتْ وتعليق فقد كاد يسنق 
ول : 


شاو مثلٌ شاول شلشل شول” 9» 
وهذم الاق في سورت ؛ وقد وقم أزعير حوه كقوله : 
اي بللنازل من منى 2 وماسئحت فيه للقادم وال 
كيف يقال هذا في قصيدة كول فنها : 
وهل يليت اللملى الا وشيجه- وتغرس الافي منابتها الل 
و 0 لالط مراع 


0007 ( في الخطية‎ )١( 


() في الخطية ( هل اثاك الخير مال ) 
(؟) صدر هذا الييت : وقد غدوت الى الحانوت يقبمي 


ف اعجاز القرآن ‏ لاباقلانى 
سوف تدنيك من ليس سبنتا 3امار تبالبو ل ماء المكراض 

السينتاة : الناقة الصلية » والكراض : ماء الفحل » أسالت ماء الفحل مع 
البول فل تعقد 2 م حمل فتضعف » وامائر : السائل 0 

فان قال قائل أجدك كاملت على امرىء القيس ورأيت أن شمره يتناوت 
ين اللين والشراسة » و بين الاطف والشكاسة 6 وبين التوحش والاستئناس » 
والتقارب والتباعد » ورأيت الكلام الاعدل أفضل » والنظام المستوثق 
أكل » وأنت تجد البحقري سبق في هذا اليدان » ويذوت الغاية في هذا 
الشان » وأنت ترى السكتاب ينضاون كلامه على كل كلام » ويتدمون رأيه في 
البلاغة على كل رأي 6 و كذلك جد لابي نواس من مبجة الانظ ودقيق الممني 
ما دير فيه أهل اللفظ وريقدمه الشطار والقاراف على كل شاعر » ويرون انظمه 
ووعة لا يرون لنظم فيره » وزبرجاً لا يتفق لسواه» فكيف يعرف فضل 
ماسواه عليه فللجواب ان السكلام في أن الشمر لا يجوز أن يوازن به القر آن 
قد تقدم » وأذ كنأ قد بينا ان شعر امريء القس - وهو يرهم الذي يثر ون 





بتقدمه » وشيخيم الأىيعتر فون بفضله » وقائدم الذي 1 6 وأمامهم الذي 
برجمو زاليه ‏ كيف ضبيله وكيف طريق ميزلته عن منزلة نظم القرآن » وانه 
لا يخاط بشعره غبار ذللك النظم » وهو اذا لظ ذلاك كان كا قال : 
فأصبحت من ليلى القداة كناظر مم الصبح في اعجاز نم مغرب 
وكاقال أيضا: 
زاعت تقر ورلية: ريا .“فى الثقاء ترق مقن 
واذا كنا قد أبنا في القاعدة ما عامث » وفصلنا لاك في شعره ما عرفت »6 


تمئج الى أن تتكلم على شعر شاعر 2 وكلام كل بليغ » والقليل يدل على 








كيفية الوقوف على اعجاز القرآن وذل 





الكثير» وقد يما في الجلة مباينة أساوب نظم القرآن جميم الاساليب »6 
ومزيته علمها في النظم والترتيب » وتقدمه عليبا في كل حكبة وبراعة 6 ثم 
تكلمنا على التنضيل 2١‏ على ما شبدث ء ولا يبقى علينا بعد ذلك سؤال 

١‏ م تقول : أنت تع أن من يقول بتقدم البحقري في الصنعة به من الشغل 
في تنضيله على ابن الرومي او نوية ما ينبءا مالا بعامم معه في تقد على أمري» 
القيس ومن في طيقته » ه كذلك أبو نواس اعا يدل شعره بشعر أشكله » 
ويقابل كلامه بكلام أضر ابه من أهسل ععمره » وأها يقم بينهم التباين اليسير 
والتفاوت القليل » ذاما ان يان" ظان أو يتوم متوم أن حنس الشعر معارض 
لنظلم القرآن « فكأتها خر من السمافتتخطفه الطير أو نهوي » الري في مكار 
سحيق » واا م في خواطر بغير بمضنها على لعض »؛ ويقتدي فيها بعض سعض 
والغرض الذي برمي اليه ويصح التوافي عليه فى الجلة فهو قبيل متداول و حنس 
متنازع » وشر إمة مورودة » وطاريقة مساوكة . ألا أترى الى ماروى عرتلي 
الحسين . بن لساك ؛ قل : أنشدت أنيا أو اس قص بدن الني فيها : 

وشاطري الاسان ' متاق السكريه زان لجو ن بالسلك 
كأنه 008 ئ اسه ان يكرع ف مض أنهم المزلك 
قال : مأ نشدني 1 508 مك أيام قصريدته ااقي تى شول نبا 
أعاذل أعتيت الامام واعتيا وأعر بت عما في الضمير وأعر با 
وقات تاساقييا9؟ ا زعاراكن يأبى أمير المؤمئين وأشريا 
ونا عنى عقارا ثرى لها الى الشرف الاعلى شعاءا مطنبا 
اذاعب فيها شارب القوم خلته يقبل في داج اقيق و ها 
قال : فقلت له : با أبا علي هذه مصالتة » فقال : أنظن انه يرى للك معني 
وأناحر ني ؟ فتأمل هذا الاخد ود الونتي وهذا الا: 3 »أما اعخليم فقد رأى 


٠ 5 1‏ القطية (الفصيل) ‏ 0 0 في اليه لافنا 2 





/17 اعجاز القران ‏ لاماقلاني 
الابداع في الممنى » فأما العبارات فانها ليست على ما ظنه » لان قوله « يكرع » 
أيس لصحييح وفيه ثقل ببن وتفاوت » وفيه احالة » لان القمر لا يصح تصور 











أن يكرع في جم » وأما ول ألى نواس : « اذا عب فها © فكلمة قد قصد 
فا المتانة وكان سبيله أن يختار سواها من أافاظ الشراب » ولو فمل ذلاك كان 
أملح . وقوله : « شارب القوم » فيه ضرب من التتككلف الذي لا بد له منه 
أو من مثله لاقامة الوزن » ثم قوله : « خلته يقبل في داج من الليل كوكيا » 
تشبيه يهالة وأحدة من أحواله 6 وه أن إشرب حيث لا ضوه هناك و وما 
يتئاوله ليلا » فلس بتنشبيه مستوفى على ما فيه من الوقوع والملاحة ٠‏ وقد قال 
ان الرومي ماهو أوقع منه وأملح وأبدع : 
وببنيف بحت ماسنه حتى جاوز منية التفس 
نصبو الكقوسالى مراشنه ومحن في بده الى الميس 
أبمرتهوالكا س بين قم منه وبين أنامل حمس 
وكأنها وكأن شارها قر يقبل عارض الشمس 
ولا شك في أن تشبيه ان الروعي أحسن وأعسجب ء الا انه تمكن مر 
إراده في ببتين وما مع سيقها الى المعبى ‏ أثيا به في بيت واحد 
وانما أردت بهذا أن أعرفك أن هذه أمور متقاربة يم فبها التنافس 
والتعار ض » والاطاع متعلقة بها 6 وهم تسمو المها » وى إلف' طباعنا وطوع 
مدار كنا ومخانس للكلامتا 6 واعجاب قوم بنحو هذا وما يجري شجراه 6وايثار 
أقوام اشعر البحقري على أب تمام وعبد الصمد وان الرومى » وتقديم قوم كل 
هؤلاء أو إدضهم عليه ؛ وذهاب قوم عن المعرفة 6 ايس بأمر يض بئا » ولاسبب 
يعتر ض على افيامنا 
ون أعمد الى بعض قصائد البحثر ي تكلم علمها 5 تكلمنا علي 


كيفية الوقوف على عجاز القرآن اا 








قصيدة أمريء القمس »؛ ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة » ويستخاص من مسر 
المعرفة سر يرة » و يعم كيف تكون الموازنة » وكيف تتم المشامبة والمقاربة » 
.وتجمل تلاك القصيدة الي نذ كرها أجود شعره 

معت الصاحب اسماعيل بنعياد يقول : سمءت أباالفضل :نالعمهد يقول: 
معت أبا مسلم الرستمي يقول : معمت البحثري يذ كر أن أجود شعر قاله : 

أهلا بذلكم الخيال المقبل 
قل : وسممت أبا الفضل بن العميه يقول : اجود شعره هو قوله في الشيب: 
زحر له لو كان «ترجر 

قال : وسئلت عن ذلاك فقلت : البحثري أعر ف بشعر نفسه من غيره 

فنحن الآن نقول في هذه القصيدة ما يصلح في مثل هذا » قوأه : 

أعلا بذلك اتخيال المقبل مل الذي نواه أو لم ينسل 

وق سرف روما تفاهئدت بسناه أعناق الر كاب الكل 

البيت الأول» في قوله « ذلك الخيال » ثقل روح وتطويل وحشوء 
وغيره أصلح له . وأخف منه قول انيري : 

أهلا بذاك الزور من زور شعس بدت في فلك الدور 

وعذوبة الشعر تذهب بز ياد حرف أو نقصان حرف » فيصير الى الكرازة» 
وتعود ملاحته بذلك ماوحة » وفصاحته عيا » وبراعته تكلناً » وسلاسته تعسقاً 
وملاسته تلويا وتعقداً » فهذا فصل . وفيه شي آخرء وهو أن هذا اللطابانما 
إستنم مهيا خوطب به اليل حال اقباله 4 فأما أن يح اال التى كانت وسلفت 
على هذه العيادة ففيه عبدة » وفي تر كيب الكلام عن هذا المعنى حقدة ؛ رص 
-لبراعته وحذقه في هذه الصنمة ‏ يعاق حو هذا الكلام ولا ينظار في عوافيه ن 


لان ملاسية أو أ4 لذملى علي غوولن الفاظرن سه قو هاو الأمور 3 9 كو أه . 


١‏ اعجاز القرآن ‏ لباقلا لى 





« فمل الذى نواه أولم يذمل 6 ليست بكلمة رشيقة» ولا لفظة ظريفة » وان 
كانت ام تأما ببته الثاني فهو عضا بم الموقع فق المجة 6 و يديم المأخذ 
عن ارواف أين: القال والسسرء علا 9 والغهم » و يفرح الطاطرء 
وترى بشاشته في العروق . وكان البحتري يسمي حو هذه الا بيات عروق 
اذهب » وفي توه ما يدل على براعته في الصناعة » وحذقه في البسلاغة : ومم 
هذا كله فيه ما تشمرحه من اتخلل 6 مم الديباجة الحسنة والروئق المليح » وذاك., 
حمل الطيال كالبرق لاشراقه في مسراه 5 يقال انه يسري كنسم الصيا 
فيطيبي ما مر به كذلات غىه م مر حوله وك قار به وهذا فاوتي الم ذهة: 
الاان ذ؟ زه ان وجرة حو » وني ذ كره خلل ء لان النور القايل يؤثر في. 

بعاون الارض وما اطأن مهأ 6 تخلاف ما يؤثر ني غيرها» م 0 من سبيله 
أن ير بط ذلا بيطن وجرة » و تعد يده المكان على الحشو احمقد هن تحد يه أمركيء. 
اليس من ذ كر سقط الاوى بين الدخول غُومل فتوضح فالمقراة 0 قم 3 7 
حك حوّى جاده بأرفة عدود 0 له بر بك ه بيم المنزل فيشثى ‏ ان أخل 1 5 
أن يكون بيعه فاسداً او شر طه بإطلا » 0 باب . ثم انما يدصكر الخيال يخفاء. 
الاثر ودقة المطلب ولطف المسلاك ء وهذا الذي ذ كر يضاد هذا الوجه ومخالف. 
مأ يوضم عليه اصل الباب . ولا يجوز أ يقدر مقدر أن البدكري قطمع / كلام 
الاول وابتداً بذ كر برق لم من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة » لان هذا 
59 أن كان فمله كان خارحا 4 عن النظم 7 و يكن ميدعا ة م كان. 
لاتكون فيه فائدة » لان كل برق شعل وثك زر وقم الاهتداء به في الظلام ». 
و كان لا يكون عا نظمه مفيدا ولا متقدماء وهو على ما كان من مقصده هو ذو 
لفظظ مقود ؛ ومعنى مستحب غير مقصود » ويم كثله أنه طلب العيارات »6 
وعليق القول بالاشارات ؛ وهذا من الشعر الجنس الذى بحاو لنغله وتئل فوائده. 
كقول القاثل : 














كيفية الوقوف على إعجاز الترآن فك 


ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت عليحدب الهارى رحالنا ولا ينظرالغادي الذي هور 6 
أخدنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق الملى الاباطح 
هذه الذاظا عيسدة المطالم والمقاطم » حاوة المهالي والمواقم » قليلة المعاني. 
والفوائد . فأما قول المحتري يمد ذلك : 
من غادة 'منمت و عنم نيلها فلو أسا بذات انا لم تبذل 
كالبدر غير مخبل والفصن غير مميل والدعص غير مويل 
فالبيت الاول ‏ على ما تكلف فيه من المطابقة » ونجشم الصنعة ‏ ألناظه 
أوفر من معانيه 6 وكلانه أ كثر من فوائده » وتعلم إن اأقصد وضع العيار ات 
في مثله » ولوقال هي ممنوعة مانعة كان ينوب عن نطويله » وتكثيره الكلام 
وتمويله » 9 هومدنى مداول مكرر على كل لسان . وأما النفك الثاني ؛ تأنت 
نعل أن القشبيه بالبدر والغصن والدعص أمر منقول متداول » ولا فضيلة في 
النشبيه بنحوذلك » واهابيقىتشبيو ثلاث اشياءبثلاثة أشياءفيالبيت » وهذاأيضا 
قريب لأن الممنى مكرر » ويبقى له بعد ذلاك ثبيء آخر وهو تدحله الترصيع في 
البيت كله » الا أن هذه الاستثناآت فا ضرب من التتكاف » لأن النشبيه 
بالفصن كاف » فاذا زاد فقال كالفصن غسير مموج كان ذلاك من باب التكلف 
خللا » وكان ذلاك زيادة يستغنى عنها ؛ وكذلاك قوله « كالدعص غير مببل 4 
لاأنه اذا انهال خرج عن ان يكون مطلق النشبيه مصروفا اليه ء فلا يكون 
لتفبيده معزى 6 وأما قوله : 
ما الحسن عندك با سماد بحسن فيا أثاه ولا الجبال »جيل 
عذل المثوقوان من سما لوف ف حييث وله لاج العدل 
قوله في البيت الال « عندك » حشوه وليس بواقم ولا بديم 


فس 


(1) فى غير هذا الكتاب : وشدت على دهم المطانا رحالنا ول ينظ الفادى الذي هو رائج 














١‏ اعجاز القرآن_. لباقلا لي 





وفيه كلئة » والممنى الذي قصدمأنت تم أنه متكرر على اسان الشمراء » وفيه 
شيء آخر لانه يذكر أن حسنها لم يسن في ميسج وجده وثبيم قليه» ؤضد 
هذا الممنى هو الذي ميل اليه أهل الموى والحب . وبيت كشاجم أسل من هذا 
وأبعد من اتفال » وهو قوله : 

يحياة حسنك أحسنى وبمق من . جمل امال عليك وقنا أجملي 

وأما البيت الثاني فان قوله « فى حيث » حشا بقوله في كلامه » ووفم 
ذلك مستتكراً وحشيا نافراً عن طبعه » جافيا في وضعه » فبو كرقمة من جلد في 
ديباج حسن » فرو حو حسنه » ويأني على جاله . ثم في المعفي شىء لان لجاج 
العذل لا ,يدل على هوى تدرول » ولو كان مرولا / يهتدوا لامذل عليه ) فم 
أن المقصد استجلاب العبارات دون العانى » ثم لوسل من هذا اعذال لم يكن في 
البيث معنى بديم ولا شيء ينوت قول الشعراء في العذل » فان ذلك جَمايم 
الآلول » وقوه المكرر . وأما قوله : 

ماذا عليك من انتظار ,»تم بل ما يضرك وقد فى منزل 
ان سيل عى عن الجواب فل يبطق رَجْماً فكيف يكون ان لم سال 

لست أذكر حسوالبيتين و وظ فهما ورشاقتهما واطنر.! وماءهماوبيجتهما» 
الا أن البيت الاول منقطم عن النكلام المتقدم ضربا من الانقطاع » لاف لم بجر 
أشافبة الماذل ذكر » واعا جرى ذ كر العذال على وجه لا يتصل هذا البيت به 
ولا يلام ثم الذي ذ كره من الانتظار ‏ وان كانمليحا في الافظ ‏ فبو في الءني 
متكلف » لان الواقف في الدار لا بنتظر أمراً 6 وانما رقف مسرا وتذالا وتعيراً 
والشطر الاخير من البيت واقم والاولمسةسجلب ووفيه تعليق على أمرلم جره ذكر 
لان وضع البيت يقتغي تقدم عذل على الوقوف» ولم يحصل ذلك مذكورا 


في شعر من قبل » وأما البيت الثاني فانه مملق بالاول لا يستقل الا يه بوم 
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تعيمون وقوف البيت على غيره 6 وبروت المت التام هو امود والمممراع 
التام بنفسه ‏ بحيث لا يقف حلى المصراع الآخر ‏ أفضل وأتم وأحسن . 
وقوله :8 فكيف ١‏ ون انم يسأل 6 «ليح ا 6 ولا إسدور ملاحة ما قبله 
عليه م ولا يطرد فيه الماء أطرأده فيه 6 وفيه شيء آخر » لانه لا يصلح 5 
السؤال سببا لان يعياءن الجواب » وظاهر القول يقتضيه . فأما قوله : 

له تكلنن لي الدموع فان لى دمما م عليه ان : يفضل 

ولقدسكنت الىالصدودمناانوى2 والشر ئ رىعند طموالحنظال 

ركذا ا ف حين عي ري" “قار سهان ةلا ةيه الاكول 

فالبيدت الاول ذااف اا عليه مذههم فق طالب الاسماد بالدموع 6 
والاصسماف باليكاء 0 مالف لاو لكلامة و لانه يفيك خاطية العنكل وهذا شيك 
مخاطبة الرفيق . وقد بينت لك أن القوم يسلكون حنظ الألذاظ وتصنيعها 
دون ضبط المحاني وثرتهبا » ولذلك قل الله عز وجل « والشعراء يتبعهم 
الغاوون 1 0 أهم ف كل واد يدون وأهم يشولون مالا يشعلون 0 فأخير انهم 
شعون القول حو تدده مم 6 والافل كف أطاعهم 6 والعاى قف تلمع 
ألناظهم 6 وذاك حلفي ما وعم عليه الابانة عن ٠‏ المقامصد باعلاب 6 واذلاككان 
طلمي القصاحة فيه ا وأمكن 6 فصار هذا ا بلغ خطاموم م نم أو أن همأ 
ألبيت 5م | يلوه دن البيئين سل من معوهذا ل نْ قٍ ذاك دي هرت هر 
شاعر أوكلام متكام . وأما قوله : « والشرى أرى » فانه وان كان قد تصنم 
4 من جبة الطياق ومن جبة التجنيس المقارب ذه كلة ثقيلة على الأسان 6 ثم 
يذمون كو هذاء وا عابو! على إلى عام قوله : 

3 دي أمدحه أمدحة والورى معي لمق )0 م لته 3ه وعدي 

ذ ل الصاحب ب 2 عاد أنه ار أبا ل إن م العميك في امن 


(1) الذى في كتنب المانى زواذا مالمتهم) 0 








ار اعجار وان للياقلا بي 


القصيدة حي في الى 7 هذا البيت ت فذكر له 3 قوله 8 50 عه مدب 
لثقله من حمة ندارك حروف الخلق » عواك بعد ذلك المتقدمين قد تكلمو ا 
في هذه النكتة فماءت أن ذلك شوء عند أهل الصئمة ممر وف. مان قوله 8 عند 
أ كل المنظل » ليس بحسن ولا واقع : وأما الببت الثالث فهو أجنى م نكلامه 
فر بلعب ف طياعه 6 نار من هله شهره 6 وقيه 1 ازة وخشاحة وأن كان العنى 
مالا و وأما قو له : 

وأغر في الذمن البيم محجل قد ررحت منه على أغر جل 

كمي كل المينى الا أنه فيالمسنساء كصورةني هيكل 

اميت اللاول 0 يدق له فيه حروج سن بل هو مقطوع عا زاف 71 ب 





الكلام 4 وعامة لخروجه مو هذاء وهو غير بارع في هذا الماب ؛ وهذا مدموم 
معرب ممه 6 لأن من كأن صناعته الشّمر» وهو 0" به 6 و تغافل عما يرقم 
إليه 5 كلل قصيدة ؛ واستهان باحكامه و و يده مم تليمة لان كو ن عامة ما 
يصدر به اشعاره من الفسيب عشرة أبيات وتتيعه للصنمة الكثيرة وثر كيب 
العبارات وتنقيح الالفاظ وتزويرها ‏ كان ذلك أدخل في عيبه 6 وأدل على 
تقصيره أو تصوره »وانه لا بقع له اططروج منه » وأما قوله : ه وأغر في الزمن 
البيم محجل » فان ذ كر التحجيل في الممدوح قريب » وليس يليد » وقد 
.كن أن يقال انه اذا قرن بالاغر تحسن » وجرى مجراه » وأتخرط في سلكه » 
وأهرى الى مغماره 6 و شك مسكانه من جواره 6 فهذا عذر 6 والعدول عنه 
اعنين . واعا أراد أن برد العدجز على الهدرو ب يأ بوجه التجئيس » وفيه 
شيء 6 لان ظاهر كلامه يوم أنه قد صار ممثما متلى الاغ ر الأول وراتما هليه 6 وأو 

صلم “ن ذلك م يكن فيه ما يفوت حدود الشعراء ٠‏ وأويل الغامى »نأما ذى 
اطيكل فى الهدت الثاني فى ورده عهز البيت عليه و ظنه أنه قد ظهر هذه اللففلة 
وعل شيئًا حتى ور 3 #ي كله فا “قل 6 ون نجدثم اذا أرادوا أن لصنعوا 
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نا قلوا : « ما هو الا صورة » وما هو الا مثال» وما هو الادمية وما هو 
الاظبية 4 و فو ذلاك من الكيات اللفيفة على القلب و الاسان 6 وقد استدرك 
هو أيضا على نفسه فذ كر أنه كصورة في هيكل » ولو اقتصر على ذ كر الصدورة 
وحذف اليكل كان أولى وأجمل » ولو أن هذه الكلمة كررها أصعاب المز 1" 
على الشياطين لراعوم ه بها 5 وأفزعوهم بذ كرها » وذلك من كلامهم وشبيه 
لممشاءةهم ٠.‏ و أما قو 1 : 
وافى الضاوع يشه عقد حزامه يبوم الاقأه بعل معم مخول 
لالد ارسماق بقارس وجدوده للشبم من عوكل 
نبل جزم م عدم به ايل فهو بت فيه ببديم 6 وقوله : 8 نشد عند 

حزامه » داخل في التكلف والتعسف » لا يقبل من مثله وانقبلناه من غسيره 
لانه ينتبع الالناظ و ينقدها نقداً شديداً » فبلا قال بشد حزامه » أو يأني بحشو 
آخر سوى العقد ‏ فد عقد هذا البيت بذ تر العقد نم قوله « يوم اللقاء » حشو 
آخرلا يحتاج اليه » وأما البيت الثاني فمناه أصلح من ألفاظه » لانها فسير 
مجانسة لطياعه ع وفها فا ونقار » وام قوله : 

وى كا تموى المقاب وتدحرات صيداً و منقض اتنضاض اللأجدل 

ون رقيفتدين كحأنا رين من ورق عليه 0 

ما إِنْ يعاف اذى ولو أوردته يوما خلائق حمدَوَيْه الاحول 

البيت الاول صالح ‏ وقد قله الناس وم سيق اليه وم يقل مالم يقواوء 

بل هو منقول 6 وني سرعة عدو الفرس تشبيوات ايس هذا بأبدعبا » وقد 
يقولون : « يفوت الاف » ويسبق اريخ ؛ وتجاري الوثم » ويكر النظره 
ولولا أن الائيان على محاسن ما قلوه في ذلك مرج اكلام عن غرض 
المكتاب لنثلت 29 لاك جهلة ما ذهيوا اليه في هذا المنى ) © تنيع أ أنهم 


1017 في الخطية وهو الصواب . وفي , للمبوعة ‏ ( نقلتك ) 
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أت فهها بها يهل عن الوصف أوتدوت ني الله عن أن البوئ يذكر عند 
الانتضاض خاصة ؛ و اهس افر س هذه الصفة في الحقيقة » الا أن يشبه حدم 
في المندو يالةا قضاض البازي وااعقاب » وليست تلاك ال+-الة أسرع أ احوال 
ليراش] . وأما | البيت الثانى فتوله ان الاذنين كانهما عن ورق موصل» واها 
أراد بذاك احيد 3 » وسرعة حر كلهما واحساسهما بالصوت كا يمس الورق 
يفيف الرخ » وظاهر النشبيه غير واقم ه واذاضمنماذكر نامن المءىكان الى 
حسنا ولكن لا يدل عليه اللفظ » واما يجري مجرى المضمن » وليس هذا البيت 
براثق اللنظا ولا ٠شاكل‏ فيه لطبمه غير قوله متو جس برقيةتين فان هذا القدر 
هو حسن . وأما البيت الثالث فقد ذ كرنا فيا مغى من الكتاب أنه من باب 
الاستطراد . و نقلنا نظائر ذلك منقول ألى عام وغيره » وقطمة ألي هام في شهانة 
امسن في هذا المي . والذي وقع البحثري في هذا الببت عندي اهس يجيد ني 
افظ ولا ممنى » وهو بدت وحش جداً فد صار قذى في عيبن هذه القصيدة ؛ 
بل وخا فنها ووبالا علمها ؛ قد كدر صناءها وأذهب بهاءها وماءها وطمس 
بغلك:ه سئاها ؛ وما وجه مدح الثر س بأنه لا بعاف كذى من المياه أذا وردها؟ 
كأنه أراد أن إسلك مسلاك بشار في وله 
ولا يشرب اماه الا بدم 

وأذا كان طذا الباب تهائيا ؛ وعن هذا السمث بعيدا 6 فبلا وصفبا إعزة 
الشّر ب م وصقبا المتبي ق قوله 

وصول الى المستصعبات يخيله فاو كان قرن الشمسماء لأ وردأ 

وهلا سلك فيه مسلاك القائل : 

وانى لماء الذي شابه القذى اذا كثرت وراده لميوف 
ثم قوله م وأو أوردتهيوما 6 حشو بارد مقوله « -قدويهالاحول 4 وحش 
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حدأ » فا أمقت هذا ألبيت وَأَلفْضه 6 وما أله وأسسْنه 6 وأا غعلى على عينه 
عيبه وز بن له إيراده طممه في الاستطراد 6 وهلا طمع فيه على وحه لا يغض 
*ن 4 كلامه ولا معنى لايم ققد 0 كن ذاك ولا يتعدرء فأما قوله : 
ذنب 8 000 ظ الرداء يناب عن فرفر وعرف كالقذاع المسيل 

تتوهم الجوزاءه في : سافه واليدر فوق جبينه الأبلل 

فالبيت الاول وحش الابتداء » منقطم عما سبق من الكلام 6 وقد ذكرنا 
أنه لا بتدي لوصل الكلام ونظام بعضه الى بعض » واها يتصنم اغير هذا 
الوه » وكان يحتاج أن يقول ذنب كلرداء نقد حدذف الوصل غير منسق ولا 
مليح ث و كان من سبيله أن لا يخفى عليه ولا يذهب عن مثله . ثم قوله : « كا 
سحب الرذاء »قبيح فيتحقيق التشبيه » وليس بوائع ولا مستقيم في العبارة إلا 
على اضمار أنه ذني يسحيه 5 بسحب الرداء . وقوله :9 يذب عن عرف » 
ليس يحسن ولا صادق ؛ والمحمود ما ذكره ادرو القيس » وهو قوله : 

فويق الأرض ليس بأعزل | 

وأما قوله : « تنوه الجوزاء في ارسافه » فهو تشبيه مليح ولكنهلم 
لسمق اليه ولا انفرد به » ولو نسشْت لك ما قاله الشعراء فى أكميه الغرة باللال 
واليدر والنجم وغير ذلك من الامور و تشبيه المجول لتعجيت من بدائم قد 
وقعوا هامها » وأمور مليحة قد ذهوا المها» وليس ذلك موضع كلامنا » فتنيع 
ذلك في أشعار هم تل ما وصفت للك 

واعل انا قر كنا شية كلامه في وصف الفرض يانه 2 عشر نن 
3 فق ذلاك »6 الذي ذكرناه فى هذا المعنى يدل 3 ما هده 6 ولا 
يعدو ما ثركناه أن يكون متوسطا الى حد لايفوت طريقة الشعراء ولو 
تنعت أقاويل الشعراء في وصف اليل عت أنه وان جمم فأوعى وحشسر 
قنادى فقهم من سبقه في ميدانه 6 ومنهم من ساوأه في شأوه » ومنهم من داناه 
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تاقبيل ولد كرلاسه مشا كل ء واولا كامة | التطويل تلك مدل و 
أشعار مم في ذلك اتقف على ما قات 6 فتجاوز نا الى الكلام على ماقاله في المدم 
5 هذه القصودة ؛ قال : ١‏ 
لحمد بن علي الشرف الذي لا يلحظ الجوزاء إلا من عل 
وسحابة اولا تتابع ثمرانها فينا اراح مز ن غير مبحّل 
واطود يعذله عليه حاتم ع فأ ولا جود 1. ن لم يعذل 
البيت الأول منقطم مما قبله على ما وصفنا به شعره من قطعه المماني ' 
وفصله ينها وقلة تأنيه لتجويد انمروج والوصل »ذلك نقصان في الصناعة 
0 البراعة 6 وهذا اذا وقع في مواضم قليلة عذر فما وام اذا كان بنأه 
لغالب من كلامه علي هذا فلا عذر ل 3 المنى الذي ذ كره فلس بيه 
مما سيق اليه 6 وهو شي* مشخرك فيه ؛ وقد قالوا في كوه : أن تعد معاء السماه 
وقالوا في نخوه الكثير الذي يصب نقل جميمه » و 5ا قال اللتنبي : 
وعزمة | بعثتها همة زحل من حتها بمكان الثرب من زحل 
و عدي اسعاعيل بن عباد أنه رأى أ ! الفضل بن العميد قام نر جل ثم قال 
أن حضره : أندري من هذا ؟ هو الذي قال في أبيه اليحثري : 8 لحمد قَ 
القامم الشرف الذي » فذلك يدل على استمظامه ليت 20 يمأ مدح به من 
البيت . والبيت الثالى في نشبيه جوده بالسحاب تريب + وهو حديث مكرر 
ليس ينك سه شاعر منه 6 و كان من سبيله أن سح فيه زبادة ابداع 5 قد 
يشم لهم قُ لو هذا 6 ولسكنه ا( يتصنم له وأرسله أرسالا ؛ وقد وقم ف 
المصراع الثاني #مرلبا م ناطال 6 وذلك أن المزن اما يببخل اذا 0 6فذلاك 
موجود في كل يل منوح » و كلدهما مود مع الاسعاف 200 ادي 
ومنم الأخر لم مكن التشبيه » وان كان انما شيه غالب أحدها بالآآخر» وذ كر 
مور أحدها عن ماحةه حي أنه قد يي ف وقت وال اخرلا يبخل اله 
)١(‏ في الخطية ريت )0 
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«ذهد! جيد 6 وليس في حمل الاافاظ على الاشارة الى هذا ثىء » والبيتالثالث 
وأن كان مناه مكرراً فلنظه مضطرب بالتأخير والتقديم يشبه ألفاظ المبتدئين » 





:وأما قو له ظ 

فضل وافضال وما أخذ للدىي بعد المدى كالناضل المتفضل 

سار اذا ادل العناة الى الندى لا يصع المعروف غير معجل 

فالبيت الاول منقطم عا قيله وليس فيه شيء: غير التجنيس الذي ليس 
ابجديم لنتكرره على كل لسان 6 وقوله : « ما أخذ المدى »6 فانه لفقل مليح » وهو 
كقول القائل : 

قد أر كب الآ ل بعد الآله 
وروي : الخالة يمك اطمالة ٠.‏ وكقول أمريه القيس : 
صمبهو حياب الماء الا على حال 

ولكنوا طريقة مذلة فهو فيها تاب . وأما البيت الثانى فقر يب في اللفظ 
«والمعمى م6 وقو له : م لاريصنم اللمروف 6 ليس ملفل #ود 1 وأها قوله : 

ءال على نظر الحسود كأما جذبته أفراد النجوم بأحبل 

أو مارأيت الهد ألتى ر<له في آل طلحة ثم لم يتحول 

فالبيت الاول منكر جفاً في جر النجوم بالارسان موضعه الى العاو 
.والتكاف فيه و اقم 6 والبيت الثاني عدي عنه 6 بعيك مئه 6 وأفتئاه رديه 
.وما وه الاستفهام والتقرير والاستبانة والتوقيف ‏ والبيتان ايان من 

كلامه 6 غْر يمان فقي قصيدتنه 6 و يقع له في المدحج في هذه القعيكة دي مويك 6 

أله ري أنه قال بعد ذلك : 

تفسمى فداؤك ب قود من شٍّ دو في على ظلم اتلطوب ولي 

أني 1 وك أنا ممعي 6 والمدى سل ونان ينا ل المتبال 


كأآن هذا لس من طمعة ولا من سس 6 وقوله : 
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مضر الجزيرة كلها وربيعة ال غابور توعدني وأَزْد الموصل 
قد جدت بالطرف الوا ادفقنه لأخيك من اود أبيك عنصل 
البيت الاول حمسن الممنى وان كانت ألفاظه يذ كر الا ماكن لا يتأنى فيه 
التحسين وهذا الممنى قد عكن ابراده بأحسن من هذا اللفظ وأبدع منه وأرق. 
منه 6 كو له : ش 
اذا غضبت عليك بثو هيم رأيت الناشض كليم غضابا 
والببت الثاني قد تعذر عليه وصله با سبق من التكلام على وجه يلططف ». 
وهو لبي الافل حيث يقول فيه : « فئئه لاك من أدد أبيك 6 ومن أده 
بهذا التعر ض لهذا السجم وذ كرهذا النسب حقى أفسد به شعره . وأما قوله 
بعد ذلك في وصف السيف » يقول : ش 
بتناول الروح اابعيد منالما ‏ عنوا ويفتح في القضاء المقفل 
بابانة فى كل حتف مظل وهداية في كل ننس ضول 
ماض وان لم عضه بد فارس بطل ومصقول وان لم يصقل 
أبس لفظ المبت الاول عضاه لدبساجة شعره 6 ولا له ببجة نظمه» اظاوور 
أثر التكاف عليه » وتبين ثقل فيه» وأما القضاء القفل وفتحه فكلام غير 
ت#ود ولا مرضي 6 واستعارة لو ع استعرها كانت أو لى به؛ وهلا عيب عليه 
كا عيب على ألى عام قوله : 
فضربت الشتاء فى أخدعيه ضيربة غادرته عودا ركويا 
وقالوا الستحق مهذه الاستعارة أن لصم في أخدعيه وقد اثسمهالمحكري 
في استعارة الاخدع واوعا باثياعه فقال في الفتح : 
واي وقد بلفتني الشرف املا وأعتقت من ذل المطامم أخدعي 
أن شيطالة حيث ز َّ له هذه اللكامة تابه حين حسن عنده هذه الافظة 


لم و م 8 8 5100 
تلبيث مارد ورديء معأنه ؛ اراد ان يطائ أعنة الذم فيه 6 و سرح جووش 
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العتب اليه » ول يقنم بقفل القضاء حتي جمل لاحتف ظلبة يلى بالسيف »6 
وجمل اسيك هاذيا في الف الجول الذي لا مبتدى اليه» وليس في هذا مم 
نحسين الانظ وتنميته ثشىء لأن السلاح وان كان معيما فانه بوتدي الى النفس 6 
و كأن جب أن ببدع في هذا ابداع التني في قوله : 
كآن الام في الميجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقد 
وقد صفت الاسنة من هوم ا رن الا في القؤاد 
فالاهتداء على هذا الوحه في النثبيه بديع حسن . و في البيت الاول شيء 
آخر» و ذلات أن قو له : « ويفتح في التضاء 6 ني هذا الو ضم حشو رديء 
يلحق بصاحبه الذكنة » ويلزمه الهجنة . وأما البيت الثااث فانه أصلح هذه 
الاببات وان كان 3 ؟ النارس حشوا وتكلناً و لذو لأأن هذا لابتغير بالغارس 
والراجل » على أنه ليس فيه بديع . وأما قوله : 
لغسشى الوغى والترس ليس بجنة من حده والدرع ليس عمقل 
مصغ إلى حك اردى فاذا مفى ‏ لم ياتفت واذا فى لم يعدل 
متوقد يبري بأول ضيربة ماأدركت ولو اتماني يذبل 
البيئان الاولان من الجنس الذي يكثر كلامه عليسه دصي طر يقّه الذي 
يجتنمها » وذللك من السياك الكتاني والكلام الممتدل ء الا أنه لم ببدع فهأ 
بشوة + وقد ؤيد عليه فنها» ومن قصد الى أن يكل عشرة أبيات في وصف 
سيق فايس من بعك أن يأي أخثاة منتولة و أمور هد وررة 6 ومنيلة أن 
لغرب ويبدمع 5 أبدع المخني في قوله : 
سار كض بمد ومن بنجد 2 فتصدى لاغيث أهل الحجاز 
هذا في باب صقاك وأضوائه وكثرة ماله » وكقوله : 


1 5006 8 3 ع عدار ١‏ 
ران لو قذف الذي سه لجرى من الميجات بحر مزيد 
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وقوله : 8 مصغ الى 3 الردى » ان تأملته مقلوب » كان يلبغي أن 
يقول : يصفى الردى الى حكه , 5 قال الا" خر: 
فالسيف يأمر و الاقدار تنتغار 
وقوله : « واذا تفى لم يمدل » متكرر على ألسائهم في الشعر خاصة في 
نفس هذا المنى » والبيت الثالث سلم وهو كالاولين في خاوه عن اليديم » 
قأما قوله : 
ناذا أصاب فككل ثوء مقتل2 واذا أصيب فاك من مقثل 
وكأنا سود الال ومرها دبت بأيد في قراه وأرعلن 
البة الأول تنا وامتينة اللأنطاء وعراق لعن -متقاوت لآ 
المضر ب قد لا بكون مقتلاء وقد يطاق الشعراء ذلك ويرون أن هذا أبدع 
من قول المتنى و لطبده : 
كن البكاق جبع اقعيل :ها وسيرف 6 فنائن: أجال 
وهذه طريقة لهم يتمدحون يهنا في قصف الرمح طمنا وتقطيم السيف 
ضربا . وف قوله : « واذا أصيب فاله من مقتل » تعسف لأنه بريد بذلك 
أنه لا ا 6 فالتمبير عا هبر به عن المعنى الذي ذ كر ناه 506 الشكلف 
ا من الخال » وليس بالنادر» والذي عليه اللة ما حكيناء ء 
ونحوه قال بعض أهل الزمان : 
يقصف في الفارس السميري وصدر الخسام فريقا فَريمًا 
والبيث الثاني أيضا هو ممنى مكرر على ألسنةالشمراء » وأما تصنيعه بسود 
الغال وحمرها ذا دس لنذيء 6 وأمله أراد باحر الذزه والتفصيل بارد :والاعراب 
4 منكر؛ وهو حي عن لعضهم أنه قال : كان كفا حين كانت الثر با يحذاه 
رأمي على سوأه » 31 مشر ًَ فا قدر شر أو لهك شير أو اصبع أو مأ قارب ذلاك 


فقميل له ؛ هذا من الورع الذي بمقصةه اله 6 وعقدّه الباس 6 ؤر زَيادة كانت 


كيفية الوقوف على اعجاز القرآن 1/4 


نقصانا» وصفة الل بالسواد والجرة في هذا من ذلاك الجنس وعليه خرج بقية 
البيت في قوله : 0 
دبت بأبد في قراه وأر جل 

وكان يكنى ذكر الار جل عن ذ ,ر الايدي * ووصف الفر ند عدب الفل 
ثىء لا يشذ عن د منهم 6 وأها قوله : 

وكأن شاهره اذا استضوى بهالز حمان يعصى بلسماك الاعزل 

هات حائله القديمة بقل من عهد عاد غضة 0 تذبل 

ا البيت الاول منهما فيه ضرب من التكاف » وهو مئقول مل ايان م 

والفاظهم » وانما () يقول :« قر يشد على الرجال يكو كب »6 لجمل ذلاك 
الكو كبالسماك » واحتاج إلى أن يجءله أعزل لاقافية ولول يحتج الى ذلاك كان 
خيراله » لان هذه الصفة في هذا الموضم تفضه من الموضع وموضع التكلف الذى 
ادعيناه الحشو الذي ذ كه من قوله : « اذا استضوى به الزحدفان » وكان يكفي 
أن سو ل كن صاحيه لععى بالمماك 6 وهذا وان كان قد تعمل فيه لافظ فبو 
لفوعل مابينا » وما البيت الثاني فنيه لغومن جهة قوله : « حمائله قديعة » ولا 
فضيلة له في ذلك » ثم تشبيه السيف باليقلة من تشبمهات العامة والكلام الرذل 
النذل » لان العامة قد يتمق منها قشبيه واقم حسن . ثم انظر الى هذا القطم 
الذي هو بالعى أشبه مئه بالنصاحة ؛ والى اللكنة أقرب منه الى البراعة » وقد 
بينا أن 7 اعاة الغوانم وأغؤوام والمطالم واللقاطم والفصل والوصل بعد صعة 
المكلام وو جود الفصاحة فيه مما لابد منه 6 وان الاخلال بذلاك يفل بالنظم 6 
ويذهب روئقه » ويجيل موسجته » و يِأَخد ماءه ومهاءه 

وقد أطات عليك فما تقلت وتتكلفت ما سطرت ه لان هذا القبول قيل 


(1)كذا بالاصلين ء ولعل الميارة ( وانما ار اد أن يقول ) 
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موضوع متعمل مصنوع» وأصل الباب في الشعر علي أن ينظر الى جملة القصة 
م يتعمل الالفاظ » ولا ينظر بعد ذلك الى مواقعها ء ولا يتأمل مطارحها . وقد 
يقد تارة الى حقيق الاأغراض ) و تصموبر العابي التى في النفوس » ولكنه 
اسل بابه » وعيل بك الى موضعهء و بحسب الاهتام بالصنعة يقم فمها 
التفاضل . وان أردت أن تعرف أو صاف الفرس فند ذ كرت للك أن الشعراء 
قدنصرفوا في ذلك ها يقم اليك ان كنت من أهل الصنعة مما يطول على ثقله 
وكناك قاالميت :وذ ؟ لى من أهل الأب أن اسن قلنة فى الس 
قول أنى المول امير ي : 

حاز مسدامة الايبدي من بسكن مي الأأنام مومى اللأمين؛ 

سيف عمرو وكان ‏ فيا مممنا 2 خير ما اطبقت عليه الطلفون 

أن لاون بين برديه حد ‏ من ذعاف كيس فيه النذون 

اوقدت فوقه الصو اعق نارا ثم فابت :4 فيان التبرن 

فأذا ما شير عر الشم سس ضياء ف نكد تستبين 

يستطير الاإصار كلقبس المشمل لا تستقم 
00 الفرخد والروئق الجا ري في “تيه ماء معين 


لعممخراق ذي الفيظة في اطي جاء العفى به وأعم افر ن 

ما يبالي اذا اتتحاه بضرب امال سطت به أم عين 
وأعا يوازن شعر البحتري بشعر شاعر من طيقته و من أهل عصره 
ومن هو في مغماره أو في مثز لته . و ٠عرفة‏ عي اكلام والوقوف على اسراره 
والدقوع على مقداره ىء و أن كان ه#ز برا ا وأن كان بيدا فيو سول على 
أحله مستجيي لاصحايه مطيع لاربابه ينقدون الحروف ويعر فون الصروف واها 


ااه 85 مه هااض م 5 ١‏ 3 
ثبابى الشيرة قي ثر ثيب اال بان البحقري وأني كام وان الرو نيو غيره ون 
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وان كنا نفضل البحتري بديباجة شعره على ابن الرومي وغيده من أهل زمانه 
وتقدمه بحسن عمارته وسلاسة كلامه وعذوبة ألذاظه وثلة تقد قوله » والشعر 
قبيل ملقمس مستدر ك و أمر ممسكن منطبع وأظم القرآن عال عن أن يعاق به 
الوم أو يسمو اليه الشكرأو يطمم فيه طامع أو يطلبه طالب « لايأقيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ازيل من حكم ميد وكنت قد ذاكرت لك أبل هذا 
أنك ان كنت إصنمة عل الأسان متدربا وفيه متوجها متقدما أمكنك الوقوف 
على ما ذ كر ثا والثئوذ فما وصغنا وألا فاجلس في مجاس القلدين وارض عواقف 
المتحير بن ونصحت لاك حيث قلت الظر هل عرف عروق الذهب وعاسن 
الجوهر و بدائع الياقوت ودقاق السحر من فير معرفة بأسباب هذه الا مور. 
ومقدماتها وهل يقطم سمت البلادمنةيراهتداء فهها ولكل ثيءطر يق يتوصل 
اليه به وباب يِوْخدف حوه فيه ووجه يولى منه » ومعرفة اكلام أشد من المعرفة 
جميع ما وصذت للك وأغمض وأدق وألطف . وتصوير مافي التفس وتشكيل ما 
في القلب حتى تممه وكأنك مشاهده وان كان قد يقم بالاشارة وحصل بالدلالة 
و الامارة كا يحصل «النطق الصرع والقول الفصيح فالاشارات أيضًا مرائب 
'ولاسان متازل ورب وصف يصور لك الموصوف "ا هو على جرته لا خلف فيه» 
ورب وصف بربو عاسيه ويتعداه ) ورب وصف صر عنة . ثم اذا صدق 
الوصف انقسم الى صحةوائقان وحسن واحسان والى اجمال وشمرح والىاستيفاء 
وريب والى فير ذلك من الوجوه . وكل مذهب وطريق له باب وسبيل : 
قوصف الجلة الواقمة كقوله تعالى ( ١8: ١8‏ ) 3 أو اطلمت عاهم لوليث منهم 
فراراً وللكت منيم رعيا 6 والتفسير كتقو 1 (م1 : لا4)ريوم أسير اطبال وتري 
الأرض بارزة وحششرنام فل نفادر منهم أحداً » الى آخر الآيات في هذا 


لأعني وكنحو 7 له »ب 5 0 -9)هقيا أمها النامياثةوأ ردخ أن زادة الساعة وي 





عظلم لوم ثرو مه تذهل كل مرصضمة ع_ا أرقي ولضع كل ذات هل عمايا؛ 
وكرى الثاعس تارق وما 3 يسكارى وادكن عدذاب الله شد وك » هذا ما 
إصو رالشي* على عه وعثل أهوال ذلك اليوم . ومما تصمور لك اكلام 
الواقم في الصغة كقوله حكاية عن السحرة لما توعدم فرعون عا توعدهم به حين 
آمنواك*: ٠ه‏ ١ههتالوالاضير‏ انا الى ربنا منقليون انا لطمم انيغفرانا ربنا 
اخطاانا أن كنا أو ل المؤمنين 4 وقال في موضمآخر (7: ١١5-18‏ ) « انا الى 
رينا متقابون وما تنم منا الا ان 1منا بآ يات ربنا لما جاءئنا ربا أفرغ علينا 
صبرا وثوفئا مسفين »6 وهذا بيذي * عن كلام از بن ذا ناله ء الجازع لأ مسة 








ومن باب النسخير والتكون قوله تعالى( 5م : ؟) « إما أمره اذا أراد شيثا 
أن يول كه كن فيكون » وقوله ؟ : 59 « فقانسا طم كر نوا قردة خاسكين 6 
وكقوله (55 : م ) « فأوحيئا الى مومى أن اضرب بعصاك البخر فائقاق 
فكان كل فرق كالطود العظيم 6 . ونقصّي أقسام ذلك مما يطول» ولم 
اقصد استمناء ذلاك و اعا ضربت لك الثل ءا 5 ت لتستدل واشرت اليك 
ىا اشرت لنتأمل 

وانما اقتصرنا على ذ كر قصيدة البحتري لان الكتاب يفضاونه على أهل 
ذهرهة 5 وشدموته على م من في عهمره 6 وممم من مدعي له الامجاز ا 
و لدعم أنه 3 داع ي النجم ف قوله علوا . والملحدة تستطور (شهره 6و دكار بقوله 
وتدعي كلامه 0 ن شيهاتهم 6 وضاراته مضانا الى اندم من ترهاهم 6 قينا 
در ذر وده 2 ر لم4 وحوك كلامه 6 وهيبات ك3 يكون المطموع لسك 
الأيوس مؤة 6 وأن > يحون الليل كالنبار» والباطل كالطق 4 وكلام ربالء الميمن 
ككلام البشر 

فان قال قائل : فقد قد الملحد في للم م افر[ أن 6 وا ادعى عليه الخال 
فى البيان » وآضاف إليه المأ في المعنى واللنظ وقال ما قال ع فيل من فصل * 
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قيل الكلام على مطاءنالملحدة في القرآنمما قد سبقنا اليه وصنف أهل الدب 
في إعضه فكفوا » أن المتكلمون علىم! وقع الي فشفوا » ولولا ذلك لاستقصينا 
الول فيه فى مانا ام الغرض الذي عنفنا فيه في التفصيل والكشف عن 
اعجاز القر ان ف جاده على التقريب الذي قصدناه وقد رجو ان يكو نذلك 
5 ووافيا . وان مهل الله لنا ماو ينأه من أملاء معاني القرآن د ذكرنا في ذلاك. 
ما يشتيه من الجاس الذى د كرو ء لان أ كر ما يقم من الطمن عليه عفانها يقم 
على حبل القوم بالمعالى أو بطر يقة كلام الحرب . و ليس ذلات من مقصود كتابنا 
هذاء وقد قل النى يكت : « فضل كلام الله على سائر الكلام كنضل الله 
على خلقه 6 . وقد قصدنا فما أمليناه الاختصار ومهدنا الطريق » فن كلعلبنه 
اوقوف على فضل أجنا س الكلام استدرك مابينا » ومن تعذر عليه الحم بين 
شعر جر بر والفرزدق والاخطل » وا 95 بين فضل زهير والتابفة» أو الفضل 
بان الببحتري وأصحابه 6 و عرف سف مسيامة في نظمه ول عم لك نالياب 
الذي مرا أيه ولسخر همه كشعر أبي الميس في جلة الشعر وشعر على ن صلاخ 
فكيف يعكنه النما ا على مابينا 

فان قال قائل فاذ كر لنا من هؤلاء الثعراء الذين #عيتيم الاشعر 
والا بلغ 6 قيل له هذا 9 خارج عن فرض هذا الكتاب 6 وقد نكر 
فيه الادباء . ويحتاج أن ت#دد لنحو هذا كتاب ويفرد 4 باب »6 وأيس من 
قبيل مانحن فيه بسبيل . وليس لقائل أن يقول : قد يسل بعض الكلام 
من العوارض والعيوب ويبلغ أمده في التصاحة والنظم العجيب ولا 
م عند م حد المجز 4 ف( قضيم عا قضيثم به في القران دون غيره 
من الكلام » وانما لم يصح هذا السؤال وما نذ كر فيه من أشعار في نماية 
امسن و خطب ورسائل في غاية الفضل لانا قد بينا أن هذه الاحناص قد وقم 
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لنزاع فيبا » والمساماة عليها » والتنافس في طرقبا » والتنائر في بامها ء وكان 
لاون يق" العدن :و التضئ:ق[الطقة الراعده قرسا والنقاوت علينا_ رذاك 
في مثله وليس كذلك معت القرآن لانه قد عرف أن الوهم ينقطم دون محاراته 
.والطمع بر قنع عن مياراثه ومساماته 6 وان الكل فق المجز عنة على 305 وأحد 5 
و كذلك قد بؤعم زاعمون أن كلام الماحظ من السءت الذي لا يؤخذ فيه 
.والماب الذي لا يذهب منه » وأنت د آوماً يرون كلامه قريماة ومتهاحه 
معديأ وأطاق قوله ضيقًا دى لسكمان بكلام قير 0 وزع الى م وشم 4 كلانه 
م حت سار وعتصل نادر 6 ب ده منقولة 6 دقصة جمية لور 5 وأما 
كلامةه في أثناء ذلاك فسطور للملة وألفاظ السيرة 6 فاذا أحوج الى تطويل 
الكلام خاليا عن شي لتسكون ل فيخاط بشو له من وو كَّ غيره كان كلما 

ككلام غيره . ان أردت أن تحن هذا فانظر في كيه في أظلم القرآن وفي 
الرد على النصارى وني خبر الواحد وغير ذلك ماري هذا الورى هل د 
في ذلاك كله ورقة تشتمل على نظم بديم اوكلام ملبح. على أن متأ خري الكتاب 
قد تازعوه 2 ظر عه وحاذبوه على محم دك نهم من ساواه حا ساأمام 6و ممم 
من أ" عليه اذ يارام هذا و الفضل أئ العميد قد ملك اك و ا طر شه 
فم صر دكن ولمله قد بان لقد مه عليه لياه ا ف الرسالة الطويلة فيستو فيها 
على سوك8م مذهية و يليا على شم وط صدمدة و إلا لخر على أن آي بالاسعار 

. هم © 

من عو كلام ما ري الطاحظط مله ف م مى د 1 *ن0 كمه سطرأ أثبهه 
دن كلام الئاس 0 راثا 6 واذًا 53 ّ مية صفددة إلى عليه م قول غيره كمايا 5 
وهذا يدلت على أن الثيء اذا استحسن انب » واذا استمالح قصد له وأعمد . 
وهذأ الثيء 0 الى الاشد بالفضل والتنافس قُُ التقدم 8 فأو كان ف مقدؤر 





العجز عن معارضة القرآن في كل عصر ١6‏ 


البق معارضة القران :لهذا الترطن وعد اكترت" المعارضات > وذافف 
المنافسات فكيف وهناك دواع لا اثثباء لما ء وجوالب لا حد لكثرتهاء لانهم 
لو كانوا عارضوه لتوصلوا الى تكذيبه » ثم الى قطم الحامين دونه عنه» أو 
تيرم عليه وادخال الشهات على قلومم » وكان القوم يكتفون بذلاك عن 
بذل النفوس » ونصب الارواح والاخطار بالا موال والذراري في وجه عداوته 
ويستذئون بكلام هو طبعهم وعادتهم وصناعتهم عن حار بته وطول منافسته 
ومهاذيته . وهذا الذي عرضناه على قايك يكفى ان هديت رشدك »؛ واشفي 


أن دلت على قصدك 5 أسأل الله ع سدع الدرفيق والقصمة والتسايد م6 أنه 
لا معر قة ألا مهدايته 6 وللا عصمة إل كفاءته 6 وهو على م لشاء قدر وحسبنا 


الله ونم الو كيل 


قصل 

نان قل قائل قد يجوز أن يكون أهل عصر النبي مكب ند يمزوا عرل 
الاثيان يمثل القرآن وان كان من يعدم من أهل الاعصار لم يمجز وا . قيل هذا 
سؤال معر وف وقد أجيب عنه بوجوه مها ما هر صواب ومثها مافيه خلل لان 
من كان يجيب عنه بأنهم لا يقدرون على معارضته في الاخبار عن الغيوب ان 
قدروا على مثل لظمه فقد سل المسألة و لاناذ كرنا أن نظمه معجز لا يقدر عايه 
فاذا أجاب ا قدمناه ققد وافق السائل على مراده ٠‏ والوجه أن يقال فيه طرق : 
منها انا اذا عامنا أن أهل ذلك الممسر كانوا عاجزين عن الاتيان عثله فن 
بعدم أعجز » لان فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفننون فيه من القول مما 
'لا يزيد عليه فصاحة من بعدم وأحسن أحواهم أن يقاربوم أو يساووم فاما 


أن بتقدموم 5 لسبقوهم فللا . ومتبأ انا َك وها معز شار اهل الأعصار 








٠ 5‏ اعجاز القرآن ‏ للياقلا بي 


كمهنا لمجوز أهل المهس إلا ول و3 الطر ف ف الع بكل وأحدد من الامرين 
طر بق واحد لا نالتحدي في الكل على <هة واحدة 6 والتنافر في الطباع على حد 6. 
واللتكلف على منهاج لا يختلف ورلذلك قل الله تارك وتعالى ١1/(‏ : حى) 2 قل 
كن احتيعت لالم وان على ك3 أ كثل هذا القرآن للا ا عمله وأو كأن. 
بعضيم لبعض ظبيرا » ش 


فهمل 
© في التحدي » 

يجب أن تعل أن من حم المسجزات اذا ظهر ت على الانبياء أن يدعوا 
فيبا انها من دلالتهم وآيتهم لانه لا يصح بعثة الذي ٠ن‏ غير أن يؤلى دلالة 
ويؤيد باية لان الننى لا يتمبزمن الكاذب بصورئه ولا بقول نفسه ولا بشيء 
آخر سوى البرهان الذى يظبر عليه فيستدل به على صدقه » فاذا ذ كر له ان 
هذه آيتى وكاثوا عاجزين عنها صم له ما ادعاه» ولوكانوا غير عاحزين عنما 
لم يصح أن يكون برهانا له » وليس يكون ذلك معجرً” الا بأن يتحدام لان 
ا ١‏ عثله فاذأ تحدام وبان عجزهم صار ذلك معجرًا 

وانها احتيج في باب القرآن الى التحدي لان من الناس من لا يعرف كونه 
معجزاً فائا يعرف أولا اءسجازه بطر يقة » لان الكلام المعسجز لابتميز من غيره 
كر وفه وصورئه واما #تاج الى عل وطريق توصل به الى معرفة ونه ممجزا 
فان كان لا يعرف يعضوم اعجازه فيسب أن يعرف هذا دى عكنه أن سكدل: 
ب4ومى ر أى أهلذلاك الاسان قد عدروا عته بأجمعهم ممع التحدى المه والتقر جع 
به والقكين منه صار حياقد عنزلة من رأى اليد البيضاء واتقلاب العصى ثعيانا 
تتلقف ما يأفكون ٠‏ وأما من كان من أهل صئمة العر بية والتقدم فى البلاغة 


وقمر 3 فون القول ووححجوم المنطق فا بعر ف دين إسمعه_مدزوعن الاثيان. 





التحدي /643 9 








2 هِ 7 هِ 
عثله ويعرف أيضا أهل عهسره تمن هو في طيقته أو يدانيه في صناعةه عجزم 
عنه فلا يحتاج إلى التحدى دي بعل ه كونه معجزا ولو كان أهل الصئعة الذن 
اا لكا أرق فوع ا عن و ذو ميد م درل ممه كد 1 
صفتهم مأبينا لا يعرئون ثونه مسجزا حي يعرفوا عجز غيره عنه م يبز أن 
لمر ف الى ل 1" القر آن معورز دى رى عدز ثر يش عنه بعسد التحدي 
أيه واذا عرف عير قرش م يعرف قور سار العرب غ4 حي يفتحي الى 
“التحدي الى أقصام وحتى يعوف عجز مسيلمة السكذاب عنه ثم يعرف حيلئذ 
ك نما وهنا الول اؤاقيل آلغ مايكرن من اططا وفعت أن 
تتكون منرلة أهل الصنمة في معرفة اعجاز القران بانفسهم منزلة من رأى اليد 
الميضاء وفاق البعدر أن ذاك معمور . وأنا من 1 يكن بن أهل الصئمة فلا بك 
له دن مر نب قبل هذه لمر نمة فعر ف مهأ وًّ 4 معحراّ فيساو يي حرلئك أهل 
العيئمة فيكو ن استدلاا في تلاك الحالة به على صدق من ظور ذلاك عليه على 
سواه اذا ادعاه دلالة على تمواله وبرهانا على صدقه 6 ناما من قدر أن القرآن 
9 1 ل 1 11 

لا نصير ممدزأ إلا بالتحدي ليه هبو دتمدير من ظن أن جيم ابات مومى 
وعيسى عليها السلام ليست بآ يات حتى يقع التحدى اليها والحض عليها ثم يقع 
المدز عنها فيعلم حيائك امها معدزات و قد ساف من كلامنأ فق هذا المعنى مايغى 
عن الاعادة . ويبين ماذ كر ناه في غير البليخ ان الاعجمي الآن لايعرف اعجاز 
القرآن إلا بأمور زائدة على الاعجمي الذي كان فى ذلك الزمان مشاهدا له لان 
من هو من أهل المهر ينتاج أن يعرف أرلا أن العرب ععجز واعندوانا 8 عجرم 
عنه بنقل الناقلة اليه 9 النى ا قد تحدى العرب أليه فعجزوا عنه ويحتاج 
قُ النقل الى ير و طُّ 3 ليس إصير الور أ ذا النقل عور | كذاك إيا تنصول 
عجر | بان يعس العر يي الذي 4س بوأيغ انهم وك عوززو أ منه ا بلغوم دل هو 


نادت 07 ف لفسية وأا طريق معر ف هذام قوفهم على الم اععجز ثم كنك 





3-5 ا اعجاز الفرآن ‏ لاماقلانى 


فصل 
ف في قدر المعجن من القران » 

الذي ذهب اليه عاءة أتخابنا وهو قول ألى المسن الاشعري في كتبه ان 
أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة أوما كان بقدرما 
قال فاذا كانت الآ بية بقدر حروف السورة وانكانت سورة السكوثر فذلك 
معجز قال ولم يقم دليل على تجزم عن الممارضة في أقل من هذا القدر وذعب 
الممتزلة الى أن كل سورة برأسها فببي معجزة . وقد حي عنهم هو قو انا الا ان 
منهم من لم يشترط كون الآية بقدر السورة بل شرط الات الكثيرة وقد. 
علمنا أنه تحدام ديا ١‏ إلى الدوركابا وم بخص. وم يأنوا الثيء منبا عثل» م 
أن يع ذلك مسجو وأما قوله عر وله : 384 ذا ليأ أ د مله » لو 
عذالف ذا لأ نالحدرث 2 التام لانتحصل حكابته في أقل من كلاتسورة قصيرة 
وهذا يو كد ما ذهب اليه أصحابنا ويؤيده وان كان قد يتأول قوله فيأتوا 
يحديث مثله على أن يكون راجعا الى القبيل دون التنصيل وكذاك يمل توله 
تعالى ١8/‏ : هم « قل لثن اجتمعت الاذسو الجن على أن يأتوا عثلهذ االقرآن 
لا يأنون عثله » عل القبيل لذأنه لم يجمل السجة عليهم عجره عن الاقيان بجميعه 
ق اوه الى ا لخر 

فان قيل : مل تعرفون اعجاز السور القصار ما تعرفون به 
اعجاز السور الطوال 6 وهل تعرفون اعجاز كل قدر من القرآن بلغ المد الذي 
قدرعوه عثل مانعرفون به اعجاز سورة البقرة ونحوها. فالجواب ان أبا الحسن 


7 5 1 0 
الاشعري ر-قه الله أجاب عن دلاك بأن كل صسورة 8ك عل 557 معددرة لمعور 








قدر المعجز من القرآن 38 ١‏ 





العرب عنها . وسمعت يعض الكبراء ءن أهل هذا الثأن يقول ان ذلاك بصح 
٠. 5 4‏ . 500 4 ُ 8 
ان كرون عل ذللك توقيفا. و الطريقة الاولى أسد وليس هذا الذي ذكر ناه اخيرا 
شاف له . 4 لا عستم ان 4 أعجازه طرق يانه مو اف عليه وم 0 فيه 
ع ان حث اختلاف ندال جو باضر؛ 1 من الوا 5 .3 5 لأزالطر يقذالا وَل 
شمن أن م عل به كون مم القران جا موجود في كل سووازرهة 0-0 
كرت شن أن يكون الك في الككل واحداً . والطريقة الاخيرة تتضمن 
تعذر معرفة اعجاز القرآن بالطر يقة التى سلكناما في بناء من التتصيل الذي 
يشا فما مرق ب4 قُ اكلام التصاحة وتليرث في4 الملاعة حدق 8 ذلاى إواحدة 
ع ستوي ف هذا القفر اليليغ وشيره ف أن لا يعامه معدون| دى إستهلبه من 
وجه آخر سوق م العامة الملغاء من الثقدم ف الصئعة وهدأ غير عشنم 6 أله ثري 
أن الاعجاز في بعض السور والآ يات أظبر وني بعضها اغمض » وقد لا يحتاج 
في نظار في حال بعضدا المتافل كر ولاحثشد, يك حى يثبين لهالاعءدا زوه دقر 
فق لصي الى لغار دقيق وت لطيف حى بم على الحلية وددل الى المطلب 
ولا يهم أن يذهب عليه الوحوه ف لدصضص أأدور فيحتاج أن شرع فيه الى اجماع 
2 ثو قيقب أ ماعفة من قهور العر ب قاطية عضة فان ادمى ملمحك أو رعم رنديق 
أن لا يعم الء جز عن الاتيان عثل السو والتصار او "ال" يات مهدا المقدار قلنا 
له ان الاعجاز قد حصل ا بيناه وعرف ىا وقهنا عليه من 0 المري عية 9 
فيه شي خر وهو ان هذا سؤ إل لا لستقم لاماحد لا نه زعم انه لس 5 
القرآن كله أعجاز و لفت يدور أن يناظره على تفصيله واذا كنت ع ١‏ و ممةأ عجازه 
فق الممور الطوال قامك أطموة عليسة ونبقعت الممجزة 36 يه معى اطليه لكثرة 


الادلة والمعددزات. ون لعل أن أعجاز الممعضش عا شاه والبعض و بأنه 





0 اعجاز القرآن _لابائلا بي 


اذا ثم الاصل ّْ بمق لءك ذلك اللا و انام ةد ا عر قينا قِ البعض الاعجاز ما 
بدما م عرفنا ف الباقي بالثو قيف 3 ذات ولس م اشتلاف حال الككلام 
حي 55 نْ الاعجاز على لعهرة اط و 5 لعصيه أغمض و من | من مض دون 
عض كان مذموماعلى ما قال ان ثعالى؟: 8# أفتَؤ مو نببءض الكةاب وتكفرون 
ببعض » وقال ١9‏ : ؟8 « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحة المؤمنين » 
فااهره قفمك لض أهل التأويل كالدايل على أن الشقاء لدم مره أوقم وان كا 
تقول انه يدل على أن الشفاء في جميعه 
واعلم أن الكلام يقم فيه الابلغ والبليغ » ولذلك كانوا يسمون الكابة 
2 يلدمة 6 وسوون الميت الواحد 2 55 66 "مك أسماعيل بن عيادة شول 
1 "لدف أبا 5 إن دم شول تروت تعليا يقول سوهيت ٠‏ الغراه يقول : 
:ؤاذا لغ الميتين والثلاثة فوى ندمة والى العمشرة لأسمى قطمة واذا لم العشر بن 
استحدق ان اتسهى 00 وذلاك 3 من الخ القصيد وهو الممرام بمهية على 
بعص وهو ورد الرار ومثله الر كيد ٠.‏ انوت الط_كابه م استشهد بقول لبود 3 
ر 
فتذكرا ثقلا رئيداً بعدما القت ذ كاه عينها في كاذر 
بر بد بض النمام ل 4 ونصد بمطبا على بعض .و كذاك بيقع فيالكلام الميت 
الوحشيوالنادر وامثل الساثر والمنى الغريب والشيء الذي لو اجتهد ل لم يقم عليه 
“فيتق له وتصادفه قال ل عض عاماء هذه اأصئعة و جار ث4 ف ذلات 0 أنهذا م 
لا سيب له مخصه واعا سببه القرارة في أصل الصئعة والتقدم في عيون العر فة ) 
قاذا و حوك ذلاك وو قم 4ه من الياب م بعارد عن أي وما شك عن تنصيل 


اساي هًُ َ م م قانا من أن م بلغ كدر السورة محعور فان ذلاك مع 





ل الا ار +١‏ 


فصل 
وي أنه هل 0 اعداز اران ضرورة »© 


ذهب ابو المسن الاشعري الى أن غلوور ذلك على الني صللا 5 
مرورة و كو معدا يعلم باستدلال وهذا الذهب محكى عن الغخاانين . والذي 
نقوله في هذا أن الاعجمي لا عكنه ان يعلم اعجازه الا استدلالا وكذلك من 
ل يكن بليغا . فأما البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصئمة فانه 
حلم من نفسه ضر ورةٌ عجزه عن الاثيان عمله ولعل عجز فيره مثل ما يعرف 
عميز نفسه 6 كا انه اذا عل الواحد مئا أنه لايقدر على ذلك فبو يمل عجز 
غيره استدلالا 


0 


ُ فم ماق 4 الاعواز 2 


ان قال قال بينوا لنا ما الذي وقم التحدي اليه ء أهر الحروف المنظومة 

أو التكلام القامم بلذات أو غير ذلاك . قيل الذي تمدام به أن يأتوا مثل اروف 
الى هى لغام 3 أن ه منظلومة كنظمبا» متتالمة كتنابهها ؛ مطردة كاطرادما 

و تحدم الي أن 3 0 اعثل الككلام القديم الذي لامثل له . وان كان كذاك 
فالتسدي وائم إلى أن يأثرا عثل الحروف المنظومة الفى هي عبارة عن كلام 
أله أمالي فى 55 وتأليقها 6 وهي حكاية لكلا.ه ودلالات عليه وأمار أي 


4 نعل أن يكونو ا مأ نين لذت لا حا كين ها ألى اأنبى ل ولا 








3 اعمجاز القرآن ‏ للباقلائى 


28 ا 2 اا الالاسُالُشييري يي يي ري رين عد رد 


مب أن يقار مقر أو لظن ظطان أنا حين قلنا ان القوءان معز فأنه عدام 
الى أن ,أتوا بعثله أردنا غير ما فسر ناه من العبارات عن التكلام القديم القائم 
بالذات . وقد بينا قبل هذا أنهلم يكن ذات معجزاً لكو نه هبارة عن الكلام 
القديم »لان التوراة والاجيل عيارة عن الكلام القديم . وليس ذلاك جز 
في النظلم والتأليف » و كذلك مادون الآّية ‏ كللفظة ‏ عبارة عن حكلامه . 
وايست عنغر دها عمجزة » وقد جوز لعض أابنا أن تخدام الى مثل 
كلامه القديم القام بنفسه 4 والقي عول عليه مشايننا ماقدمنا ذ كره » وعلىي 
ذلك ١‏ كثر مذاهب الناس ء ولم يجب أن نفسر وند كرموجب هذا الذهب 
الذى حكيناه وما يتصل به لانه خارج عن فر ض كتابنا لان الامجاز وم 


في نقأم اروف التى ص دلالات وعبارات عن كلامه 6 الى مثل هدا النظلم 


شي 
5 0 3 5-7 م8 
وقم التحدي » فبينا وجه ذلك و كيفية مايتصور القول فيه » وازلنا توم من 
١ 0 95 5 3 6 3 0 1 6‏ 
مدو م ان اللكلام القدىم عدر وف مظومة أو حروفك عور منظومة 6 أو شي 


٠ ٠ 1 3‏ م ٠‏ 5 3 .2 : 
مؤلف أوغير دلات م عدم أن قوم علي مأسيق كن أطلاق القول فم مهي 


هل ش 


9 8 و عبقت وجوه هن اليلاغة 4 
ذكر عض أهل الأدب رالكلام أن البلاغة على عشرة أقسام : 
الا يجاز » والتثبيه » والاستمارة » والتسلائم » والفواصل ؛ والتجانس » 
والتعه يف ؛ والتضمين ؛ واليالفة ى وحسن الميان . فاما الام از فاها يسن 
عم ترك الاخلال بالافظ والمعنى . فيا بي باللفظ القليل الشامل لامور كثيرة.» 


وذاك ينتسم الى حذف وقصر فالخذف الامقاط لالتضنيف كقوله (؟1 : 89 ) 








.صف وجوة من البلاغة ال 


8 واسأل القرة 6 17 5 2 00 
الجواب كقوله (©1 : 5") : « ولو أن قر آنا ميرت به الجبال أو قطمت 
به الأرضي أو كم به “الرت 4 كأنه فيل لكان هذا الثرآنٌ . والاذف أياغ من 
الذ كر لان النغين تذهب كل مذهبب في التعيد من الطواب . والايجاز بالقصد 
كقوله (:175):« وامم فى القصاص ياة » وقوله امد 1000 
« يحسيون كل صيددة عامهم م المدو » وقوله (١٠1:؟)‏ : د انها أ 
على نافسع » ( وم ا يحيق الدكر السىء إلا بأمله » . واطئاب 
فيه بلاعة م | التطويل فنيةه ٍ ٠‏ وأما النشميه باأمقد على أن أخد 
الشيئين السك مسك الأخرة و في حس أو عقل كقوله :54 وم) 2و الذن 
كفروا أعماللم كسراب _بقيعة يحسيه الغلآآن ماء حتى اذا جاءه ليده شيئا » 
وقوله (98:14): م 00 الذن كذروأ مم أعاهم كماد اشتدت به 
اربع في يوم عاصف » وقركه (7: حدغ : هراذ تقنا الجبل فوثهم كاله 
فللة» وقوله : ( ٠١‏ : 4؟) ه انها مثل الميساة الدنيا كاء أتزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض مما بأكل الئاس والا'مام حتى اذا أخذت الارض 
زخرفها ا ظن أهلبا أنهم تادرون علءا أتاها أمرنا ليلا أواراً خملناما 
فيد كان | لذن ص وو له 5 :كأو ا : « أنا أرسلنا 
علمهم 2 صرصيراً في بوم كس مستمر وكاز ع الناس كالهم أعجاز فل مقر 
ولو 4 ١‏ وج ؟ بحس ( : و قاذ انشقت الماء فكائيت و ردة كلدهان 4 وقوأه : 
(/اه : "٠‏ ) د انها اطياة الدنيا امب وطى وؤينهة وتفاخر 6 وتكاثر في 
الأموال والاو لاد 00 فيث أمجي الكثار يانه م ميج 1 : 
دكن حطاما © وقوله ( باه : 9 )دش وعنة عرضوا كرض المماه والارض »4 


وفوله (؟5: 5:6 0 الذن انا التوراة 0 ١‏ كناوها كثل اعخار يعمل 








1 0 ؟ ْ أعجاز 0 -لاباقلا 00 





أستاراء زه تماق 5 م 2 0 0 لكاب ا غيل هليه 
يليث » وتوله (9ؤ : /7) : م كأنهم أعجاز تمل خاوية 6 وقوله : 
(وب: 4١‏ ) : ه مثل لذن الغذوا من دون الله أواواءكثل المنكبوت امفذت 
يوان أوهن البيوت لبيث المتحكبوت » وثرل ( 8 :74) :2 وله 
الجوار النشآت” في البحر كلاعلام » وقراه ( ٠ه‏ : ١4‏ : « خلق الانسان 
عن ملصال كا تفخار »© وجو ذلك ٠‏ 

ومن ذلك باب الاستعارة وهو بيان النشبيه كقوله تعالى ( 9؟ : #) 
« وقدمنا الى ماعملوا من عمل خعلناء عياء منثورا » وكقوه :( 16:خة) 
« فاصدع عأ تؤعر وأعر ض عن المشر كن » وكترله :( هد : ١ )1١‏ أنالما 
علقى الماء جلنا م في الجارية » وقول : (97: 164 )9 ولا سكت عن مومى 
الغضب" »و كقوله ( باك : ٠١‏ ) « قصونا آية اليل وجملنا آنية النهار مبصسرةة 
وقوله ( م ) : « بل نقذف بالق على الباطل فيدءفه فاذا هو زاءق »6 
الدمخ والقذف مستمار . وقوله : (5 : ب#س) و1 ية هم اللي تساخ مله 
النهار » . 0 :)2 وتودو أن فير ذات الشوكة تكون به 
وقره (١4:ذه)‏ د فذودعاء عريض » وقوه ( 197 : 4 )هدى لضم ارب 
أُوزار ها »وقوه [ كم : م١‏ ) ١‏ والصيسم أذا تنفس © وقوله (:014) 
« مسكوم المأساء والضمراء 4 وقوه ( ": نامز 1 « فتمذره وراء ظبورث »* 
وقوله ( 075:1١‏ )م أتاها أمر نا ليللا أو تباراً غملئاما حصيدا » وقوه 
(1 :19 ) 3 حصيدا غامدن » وقوه (١؟‏ : 9076 ) :م م ثر أعهم في قل 
واد مبيحوت » وقرله مم : ح ) « وداعيا الى الله باذنه وسراحا مثيرا ») 
وقوه (19 :8 ) وولا يل يدك مخاولة الى عنقلك » وقرله (؟"* : 68 


م و لنديههم دن ألعذداب إلا دي مون الممشاي ال كر 4 وقوله ١‏ اال ( 








وصف و جوه هن اأملاغة نا 


« فغر بنا على آذائهم 6 يريد ان لا إحساس بآ ذانهم من غير صمم . وقوله 
(: 145 ): د ولما سقط في أيدهم » وهذا أوقم من الانظ الظاهر وأبلخ 
عن الكلام الموضوع 
وأما التلاؤم فبو تعديل الحروف في التاليف . وهو نقيض التذافر ؛ 
كقول الشاعر : 
وقبر حرب عكان قفر ولوس قرب قبرحرب قبر 
قالوا هومن شعر ان حر وفه متنافرة لا مكن انشاده الا بلتمقم فيه * 
والتلاؤم على ضر بين : أحدهما في الطبقة الوسطى كقوله : 
رءتنى وستر الله بينى وبهنها عثشية آرام الكثاس رمم 
رمم ااتي قالت ارات ينها ضمدت 5 أن لايزال بي 
ألارب يوم لورهتئي رميتها - ولكن عبدي بالنضال قديم 
قالوا والمتلائم في الطيقة العليا الترآن كله واري كأن عض الناس أحسن 
احساسا من بعض 5 أن إعضهم يفطن للهوزون بخلاف يعض . والتلاؤم أحسن 
الكلام في السمم وسوواته في الفظ ووقم المدنى في القاب وذلك كانخط الحسن 
والبيان الشافي والمتنافر كانطسط القبيح فاذا انضاف الى التلاؤم حسن البيان 
وصحة البرهان في أدلى الطبقات ظبر الاتجاز أن كان جيد الطبع و بصير! 
يجبودة الكلام كا يظهر له أعلى طبقة الشعر . والمتنافر ذهب الطليل الى أنه من 
إمد شديد أو قرب شديد عفاذا بعد فهو كالظفر واذا قرب جداً كان »نزلة مني 
القيد ويبين ذاك بقرب سار ج الخروف وتباعدها 


واما الفواصل فبي حروف متشاكة في المقاطم يقم مهسا افوام المعاني . 


“ني 
وها بلاعة. والاسجاع ظاومب أن السجع لمم المهى و الو أصل تأجمة (لبغاق 


والسجع كقول مسيلية. 93 الؤواصل فك قم على حر واف موسا نسة 1 ىك قاع 3 








36ظ اا إفرك متلا 


دروف 10 3 ولا ا القوافي ما ل الفواصل 5 7 5 في الطيقة 
العلما في الملاغة لان الجكلام سن فها مدا( أ 5 القو افي و إقامة الور زن؛ وأما 
التجاس فاته ديان 1 لو اع الكلام الذي ممه عل و3 أحك 3 هو على و حرا 
مزأو 1 6 ومئاسية 6 فاأزاو حر كقو له تعالى ) *: 1355 ( 8 من اعتدي يكم 
فاعئدوا عليه عل ما اعتدى عليج؟ »6 وقوله( ع 4ه ( 2 ومكروا و أأيله ١‏ 4 
وكقول عمرو بن كاثوم : ٠:‏ 
ألا لايجلين أحد علينا فجبل فوق جبل الطاهلينا 

وامأ المناسية فهى كقواه تعالى (7:5؟ؤ )دم 5 انصرفوا صرف الله قلو .م » 
وقواه (4«:لام ) « يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابعمار » 

وأما التعسر يف فهو تصر يف الكلام في المماني كتصريفه في الدلالات 
الختلفة كتصريف الملات في معاني الصذات فصرف في ممنى مالاك وملك وذي 
لمكو ت والمليك وفي «مى الكليك والئراك والاملاك و وتصر يف العى في 
الدللا لات 2 علوة 5 3 رمن قصة فودى شي 0 ش 

وم التضمين فور حصول موي فيه دن غير 5 ه أه بام أو صقة ص فار 5 
4 وذاتك علي وسار تصماث و عجيية البنية 5و أب ذأ معاوم الو جما أنه لأيد و 
عااوتضمين ره مدي العيارة من 28 يه ضيعم إلا 4 كالصفة ارب يدل 
0 | عر و لي .والتضسين كله از 6 والتضمون الذي ندل عليه دلاللات القياس 
أذا أ از 353 93 و ان إفيام أ ألر<من الحم زن يا التضمسن جه لك لمن 
ملم إل* ستفةاح ق الام كور يأسيه ف )جيه التمظم 0 له ثبار ك3 كمال ال أذ الف 0 
1 وآنا 1 بأاؤة في الدللالة عل شر 8 ال وذلاك على ووه 0 منها مماانة 
: الصفة المبينة لاك 6 تقولل رحقن , قدل عن ذلاك المماافة »6 وكقوله 0 


8 لك ثمال 0 دقو له شور وشذور 6 وفعيل كفو 4ه ررحم وقدم 4 > 








وصقففب دحوم ا /1.» 


ذلاثك أ مالغ باللفظة الي هي صنة عامة كقوله ( 4" 57 0 خااق 0 
وكقوله »)دان الله بنيانهم من القواعد » وكقراه (07: 4٠‏ 
ولا يدخاون اللئة <نى يلمج امل في م الخياط 6 تر (4*: 0 
« وإنا أو إا؟ اعلى عدى أرني ضلال مبين »6 وقد يدخل فيه الحذف الذى 
كقدم ذ كره للميالفة 

وأما حسن البيان فالبيان على أرلعة أل ام : كلام 6 وحال 6 واشارة » 
' وعلامة . ويام التفاضل في البيان ولذلاك قال عزمن قائل ( ١:66‏ 4 ) : 
ة أارحمن 5 الثّر أن خلق الانسان عاءه الييان » وقيل أعما من بقل ؛ سكل 
عن خلبية في بده ب اشتر اها افأراد أن كول باد عشر كأشار بيديه ماد ! 
أصألعه العشرة م ثم أدام ,| ا أقليك ت الغلي 3 35 

م ثم البيان على م 5 قزرا قد كنا ا أن من الناس من يريد أن ياخد 
اتجاز الثرآن من وجوه الملاغة الى ذ كرنا أمها سمي البديع في أول الكعاب 
ما مضت امثلته في الشمر ومن 0 من زعم 4 أذ ذلك من هذه الوجوه 
ني عددناها في هذا الفصل . واعم عم أنالذي يناه قيلهذا وذهمنا اليه وسكي 

هو أن 000 فور تنم ينها مأ كين فوخ ع عليه 00 له وويهرك بالقلم 
فا فيان كذاك فلا سبيل: الى معرفة أمجاز د ب وما مالا جيل اليه بالتمم 
والتعمل من البلاغاث فذلات هو 0 على 0 0 وان تضعرب لذلاك امثلة 
لقف عل ما ذهينا اليه ووذ كر نا ى هذا التعمل عن هذا القائل ان التشبيه 
تدرف به البلاغة وذلاك مسلم ولك ان قلنا نا وكم من التشبيه في القرآن 


2 


١ :‏ . 3 5-0 اث كعم ماك 00 
لم8 0 0 عليئا من النشبمهات امار 4 ك0 الأشعار مالا ل ارات 3 ب ع 


1 


يق 0 عر أن ألعكن من النشمية المدلم الذي لمك ادر رلك تقيم 3 ين 


1 : دان ١‏ معنا لع د ااه 
مال نيم غير م 6 وافق 42 الم ل لقخره معن الدمرأه 0 كنلك فنص مر 
0 . 











؟ أعجاز القرآن | اقلا ١‏ ف 


222222222 2 شت شتت ئ 2 0 


وجوه البلافة قد بينا أن تعابها يمكن وليس تقع الملاغة بوات؛ واب مها دون 
غيره فان كان انما يعنى هذا القائل اذه اذا ألى في كل مغنى. يتذق. في كلاه 
بالطيقة المالية ع 7 كان مأ لعل به كلامة بعضه ببمض وراتعي منه إلى 0 فاته 
على أنم البلاغة وأ بدع البراعة » فيذا ممالا نأباه 1 اقول شولا سك أن خول 
قل أن نط هل الرحوو انازادما اخ في الاخازمى ف أنارقاره 
ما يتصل به الكلامو يعغى اليه مثل ما يقول أنما أقسو بهو حده ينعسه معدن وأث 
النشبيه معسز وأ نالتجنيس معز والطابقة بنفسها عجر #اعنآنا الآ يةالتي فيباذ كو 
الشبيه ذان ادعى اعجازها لالناظها ونظمها وتأليغها ثالى لا أدقم ذلاك وأصصحه 
واسكن لا أدعي اعجازها اوضع الأشبيه وصاحب المقالة الى حكيناها أضاف 
داك الى موضع التثبيه وما قرن به من الوجوه ث من وتلا الوسره ما قد نينا أن 
الاعجاز تعلق به كالبيان وذلات لا ختص بونس من المبين دون نس ولذلاك 
قآل (م :لم١‏ ) « هذا بيان تناس » رقال ( كذنحم ) : « تبيانا اللرليء» 4 
وقال( 5 : 136 ) و بلسا أنعربى مبين ) فكرر ني» مواضمذ وه أنه مين فالقر أن 

أعل منازلاابيان وأعلى مرائيه ماجهم وجوه المسوواتا بهو طرقه وأبوا بفمن لمحيل 
النغلم وسلامته وحسنه وموجته وحسن موقمه في السهم وسمهوات» على الاسأنووقوعه 
في النفس موقم القبول وقصوره قصور المشاهد وآأشكله على جرته حتق يحل 
حل البرهان ودلالة التأليف ما لا ينحصر <سنا ومهجة وسناه ورفعة . واذا 
علا الكلام في نفسه كان له من الوقم في القلوب والشكن في النفوس ما يذهل 
وج ويقلق ويؤنس ويطمم ويؤيس ويضحك ويب ويحزن ويترح 6 
ولسسكن ويلزعبج 6 ول حي و إعارب 4 و موز الاعطاف » ويستميل وه 
الماع 6 ويورث الاريحية واأدزة وقد ببعث على بذل اليمج والأموال شجادة 


وحودأ 6 دري ااسامع من ورأه رأيه درق كأ 6 وله مساللك ف لذو ع 


وصفي وجوه من اليلاغة 83 


لعليفة » ومداخل الى القاوب دقيقة » و بحسب ما يترتب في نظمه » ويتنزل في. 
موقعه وجري على “عت مطلعه ومقطعه يكون عجيب تأثيرات» و بدام مقتضيانه 6. 
وكذلاك على ع مصادرة بتتصور وحوه موأرده .وقد بأىء الكلام عن 
عل صاحية 6 ويدل على مكان متكامة 6 ويليه على عظم غأن أهدله وعلى 
هاو لي 5 ألا ترى أن الشعر في الغزل اذا صدر عن شب كان ارق وأحسن 6 
وأذا صادر عن متفزل و حصل من متصام تادى على أقيسية بالأداحاة 4 وا 


0 


بيه في أمراياة . و كأذات قد يصدر الشعر في وصف الخرب عن الشجاع 
فيعل وجه صدوره ويدلعلىكنبه وسقيقةه . ود يصدر عن النشبه وير ج عن 
المقمينم ؛ فيعرف من حاله ماظن اله يفيه » ويظاير من أدره خلاف ما يديه ». 
وأنت ود لقول التنبي : 
3 فافيل والليل والبيداء تعرفنى والخرب والطامن والقرطاس راقم 
من الوقع في القاب ‏ لا تعل أنه من أهل الشجاعة ‏ مالا مجده لابحقري. 
ف قو له : 
وأنا الشجاع وقد بدا اك «وقفي إعقرقس والشرفية شودي 
ونجد لابن المعئز في «وقم شعره من القلب في الفخر وغيره مالا مده افيره. 
لأنه إذا قال : 
اذا شت أوقرت البلاد حوافراً وسارت ورائيى هاشم ونزار 
وعم السماك التقع نى كاله دخان وأطراف الرماح شمرار 
وقال : 
قد رديت بالمكار م دهرا ا و كفتي نقمي من لافار 


١ : 5‏ 
اناجيش اذا غنوت وحيدأ ‏ ووحيد في المسفل الطرار 








١ 5‏ 7« أعحاز الفرآن لاماقلاني 
وقال : 2 : 
أمما السائلي عن الحسب الاط يب ما فوقه تللق مزيد 


عن ل الزبوك والهزة الي _ ٠‏ وأملق«القدى فا ذا ري : 





ولئا ما أضاء صيتح عليه وأئته رايات ليل سود 
را أنشدنا الحسن بن عبد الله قال : أنشدنا عمد بن يحبى لانن المدنز 
قصيدته التى يقول فما : 
أنا ان الذي سادم في الميا 5 وساديم فى تحت الثرى 
وفال: قي أعد: مرغب..' ل :في برعت تن "الوارف 
اجر .انييف وا كنا . ,اذا ككلك امس نكري 
فانظر في القصيدة كرا ئم في جميع شعره أل أنه ملك الشعر 6 وانه يليق 
به من الفخر خاصة م ما يشبعه ثما يتماطاه ما لا يليق شيره بل ينفر عن سوأه : 
ول أحب أن أ كثر عليك فاطول السكتاب ا يخررج عن غرضه » وكاثرى 
من قول أي فراس الجداني في ننسك اذا قال : 
1 لا أصبمم أي اللاو ف بقارة ولا اليش مالم يأته قبل النذر 
ويارب دار لم 2تنى منيمة طلصت علها ياردى أنا والتجر 
و ساحبة الاذيال محوي اتيتها فلم يلتبا جاني الاثاء ولا وعر 
وهبيث طاما حازه اليش كله وأبثت و يكشف لابيانها ستر 
وما راح يطفيتي بأثوابه الفنى 2 ولا بات يأنينى عن الكرم الفثر 


وما عاق ف المال ألغى وفوره اذا لأثر وفرئ' فلا وفر الوثر 


٠‏ هنأ 


والذيه أذا صخر من أهله 6 وبدا من أصله 6 وأ سمب الى ذويه سل 


ب 
ا 


ا 0 50 عقاه 5 ' أ 2 5 5 
مقمسية نز وبانت تشاءةه وشواهف ار الاستسقاق فية 5 واذأ فر من ا 0 


6 ب 538 3 0 05 5 م 3 ع 
و وأ كن #شهركم بان كر الذرأ 4 عليه 6 وغلورت غايل الأسئيساش (ية 6 و عرق 





وصم وجوه مدن 


لب 


7 7 تطبر مم4 : 
الشطارة » وفكن اليطالة 4 
أمر مر المغازلة ووصف لخر والخخار 6 
أرقت موقم كلام ذي الرمة ف وصفب الموامة والموادي واطجال والانساع 
والازمة وعيب أني نواس التممرف في وصف الطلول 


إنا عرف ف شر أبي نواس أثر 


3 موقم قم كللامه ف وصف م هو إسويله دن 


والرباع والو<حش ففكر 
في قوله : 
دع الأطلال تسفيها الجدوب وتبل 


ذيوك دمأ لاطو 











وخ لواتنضن اراد اونا 
بلاد لينها ‏ عشسر وطاعم 
ول اع هن الاعراب طوا 
دع الآليان: لاضن مار حال 
اذاعوات: اطاس نفل عله 
صافية ثعول 
كأن هديرها في الان كي 
أعاذل أقصمري عن طول لومي 


4 
تميبين الأنوب »راى حر 


.8 
ف طيسب سه 


وقوه : 


صق الطاول بألاهة القدم 


كسس الصياهبي اشفاعيل أن فياد شول: ممت 3 


ودع لش ردرة أن أأر 5-3 مرفل 


مخب بها النجيية والتجيس 
و كخر مسدهأ ضيع وذيب 
ولا عيشا فعيشههوم سك وميا 
رقيق الميش عندم 5 [لبيت 
ولا حرج سراق في ذاك حوبب 
تاوف 8 سوأ معان 3 حسما 
قابله ارين 


قرأة الس 
فراجىي ذو إى 


الثتيان ليس اله 


عخدي لكيس 


من كّ أوثيه 


فاجمل صفائك لابئة السكرم 


0 
وهل أعاوق وداعا امأ ل 0 


وكان 32 فمهأ الطلل قالى ذظ 1 : فقال ١‏ ك0 ها ال فقت دمأ : 


اذا ميث ف 


فى يبك على طال 


ف أعل وس يان وام أنه 0 


8 34 1 8 م : ام ه إلكى ٠‏ 
لقو ل 5 الف مهن الشعر أه اذل ا 2 فك فمبواءن عل قوزني ادن الام ١‏ 


١ ١ ١‏ اعجاز القر أن 5 بقار 


واماذكرت لك لاك هذه ا اتعل أن الذيء في معد نه و روفي 59 
أحسن » وإلى أصله أنزع » وبأسبابه اليق » وهو يدل على ما صدر منه» ويذبه 
ما انتج عنهء ويكون قراره على موجب صورته» وأنواره على حسب محل » 
ولكل ثيء حد ومذهب » وللكل كلام سبيل و مميج وقدذتي 1 0 
الصديق رضى الله عنه في كلام مسياءة ما أخيرتك بهء فقال : ان هذا كلام لم 
يخرج من إله فدل على أن اكلام الصادر عن عزة الربوبية ورفمة الاطهية 
يتميز عمالم يكن صكذلك . ثم رجع السكلام بنا الى ماابقدأنا به من عقام شأن 
البييان ولو لم يكن فيه إلا ما من" به الله على خلفه بقوله : (هه: “و4 ) «خلق 
الانسان عله ال يان 6 قأما بيان الترآن: فهو أشرف يان واعداه + و1 كله 
وأعلاه» وأبافه ا أمل توله تعالى ( "4 : ه ) 3 افنعرب عن الذكو 
ان كنم فو قوم مسر فين 6 ف شدة الثلميه على بر أر كب اق والاعراض 
عنه و موضع امئنا نه بالذكر والتحذير . وقوله ( "49 : 5" ) « ران ينف تك اليوم 
اذ ظام 1 ع في الندات مشتر كون »6 وهذ أبليغ في التحسير وقوله 0 
ور ردوا لعادوا لما هوا عنه » وهذا يدل على كنهم تجبولين على الشر 
معو دين غاانة الفة المي ل مر . وقوله ( 4 : باد ) : « الاخلاء يومكك إعضوم 
لبعض عدولا المتقين » هوفي بهاية الوضم من الخلة الاعلى التقوى . وقوله 
(ومرده) د أن تقول نفس ياحسر نا على ما فرطت في جنب الله » وهذا 
: ماية في التحخبر هر ن التفريط . وقوله :( 4٠:4١‏ ) 8 أفن أ ى في الثار خير 


05 


أم. بن أي 1 مم وم اله مأمة اعماوا م1 ملم أنه 3 تعملون ل(صير 4 هو الثياية 32 
الوعيد والهديد . وقوله (49 : 44 1 «وترى الغلالمين اا أو! 
العذاب يقولون هل الى مره من سبيل » وترام إمرضون عليبا خاشمين من 


الذل نفارون من طراف حي 6 مهاية في الوعيد : وقوله 48١‏ : 17 ): 





وصف وجوه من الملاغة 1" 


8 رن ماتشتبي 5 تس وتلل الاين 0 شرفبا ار 6 نهاية فالتغيب : 
0 قوله ( مم :لة): دما اد الله من ولد وماكان ممه من ٠‏ اله اذا لشي 
كل اله عا خلق واعلا عضهم على بض »© وكذلك ثوله (71 : ؟؟) : « أو 
كان فبوما أ لهة الا الله لفسدتا » نهاية في الحجاج . وثوله (87” )١4 6١":‏ 
دو وأسر ا 8 أو اجهروا + انه علي بذات الصدور ؛ ألا يعلم من خلق وهو 
اللعطيف الخمير 6 غهابة في الدلالة علىعله بالافيات . ولاوجه لاطو يلفان بيان 
يدم م في في الرفعة وكبر اممزلة على سواء . وقد ذكرنا من ن قبل أن البيان لصح أو 
يتعاق , به الاعجاز و هووعجز من القرآن وماحكينا عن صاحب الكلام من المياافة 
في اللفظ فليس ذلك بطر يق الاعجاز لأن الوجوه الني ذكرها قد نتذق في كلام 
غيره ولهس ذلا عمس » بل قد يصح أن يقم في المبااذة في المعنى والصرفة وجوه 
من الانظ بثمرالاعسجاز . وتضمين ماني أيضا قد يتملق به الاعجاز اذا حصات 
اسبارة طر يق البلاغة في أعلى در جائمها . وأما التواصل فقد بينا انه يصع أن 
يملق مها الاعجاز» وكذلات قد بينا فى المقاطم والمطالم حو هذا وبينا فينلاؤم 
السكلام ما سبق من صحة آماق الاءمجاز به . والتهسر ف في الاستمارة البديمة 
يسيم أن يتلق به الاعجاز كا يصح مثل ذاك في حقائق الكلام ولآن الملاغة 
5 كل واسد من اليابين جر ي مخرىي واحدا وتاخف ماخذا مفردا 
وأما الابجاز والبسط فيصح أن يتماق مهما اعمجاز 6 يتعلق بالمقائق . 
والاستمارة والبيان في كل وأسد منبما مالا يضبط حده ولا يتدر قدره وولا 
عكن التوصل الى ساحل بحره بالتمل »ولا يتطق الى غوره بالتسبب » وكل 
ما مكن تعلمةر 3 تأقنه و عكن مخليصه وستدر لك أخذه فلا مب أن بطلاب 
وقوم الأعجاز نو اذا قانا أن السعجم ما ئيس يلتمس فيه الاعجاز لأن ذاك 


لعي فودود و سيل عوروذ6 ود مز لضن الأسانبه وأعقاذم لم إستصمب عليه 








51 اعجاز اله وآ 3 اباقلاني 


أن يمعل مم كلذيه مه . وكذلك ا والتط دق ا خذا حدتما وطالب 





وحبهما استو قل ماشاء و يتعخر عليه أن علا خطابه منه 6 5 را م8 بلات 5 عام 
والبحتري » وا نكان البحترني أشغف االمطابق وأقل طابا للمجااس 
فان قال قائل هلا قلت أن هذين اليابين يتم فيهما مرتبة عالية لا يوصل 
البيا بالتم ولا علات بالتعمل 5 ذ كرتم في البيان وغير ذاث » قلنا لو عمد الى 
كتاب الاحناس ونظر في كتاب المين لم يتمذر عليه ااتجنيس الكثير ؛ نامأ 
الاطباق فهو أقرب هته وليس كذلك البيان والوجوه النى رأينا الاعجار 
فيا انا لا توف الت 
فان قيل : فالببان قديتعل . قيل انالذيمكن أن بتوصل اليهبالتعل يثناوت 
فيه الناس و تثناهى فيهالماداثوهو ؟ يعلم من متادير القوى في حمل الثقيل وان 
الناس يتقار بون ذلكفيرمون فيه الىحد فاذا تجاوزوه وقفوا بمده ولم يمكنهم 
التخطي ولم يقدروا على التعدي الا أن صل ما يرق المادة وينقض العرف 
وان يكون ذلات الا للدلالة على النبوات على شروط في ذلاك القدر الذي 
يذوات الله في البيان ويتجاوز الوم و يشف عن الص:مة ويقذله العليم في النادر 
القليل كااميت البديع والقطعة الشربغة الى تتثفق في ديوان شاعر ووالنقرة تتم 
في اسان كاتب حتى . يكون الشادر ابن بت أوييتين أو قطمة أو قطامتين » 
والاديب شبيد كلة أو كلتين وذلك أمر تليل وأو كان كلامة كله يطرد على 
ذلك المسلاك ويستمر على ذلك النيج امن أن يداعي فيه الاعجاز ولكنك ان 
0 ن أهل الصنمة تمر فلة الأبهات الشوارد والسكليات الغرائد اوأم ا 


5 


الفلائد فان أردت ان مهد قصيده كاوا و سدشية وأردت أن تراها مثل بيت م: 


بع 
أبواتها د ردي م ليد ذال قْ الدواو أن ؤم تثاغر بذلاك الي وم الدرين 5 و م 
7 1 ” 2 


.9 ا 9 0 7 ع يلسا فرعم 3 ٠‏ 3 5 ,_ 5 0 
نكر أن يستدرك البشر كلة ثم يمة ولنظة بديمة وانما انكر نا ان يقدر وا على 











وصفف وجوه من البلاغة ١‏ 


مثل نظم سورة أو تحوها وأحانا أن يتمكنوا من حد في البلاغة ومقدار في 
الخطابقع وهذا ما قاناه من أن هورة العم قد تتثق في في القرآن وان م يكن لله 
حي الشعر .فاما قدر المعسجز فقد ٠‏ بينا انها السورة طالت 5 قصرت وبعد ذلك 
خلاف :من الناس من قالمقدار كل سورة أو أطول آية فهو «مجن » وعندنا 
كل واحد من الأأمر بن ممجز ء والدلالة عليه ما تقدم 6 والبلاغة لا تتبين بأقل 
من ذلاك فلذاك لم نحم باعبازه وماصح أن تتبين فيه البلاغة وخصوطا 
الأبانه في الابلاغ عن ذات النفس على احسن معني وأجزل لفظ وباوغ الغاية 
فى المقصود بالكلام ذاذا بلغ الككلام غابته في هذا المعنى كن بلغا و بليغا 6. فاذا 
جاوز حد البلاغة الى حيث لا يقدر عليه أمل الصناعة 6 وانتهي الى أمر 
يعسجز عنه الكامل في البراعة صبح أن يكون كه حم المسجز ات وعاز أن بقع 
موقم الدلالات . وقد ذ كرنا أنه يجنسه وأساو به مباين اسائر كلامهم ثم بها 
يتضمن من جاوزه في البلافة الحد الذى يقدر عايه البشر 

فان قيل : فاذاكان يجوز عند 5 أن يتفق في شمر الشاعر قطمة عجيبة 
شاردة تبان ميم دبوانه في البلاغة ويقع في ديوانه بيت واحد يخالف مالوف 
طيعه ولا بعر ف سبب ذلاك البيت ولا تلاك القطعة في التنصيل 6 ولو أراد 
أثيان عثل ذللك و يجمل جميع كلامه من ذلاث القط لم يجد الى ذلاك سبيلا 
وله سيب في اخلة وهو التقدم فى الصنعة » لانه يتفتي من المتأخر قها؛ فبلا فانم 
انه اذا بلغ ف الم الصناعة مباافة قصوى كان جميع أكلامه من مط ذلاك 
البيت وسعت تلك القطمة .وهلا فال ان القرآن من هذا الياب 8 فاقواب انا 
ل مد أحدأ بلغ الله الذي وصقام في العادة وهذا الئاس وأهل البلاغة أشعار رم 


عمف تنفوظة » وخطهم منقولة » ورسائلهم مأثورة » وبلافامم مروية 6 وحكهم 


مر 


مشرورة 9 كدلات أمل الكهانة واليلافة مدل 5 س0 بن ساعدة وسحبان وال 6 








51 ش عر آله رآن للماقلالى 


عسي ب عر يس يسييه موي لسسع م 


ا فق وسطيح وغيرم ؛ كلا يم معر وف عند ذأ وموضوع بين أيدينا 
لايخنى عليئا في اخلة بلاغة بليخ 6 ولاخطاية خطيب ؛ ولابراعة شاعر مقا ؛ 
ولا كتابة كانب مدق . فلما لم نجد في شيء من ذلك ٠١‏ يدالى القرآن في 
الملاغة 5 شاكه ف الاعجاز َم م وقم ديق التحدي اليه المدم الطويلة؛ وثقدم 
تن الت ررلع والجازاة الأميد المديد هوأيت له وحدم شخاصة قصب السيق 
والاستيلاه علي الامر؛ وعجر الكل 4 ووقرا دونه حيارى لعرفون عجرم 
بوآن حول كوم سبية كو يعلمون تقصهوم وان أغفل قوم ودمهةة رأنا أنه تأقضن 
اللعادة ورا 58 أنه خارق للعر وف ف اطولة وحرقفق ق الما دن اما ع بالمعساات 9 
اواحه 3 ءة البرهان عل النبوات وعلى أن من ظورت عايه ووقمت موقم اهداية 
اليه صادق فما يدعيه من نبوته وق في قوله ومصيب في هديه ) قد سادتث له 
الحجة اليالنة والكلءة التامة والمرهان النير و الدليل البين 
فصل 
فى حتيئة المجز » 

معى قوانا ان الفرآن معوز على أصوانا أنه إلا هدر العياد عليه وقد لدت 
أن المعجز الدال على صدق النبي مكلا لا يصيم دخوله تحث قدرة العباد وانها 
شر د الله كدالى بالقدرة عليه » ولا يهو أن لجز العباد عا استديل لدرهم 
عليه 3 استعديل عورم عن فدل الاجسام 5 فسن إيه تقدر على ذااك و أن ١‏ 
41م ونا بأئا عاجزون عن ذللك حدفيةة 3 و كذات معصزات سار الانبياه 
على هذا . نما ا يقر هليه أن شية عا عجز عنه العاحز ووأ #الابقدر العيادفلي 
الاثيان بمثله لافه لو ص أن يقدر عليه يطلت دلالة المممجزه وقد 33 ي المادة 








حقيقة المعجر 1 ؟ 








أن يتمذر فءل ذلك منهوان لا يقدروا م عليه ولو كان غير خارج عن العادة 
لأأنوا ثله وعرضوا عليه من كلام فصحائهم و بلغائهم ما يمارضه. فلمالم يشتغلوا 
بذاك عم انهم فطنوا لاروج ذلك عن أوزان كلاءهم وأساليب نظامهم وزالت 
أطاعرم عنه .وقد كنا بينا أن التواضع ليس يجب أن ,قم على قول الشعر ووجوه 
النظم المستحسئة فى الاوزان المطر بة لاس.م ولا يمتاج في مثله الى توقيف وانه 
شين ان مثل ذلك يجري في الخطاب وفاما جرى فيه فطنواله واختاروه وطلءوا 
أنواع الاوزان والتواني ثم وقفوا على حسن ذلك وقدروا عليه بتوفيق الله 
وجل وهوالذي جقع خواطرهم قليه وهداهم له وهيا” دراعهم اليه » وللكنه 
أقدر هم على حد محدود و غاية في العرف مضروبة ؛ اعامه بان سيجعل القرآن 
معجراً » ودل على عظم شأنه بأنهم قدروا على ما بهنا من التأليف وعلىما وصغنا 
من النظلم من غير توقيف ولا اقتضاء َم رولا 4 اليه 0 م ' فاوكان هذا 
من ذلاك القبيل أومن الجنس الذي عرفوه والفو1 دل أطاعهم عنة 6 و 
يدهشوأ عند وروده عامهم فكيف وقد أمهاهم وفسعهم في الوقت و كان يدعو 
اليه سنين كشيرة و قال عن من قائل ( وم مم) : < أو لم أسمر ك ما يتذكر فيه 
من ند كرو جاءم النذير 6 و بظرور العجِرز عنه بعد طول التقر ليع والتحدي بان 
0 خارج عن عاداتيم وأنهم لا يقدرون عليه . وقد ذ كرنا أن العرب كانت 
اعرف.ما يباين عادائها من الكلام اللي لان ذلك طيعهم ولثتهم فل يحتاجوا 
الى م وبة عند سماع القرآن » وهذا في الباغاء منهم دون المتأخربن في الصئعة 
والذي ذ كرناه يدلك على أنه لا كلام رك في قدر البلاغة من الثرآن وكل من 
ان يكون للبشر قدرة على 00 ا عثه في الملاغة ( مكنه أن يعرف أن 
القرآن ممجز بحال واولم يكن جرى في العلوم أنه سيجمل القر أن ممجزاً لكان 
يجوز أن تحري عادات الاولين وأخبار المرملين وكذلاك لا يوجد خلف فيا 


لمقدمطه من ٠‏ الأشيار 6 ن الغيوب وعن الوادث الي آنأ الها تقم في ١‏ اله فق فل 





1 اعجاز قرام 5 الباقلاني 


يرج من أن بكرن متأولا على ما يقتضيه م الطاب من أنه لايائيه 
مأ يسطله م 2 ن شعبة عد اقة تقدم في معهز أه ا و تعارضه ف 08 شه 56 كذلات. 
لاءأ يه من إمدوقط مر إشكك فيوحه دلالته واعجازه وهدذا أشة ايد ماق الكلام 
ثم قال 4١‏ 0 د ولو سملئاء قر امهيا اوَالوا ولا 0 اانه 


وي ى ؤغر أي 6 ير أزه لو كان افيا الكانوا متجون ف رده إما بان 


.ونظا 
أ 
ذإاك خارج عن عرف خطايوم أو كأنوا «متدرون بذهابهم عن معرفة مهنأه 
أنهم لا يتبين لطم وجه الاعجاز فيه لانه ليس من شأنهم ولا من اسائهم أو 
بغير ذلك هن الامور وانة اذا محداهم الى ما هومن اسانهم وشأنهم فعجزوا عنه 
وجبت الجة علهم به على ما نبينه في وجههذا الفصل ٠‏ الى أن قال( :4١‏ ؟5) 
« قلأرأيني ان كان من عند لّثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق إعيد » 
والذي ذ كر نامن لظم هائين السورتين ينه علىغيرسمامن السورفكرهناسرد 
الهو ل فهأ فليتأمل المتأمل ما دلاناه عليه يده كذلاك, ْم مما يدل عليهنا وله 
عر وجل (9؟ : ٠‏ هوه ) « وقلوا لولا أل عليه آيات من ربه قل انما الات 
عند اشّو اها أن لذير مبين أو 0 يكفهم 0 لثاعايك الكةاب شل علهم 4 
فاخبر أن السكتاب آية من آياته » وعلّم”ن أعلام » وان ذلك يكشي في الدلالة 
ويقوم مقام «عسجزات غيره وآيات سواه عن الانبياء صلوات الله عامهم . ويدل 
عليه قوله عر ودل ( 8» ١١‏ ) : « تبارك الذي 'نل الفرقان على عيده 
ايكون لامالمين نفيراً © وقوله ( 49 :4؟) : « أم يقولون افترى على الله كنبا 
فان يثأ الله يختم على قلببك ويه الله الباطل ويحق" اق بكفاته » فدل على انه 
حمل قليه مستودعا اوحيه ومستئزلا لكتابه ؛ وانه لو شاء صرف ذلات الىغيره 
وكان له ِ دلالته عل 0 لمق وابطال الماطل 0 صرفه عنه . واذلاك أشماه. 


كثيرة تدل نحو الدلالة التق وصفناها 6 فيان هذا وبنظائر ماقانا اك بنأء ره 








هل القران من النظم النبوي # 51 


ع على دلالة ااقرآان ومعجزته 6 وصار له ٠ن‏ الج في دلالته على نفسه ا 
انه يكن أن يمل أنه كلام الله تعالى. و ارق حكه حك غيره من الكتب المنزلة 
على الانبياء لامها لا ندل على أنفسها الا بأمر زائه علمباووصف منضاف الما » 
لان أظمها ليس 1 وان كان ماتتضمنه من الاخبار عن الغائيات و الخيو ب 
معجرًا . وليس كذلك القرا ن لانه شار كبا في هذه الدلالة ويزيد علمها في 
أن نظمه معجز فيمكن أن يستدل به عليه . وحل في هذا من وجه محل سماع 
الكلام عن القديم سمعحانه » لان ١وسى‏ عليه السلام ذا عم كلامه عل أنه في 
الحقيقة كلامه وكذلات من يسمع القرآ بعل أنهكلام الله وان اختاف الخال بي ' 
ذلك عندالبشر بقدر زائدعلى ما أافوه منالبلافةوأمر يوق ماعرفوه من الفصاحة 
وأما نظم القرآن فتد قال أصسابنا ان الله تعالى يقدر على نظم القرآن في 
الرانية القى لا مز يف علمها وقال خالئو نا إن هما فير متم لان فيه من 
الكلات الشر يفة الجامعة المعاني البديءة وانضاف الى ذلك حسن الوقم فيجب 
أن يكون قد باغ النهاية » لانه عندم وان زاد على ما في العادة فان الزائد عليبا 
وان تفاوت فلا بد منأن ينتعي الى حد لامزيد عليه . والذي تقول أنه لاجتنم 
أن يقال انه يقدر الله تعالى على أن يأتي بنظم أبلغ وأبدع من القرآن ك» وأما 


| قدرة المياد نصى متناهية ف كل م درون عليه م الهم كدر مم دليه 
فصل 

: 1 نه أ 3 0 

وق كلام الني - وامور تتصيل بالا عصاز 03 


أذ 9 قال قال اذا كان الذي ا أقصيم العر اماق فد قال فِذأ 3 حك لم 


مشوور وو صادق ف أوله_فرلافلم أن القرا ن عن نمه أقدرته ل النصباعة 3 














1 اعنجاز القرآن لاباقلاني 
مقدار لاببلغه غيره؟ قيل قد علدنا انه لم تحدم الى مثلقوله وفصاحته» والقدر 
الذي بينه وبين كلام غيره من الفصداء كقدر ما بين شعر الشاعرين وكلام 
اعاطيبين فى الفصاحة وذلات مما لايقم به الاجاز . ود بينا قبل هذا انا اذاوازنا 
بين خطبه ورسائله وكلامه المنثور وبين نظم القرآن تبين من البون بينهما مثل 
ما بين كلام ال عز وجل وكلام الناس » ولا ممنى اقول من أدعى أن كلام 
البي مك معجز وأن كان دون القران في الاعجاز 

فان قبل لولا أن كلامه مح زلم يشتبه على ان مسعود الفصل بين المعوذثين 
وبين غيرهما من القرآن » وكذلاك لم يشتبه دعاء القذوت في أنه هلهو منالقرآن 
أم لا؟ ولايجوز أن فى عليهم القرآن من غيره وعدد السور عندم فو ظ 
قفو موقن جو و أن كن قد عن وجيف لا 010 تتادقن الذرا نبل عو 
على حنظ الكل اياه على أن الذى يروونه خبر واحد لارسكن اليه في مثل هذا 
ولا يعمل هليه و#وز أن يكتب على ظير مصحته دعاء القنوت اثلا ينساه م 
يكتب الرواحد منا عض الادعية على ظيهر مصحفه . وهذا حو مايذكره الجهال 
من اختلاف كثير بين مصحف ان مسعود و بينمصحف عمان رحمة اله عليها » 
وكنلانتكرآن يغلا فى حروف م«مدودة 5 يغاط الحافظ فيحر وف وينسى . وما 
لا نجيزه على الحذاظ مما لم نجه عليه ولو كان قد أنكر السورثين على ما ادعوا 
لمكانت الصحابة تناظره على ذلاك و كان يظهر و ينتشر فتد تناظروا في أقل من 
هذا وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل فكيف يوز أن يقع التخفيف فيه 
وقد عونا أجماعهم على ما جمعوه في المصع-ف فكيف يقدح عثل هذه المكايات 
الشاذة المولدة بالاجماع المتقرر والاتغاق المعروف ويبوز أن يكون الناقل أشيه 
عليه لاله خالف في النظم والترتيب فم شبتها في أ خر القرآن والاختلاف 
دهم في موضع الاثبات غير الكلام في الاصل ألا ترى أنهم قد اختائوا في 





هل الثرا ن دن النفلم النبوى ف خض 


أول ما نل من القرآن فنهم من قال قوله ( 55 : )١‏ : « اقرأ باسم ربك » 
ومنهم من قل ( 74 : ١‏ ) : 9 يا أما المدكثر » ومنهم من قال فاتحة الكتاب . 
واختلفوا أيضا في | خر ماأنزل فقال ابن عباس : ( ١ :1٠١‏ ) « اذا جاه نصر 
الله » وقالت عائشة : سورة المائدة وقال البراء ن عازب : آخر ما أتزلسورة 
براءة ؛ و قال سميد بن جبير آخر ما أنزل قوله تعالى ( 7 : <:)98١‏ واتقوا 
يومأ 00 فيه الى الله » . وقال السددي : آخر ما أنزل (ه: ؟9ذ) 
« فان تولوا فقل حسبي الله لا لله إلاهو عليه توكاث » ويجوز أن يكون فى 
مثل هذا خلاف وأن يكون كل واحد ذ كرآخر ماسعم . ولو كان القرآن من 
كلامه لكان اليون بين كلامه وبينه مثل مأ بين خطية وخطبة ينشئها رحل 
واحد وكانوا يعارضونه لانا قد علمنا أن القدر الذي بين كلامهم و بين كلام 
ال م لاخر ج الى حد الاعجاز ولا بتفاوت التناوت السكثير» ولايخفي 
كلام من جنس أوزان كلامهم » ولبس كذلك نظم القرآن لانه خارج من 
جميم ذاك 

فان قيل لو كان على ما أدعوم لعر فنا بالضرورة أله ممص دون غيره. 
قيل معرفة الفصل بين و زن الشعر ووزنه والغرق بينه وبين غيره من الاوزان 
يحناج الى نظر وتأمر وقكروروية وا كنسابوانكانالنظام الختاف الشديد التبابن 
اذا وود أدرك اختلافه بالحاسة الا ان كل وزن وقبيل اذا أردنا ثمييزه من 
غيره احتجنا فيه الى الفكرة والتأمل . فان قيل لو كان معجراً لم يختاف أعل 
الملة في وجه اعجازه . قيل قد يثبت الشيء دليلا وان اختلفوا في وجه دلالة 
البرهان كا قد يختافون في الاستدلال على حدوث العام من المركة والسكون 
والاجباع والافتراق . فاما الخخالنون فانه يتعذر علمهم أن يدرفوا ,أن القرآن كلام 


د : 0 1 مع ا اه أ ع | اث 
الله لان مده هم أنه لافرق دا أن يكون القرأ ل من قبل الرمول أو من قبل الله 





444 اعجاز القرآن ‏ لباقلا لى 


عز وجل 2 كوته معدزأ 6 لاله أن خصه بقدر من الغلم 0 ير العادة ككله أمكده 
أن يأني عا له هذء الرئية وكان متعذرا على غيره لنقد علءه بكيفية النظم . ولس 
القوم إعاجزين عن التكلام ولا عن النقلم والتأليف . والمعنى المؤثر عندم في 
تعذر مثل نظم القرآان علينا فقد المل بكيفية النظم » وقد بيذا قبل هذا أن ملام 
عر اهم لا يقدرون عليه . والمفحم ق- يمل كيفية الاوزان واختلافها وكيثية 
الثكر ب وهولا بشدر على نظام شمر 034 وقد عم الشاغر وجوه القصاحة واذا 
وله ال اء مر امداق الطيقة الدالئة وغرمرالاً را للق الورضيية وقد 
ترد في شمر المبتدى والتأخر في المذق النطءة الشريثة والبيث النادر مما لا 
اتفق لاشاعرالمتقدم . والعل مهذا الشأن فيالتنصيل لابغني » وتاج ممه الى مادة 
من الطبع وتوفيق من الاصل . وقد ينساوى العلمان بكيغية الصناعة والأساجة ثم 
تق لاحدهما من اللاف في الصنعة ما لا يتفق في الأتغر. وكذلك أهل نظام 
الكلام بتفاضلون مم المر بكيفية النظم » وكذلك أهل الرى يتناضاون فى 
الأصابة 4 الج كيف 3 الاصاءة : : واذا و حاتت لاشاعر 7 57 قطمة د هن 
عر أمريء اميس لايدل ذلا على أله أعل بالنقام م4 انه أو كان كدلاتك كأن 
200082 فاق نَ يم شهر 0 على ذلاكت الود 6م سمب ذلاك اموت قُ الشرف 

١‏ 00 والبراعة 6 ولاجوز 3ق ع نظلم قطعة ويكول نظام مثلوا 6 وان كان كذلاك 
أن هذا يا أل لم الى قدرة م العم 2 نا تقول : أنه سكفي عن العم ف 
النظام بل لكقى عم به في از 9 شف الأمر على القدرة . وهذا مين للك باله 
5 م انخوط فكي سعار | فأو أراد 1 أي بعدله كوت لأشادر 4 يع لتعدر 
و ألعلعاصل .وكذلاك قد 5 ن كقية اذمل و يزاجم به سيية من الرديه ولا : 536 
ا يأرة 6 درحات امليف .وقد 0 قوم كمية ادارة إلاقلدم و كيفية تصوير 


أخ1م] © ّ يتقاو : تون ف التفصول وكتائرن قي القصو ثر وألزمهم أصمابنا أن كوار لو| 








فرط لمعن ان يأفي به من ظهر عليه يفف 


بقدرتنا على احداث الاجسام وأنما ,تعذر وقوع ذلات منا لانا لانمل الاسياب 
التى اذا عرفنا ايقاعها على وحوه اثفق انا فل الاجسام . وقد ذهب فعض 
الخالفين الى ان العادة انتقضت بان أنزله جبرول فصار القران ممصرًا انزوله 
على هذا الوجه ومن آبله لم يكن معسجزا . وهذا قول ألى هاشم وهو ظاهر اتخطأ 
لانه يلزم أن يككونوا قادر بن على مثل القرآن وانلم يتعذر علهم فعل مثله وائها 
تعذر باتزاله و لو كانوا قادرين على مثل ذلاك كان قد اتئق عن بعضهم مثله وآن 
كاثوا في الحقيقة غير قادرين قبل نزو له ولا بمده على مثله فبو قوانا 

وأما قول كثير من الخالفين فهو على ما بينا لان ممنى امجن عندم تعفر 
فمل مئله وكانذلات»تمذ را قبل تز وله وبعده فأما التكلامني أن التألييفهل له نهاية 
فقداختاف المالفونءن المتكلمين فيه فنهم من قال ليس لذلاك نهاية كالمددفلا 
يمكن أن يقال انه لا يتأنى قول قصيدة الاوقد قيلت من قبل » ومنهم من قال 
ان ما جرت به العادة فله نهاية وما لم تبر به العادة فلا يمكن أن نعل تهاية اارائبة 
فيه ه وقد بينا أن على أصولنا قد تقدر لكلامنا حد في العادة ولا سبيل الى 
تجاوزه ولا يقدر ان القرآن خرق العادة فزاد عللها 7 


فمل 
أن فيل هل شور شرط المعدوز أن عم أنه ألى 4 “0 ظور عليه 0 قيل إيا ل 
إله 


من ذلك لانا أو ١‏ تلم أن الننى 1 هو الأي ألى بالترآن و ظهر ذلاك من 


٠. 3 8 8‏ 5 91 
احمرةه : حكن ان ستدل 4 على موته ٠‏ و على هذا أو فى رجل مئه سورة ذالي 


م بلدا وادعى ظهورها عليه وأنها ممهورز 5 4 ١‏ 4م ألممة عام 0 6 عدوأ أو 


. 01 أ 57 م 0 ا ال 1 5 و ال لاي 1 1 
شينوا انها ظورت هليه ؛ وقد حتقنا ان القران اى به النى مري د فور من 


م صقم 5 7 50 . 
«حوقه وعدملة ما عل قمواثة وعاءنا ذلات صر وزهة فصار سق رةه عايئا 


ايه 











3 اعجاز القرْآن ‏ اماقلاتى 





فهمل 

قد ذ كنا في الابانة عن معجز القران و جيزاً مالل لع ان كي 
واعلنا أن يقنم » والكلام في أوصافه ان استقعي إعيد الاطراف واسم الا كناف 
اماو شأنه وشر يف مكانه والذي سطر ناه فى الكتاب وان كان موجزا وما أمليناه 
فيه وان كان خفيغا فانه يفيه على الطريقة ويدل على الوحه ومهدي الى الحجة 
ومتى عظم شل الشيء فد يكون الاسهاب فيه عي والا كثار في وصذه تقصير ا 
وقد قل المكم ‏ و سكل عن البليغ مني يكون عيبا فقال متى وصفهوى أو 
حبيباً .وضل اعراني في سنر له ليلا وطلم القمر فاهتدى بع فقال ماأقول لك م 
أفول رفعك الله وقد رفمك8 أم أفول نورك الله وقد نورك ؟ أم أقول جملك 
الله وقد جملات ؟ ولولا أن المقول مختلف والافهام تنبان والعارف تتناضل 1 
حنج الى ما تتكلننا ولسكن الناس يتفاوتون في المعرفة ولو اقتقوا فيرالم يجز أن 
يتفقوا فى معرفة هذا الفن أو يجتمعوا في الهداية الى هذا المل لاتصاله باسباب 
وتملته بعلوم غامضة الفور عميقة القعر كثيرة المذاهب قليلة الطلاب ضعيئة 
الاصعاب » و بسب تأني مواقمه يتم الاقيام دونه » وعلى قدر للف مسالكد 
تحرن العبور عنه 

أنشدنى أبو القاسم الزعفراني "قل : أنشدني المتني لنفسه القطمة الي 
يقول فها : 

و5 من عائب قولا صحيحا وآفته من النهم الستيم 

ولكن تأخذ الآذان منه على قدر الترائح والعلوم 

وأنشدي المسن نن عبد الله قال : أنشدنا بمض مشايخنا لابحتري : 


أهز بالشمر أقواما ذوى سنة لرأنهم ربوا بالسيف ماشعروا 





لحة في وصف القران 6 

على نحت القواني من مقاطءبا وما على لم أن هم البقر 

فاذا كان نقد اكلام كاه صعينا و تمييزه شديداً والوقوع على اختلاف. 
فو نه متعذرا 6 وهذا ف كلام الأأدى 6 قا نانك بكلام رمب العالمين 

قد أبنا للك أن من قدر أن البلافة في عشرة أوجه من المكلام لا بعرف 
من البلاغة إلا القليل ولا يفطن منها الا للهسير . ومن زعم أن البديع يقتمس 
على م د ّ تأ دوف قبل عنهم فق ااشعر فهو متطارف . الى ان كانوا شولون ان 
هدم من ووه الملاغة وفرر اله م امل اللطيف 6 وان م #ري ورف 
ذلاك ولشأكاه ماح بالاصل ومردود على الاعدة قبذا قر لاسا ء وقد بينا في لظم 
القر آن ان اططلة لشتمل على بلاغة مزاردة والاساو ب نص ار من 
الششرف ثم الذواتح والخواتم والمباديه والمثاني والطوالع والمناطم والوسائط 
والفواصل 0 الكلام 2 نظم الور وال بات في تفاصيل التؤاصيل م ف الكثير 
واقليل ثم الكلام الموشح وامرصم والمفصل والمصرع واخهنس والموثى 
والغلى والمكال والماوق والمتوج والموزون واطارج عن الوزن والمتدل 
فق النظم والمتشاءه فيه 6 9 روج معن فصل الى فصل ووصل لى وصل 
وثدي الى ممق ومعى قُ معى 6 واحهمم دك ال تاف والحتاف والتفق 
والتسق» وكثرة التعير ف وسلامة الآول 3 ذلايك كاه من تساف واحتر وحهة 
عن التعمق والتشدق وبعده عن التعمل والتكلف والالفاظ المثردة » والابداع 
ف المروف والادوات كالا بداع في الشيانة والشكليات 3 والسط والتمص. 
والينأء والنقض 6 والاختصار والشرح و النشبيه والو مالسا وكيز الأيد م سن 
الاتباع كتميز المطبوع عن المصذوع والقول الواقم عن فيرتكاف ولاتممل 

وانت تليين في كل م صر ف فيه من الانواع أنه على لعن شر لاس : 


ومرقب منيف» يبر اذا أخذ في النوع الى والامر الشرعي والكلام. 








الفا ْ اعجاز القرآن - لباقلاني 


الالىى الدال 1 ا كّ 55 الملكوت وشرف 00 وما لا 
5 لغ الوم مواقمهة من م حكة وأحكام واحتجاج وتقرير واستشهاد وتقريع 
1 وانذار وتبشير و محذير وتنميه وتاويح واباع ونصريم واشارة 
ودلالة ولمل م أخلاق زكية 556 رضية وسياسات حامعة ومواعظ نافمة 
0 37 وقصصض مفيدة وغناء غل الله هن وجل :عا عو أهله وأواصاف 
ا فيه نيت 6 بنذو نه وأغبان من كالنات في التاق عنقت : 
وأحاديث عن الإننف تحتقت وفواه زاجرة” عن القبانح والنواحش واباحة 
الطينات دكريم المقيان 3 اعابانث وحث على اخيل والاحسان ع جد فيه 
للك ووم لكان تعره ولك :في 50 ونظم أنين ومعرض 
رشيق غير متعاص على الاسعاع ولا مغلق على الافهام ولا مستكره في الانظ 
ولامتوحش في المنار غربب في الجنس غير غر يب في القبيل #تلىء ماء 
ونضارة واطفا وفضارة سسري في القاب 5 بسري السرور وكر الى «واقعه 
كر السمهم و 7 كا يغىء الفجر ويزخر كا يزخر البحر طموح العياب 
جموح على التناول المنتاب كالرو ح في البدن والنور المستطير في الافق 
والفيث الشامل والضياء الباهر « لا أيه الباطل من بين يثربه . لا من 
خافه تيز بل من حكم حميد © من تو و2 أن القدو افق اوسن ضلاله وص 
جبله 6 أذ الشُعر 53 قد تناو ايه إلا اسن وتداولته القاوب وانثالت عليسه 
المواجس وضرب الشيطان فيه بسبمه وأخذ منه يحظه » وما دونه من كلاميم 
فهو أدنى محلا وأقرب مأخذاً وأمهل مطلباً وأذللك قلوا فلان مفحم تأخرجوه 
مخرج العيب 5 قالوا فلان عبي فأوردوه موود النقص 
والقر أن كتاب” دلعلى صدق متحمله ورسالة دات على صحة قول المرسل 
بها وبرمان شهد له راهين الاواياء المتقدمين وبشة على طردقة 0د ولو 
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يدام به أذ كان من جنس القول الذي زعوا انهم أدر كوا فيه المهاية وباذوا 
فيه الغاية فعرفوا مجزم ”ا عرف قوم عيبى نقصاتهم ذما قدروأ م.. من باوغ أقمى 
اله 3 أن في الملدج واوصول إلى أعلى مر لب الطب ب لخجاءهم 5 قو رهم 0 ن أحياء 
الموتى واراء الأ كه وال برص » و كا أتى موسق الصا الى تلقفت ما برعوا فيه 
دن نر در هل موأ ا على مأ أحمموا عليه من ا مره م6 6 و5 سعدر أسلمان دن الرياح 
والطير 4 حين كانوا يولعون بدقائق الطكة و بدائم من الاطاف ء ثم كانت 
هذه المعصز 5 مر شف عليه الاول وال وثوفا واغدآ ويدقى 58 الى 
يوه القيانة 
انظر وفقلت الله لا هد شاك اليه وفكر قف الذي ى دللنا اك عليه 6 فاطق يه 
واضح والدن ميزان راجعم 6 واطهل إيا ريد إلا حاولا يورث إلا دما , قال 
اث قو وجل ) به : ا :8 قل هلل استوي الرن يدلءون والذن يا 4#ون 
اا أذ ّّ أولو الالياب #وقل (5؛ ١)‏ و كذلاك أو يما اليك روحا 
اذا كدق سريها الكاب ول لمان وال اناد أوراً نس 
نه دن ع نشاء من هبادنا »> وقال :(:5؟) 5 ضل به كثيراً وسهدى به 
كثيراً » وعلىحسب ما آ لي من الفضل وأعملى من الكال والعقل تقم اطداية 
والثبين ذان الأمور دم بأسممأ م وحصل اي 6فوكن سلب4 التوفيق و ترم 
اأرشاد والاسديد ا خر من السماء فتخطفه الطير 3 تهوى به الر 2 


ث أمر نا 


في مكان سحوق لا إستطيمون حيلة ولا -متدون سبيلا. امد اله على ما رزقك 
من النهم ان فهمت 4 وقل رب زد علماء وقل رب أعوذ بلك من كرات 
الشياطين . وان ار قث في بهناه فازدد في أعلم الصئعة و ققدم ل الأمرفة فسيقم 
بلك على الطر ب قالارشه ويقف رك على الو ده السهد 0 أذا فلت ذلا 


8 ع 
أاحطت عها وتيقنت فهما 








1 اعجاز القرآن . الباقلاني 





ولا بوسوس اليك الشيطان بانه قد كان من هو أعلم منلكبااءربية وأرجح. 
منك في الفصاحة أقوام وأقوام ورجال ورجال فكذبوا وارتابوا » لان القوم 
م يذهيوا عن الاعجاز ولكن اختلفت أ-واهم : فكانوا بين جاهل وجاحد 
وبين كافر أعمة وحاسده وبين ذاهب عن طريق الاستدلال بالمعجزات وحائر 
عن النظر في الدلالات » ونافص فى باب البحث وغختل الله فى وجه الفحص». 
ومسئهين بأمر الأديان وغاونحت حبالة الشيطان ومقذوف #ففلان ار حمن . 
وأسياب اللذلان والجبالة كثيرة ودرجات الحرمان مختلفة . وهلاجعلت بزاء. 
الكثرة مثل ابيد بن ر بيءة العامري في حسن اسلامه وكعب بن زهير فيصدق 
ايمانه وحسان بن ثابت وغيرهم من الشعراء واعلطباء الذين أسادوا .على أن 
الصدر الأول ما فهم إلا نجم زاهر أو بحر زاخر . وقد بينا أن لا اعتصام إلا 
مهداية الله ولا توفيق إلا بنعمة الله » وذاك فضل الله يؤنيه من يشاء 

فتأمل ما عرفناك في كتابنا وفرغ كه قليك واجهم له لبك و اعتضم 
بالله هدك وتوكل عليه يفنك و برك » وأشكر شده رشدك ووهو حسي. 
وحسيك وأهم الو كيل 
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مقدمة النشر 

4 ترحهة الولف 

ه خطيةالؤاف 

٠‏ فصل في أن نبوة الني م معجزما القرآن 

في أن القرآن لاحتاج في كرنه حجة الى دلالة أخرى 

٠‏ في أن القرآنآبة كافية في الدلالة ويقوم مقام معجزات غيره 

٠‏ فصل في الدلالة على أن القرآن معجر 

١‏ التحدي الى القرآن وعجز بلغاء العرب عن أن يأتوا له عثل 

0 أنما احتيج الى التحدي لاقامة الحجة و اظهار وجه البيان 

2" تاوت النأس في ادراك الامحاز ومعرفة وحه دلالته 

8" اعتراف بلغاء العمرب لمجزثم عن مثل بلاغة القر ا ال 02 غيرم 
١‏ صوارف العرب عن الاسلام في بداية الدعوة 

هل كانت المعارضة ممكنة وتم م'ها المسّرفة » أم الذي منع منها هو الاعها 
جم هلغير القران من كلام آنل هنول مي ركفا ؟ 

”7 فصل في جملة وجوه اتجاز القران : 

كع حب الاشيارهن الفيوب ا لاد علي البثو 

م ؟ - أَمَْة الني مظع وأنه ل يقرأ كتب الاقدمين وسترم 

مم سب أن القرآن متنام في البلاغة الى المد الذي يلم به عر اطلق عنه 


لين و افر ان 2 عله عن المعوود من أفلام جيم كلام العر ب 





الخنا 
أن 
4١‏ 
لك 
56 
16 
55 
43 
143 
إلى 
ان 
فى 
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ا اعجاز القران - للباقلائي 


أنه ليس لاعر ب كلام مشتول على هذه القفصاحة والغرابة والتصرف البديع 


3 كيم تأليفه لاتناوت رغمما «تصرف اليه دن الوجوه التى يتصرف فمبا 

ان كلام القصحاء يتفاوت ف الفصل والوصل والعلو واللؤزول 2 

ان نظ القرآن وقع مو قعا من البلاغة يخرج عن عاد ةكلام الخاوقات 

أن الذي ينقسم عليه الطاب من الوجوهالتى توحد فى كلام العربموجود فالقرآن 

ان لطف التعبيرالقرا ني عن الاحكام و الرد على الملحدينما بتعذر على البشر 
0 5 رازن ١‏ 

في أن الكلمة القرائية اذا مثل بها في تضاعيف كلام كثيركانت واسطة عقده 

المر وف التى في أوائل بعض السور 

سوولة أساليب القران وكونا غير مطموع أن يقدر البشر علمها 

فصل في شرح مابينا من وجوه اجازهالقرآن 

الاخبار عن الغيوب والصدق والاصابة فق ذلك كله 

اخياره عن قصص الاو لين وسير التقدمين 


0 


الامماز الو اقم فِ النظم والتاليف والرصف 

فصل في نفي الشعر من القران 

8 55 1 5 -- 5 1+ 3 57 5 

أن القصساء دين أورد علموم القران ْ( كونوا لمتمدو نه شعر ا 

م قُ القران من كلام مورو نَ 

فصل في نفي السجع من القرآن 

قصاسية القرآن لاورز أن يهم فها ممع مو صوف بالاضطراب 

اعادة ذكر القصة الواحدة في القرآن بأساليب ذذتلفة دليل على الامجاز 
العرب و ذقلمها الشعر 


رجمع' الى مذهب القائلين بالصسر فة 








فورس : 1 





54 فصل في ذكر البديم من الكلام 

4 هل يكن أن إمرف إعجاز القرآنٌ من جرة ما يتضمنه من البديم 

٠‏ كات من البديم مأثورة عن الصحابة وفصحاء العرب 

0 أنواع من البديم فى شعر امريء القيس وغيره 

هه . في أن البديع ثيء ووجوه الاءسجاز في القرآن شيء آخر 

٠د‏ في أنه لاسبيل الى معرفة اعجاز القرآ من البديملانه ليس فيه.الغرق المادة 
فصل في كيفية الوقوف على اعجاز القرآن 

1 امون تكانه أسالرت الكغراه والكياب 

تعريف البلاغة عند بعض الأم 
"0٠١‏ خطبة نبوية « توبوا الى ر بكم قبل أن عوتوا » 

16 هه «ان لكممسالمفاتهوا الى مالك 6 

1 « « «ان م يديت كاب اله » 

في أياالتشريق ه ان دماءم وأمو الك وأعرا ظِ علي حرام > 
ا« 5 يوم شم مكة « كل ل دم امال بدا عى ذهو حت قدي 4 


« 51١١ 


تت 


6 بلليف « 0 الله عبد نعم مقالتى فوعاها‎ « « 1١١ 

كد ١ه‏ « «الانن الازا خضرة حلوة » 

١‏ كياب نبوي الى ملات فار س 

“11 ه85 الى النعجاثي 

6 لسيخة عبد الصلءم مع شر شُُ عام املد ببية 

4 في أن مقار نة الكلام النبوي بالكلام القرآئي ندل على اعجاز الثرآن 
خطبة الصدايق الاعظم « وليت عليكم ولست خيرم » 





| خف 1 ٠‏ أعجاز القران ب للباقلاني 


فحة 

١6‏ عبد أي بكر الى عمر رضي الل عنها 
كثاب أي عميدة ومعاذ بن جيل الى عمر رضي لله ععهم 

فد عبد من عوود عمر رفي الله عنه 

خطية عمانرضي اشعنهة أن الكل شي نه » ولككل لعمة عاهة » 
أ كناب مان الى علي حين 00 ذي امهيا 
و1 تأبيت على أ بكر رضي الله عنما لم لن 

0 خطبة عاوية « ان الدنيا 0 آذ بوداع 6 

وى ١م‏ « هما ل 1 عيثا فيلهو 6 

71 0000 عنهم 

٠7+‏ كلام لاءن عباس رضي الله عنهما 

١‏ خطية لميك اله بن مسعود رفي الله عنه 

١)‏ خطبة لءاوية ن أبي سيان رضي الله عنه 

خطبة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 

7 خطبة لاحسجاج " بن يوسف قي أهل العراق 

195 قط اقس ءن ساعدة الإيادي 

خطبة لاي طالب 

5 استنتاج الم اف أن تفلم | الترآن يالف نظم كلام الآدميين 

16 في أن كلام مسيامة ل من و 0 به 

٠١٠‏ نقد معلقة امريء القوس وسان عوارها في حانب أمجاز القرا ل 
١47‏ أ ر نقد معلقة امريء القيس 

١‏ الال على أن : 3 الذرآن و نظمه تنيه العقول في جبته وحار في ره 
356 آلآ يات قسمان: ميم اسه أو بنفسه وفاصاته 6 وما موود أوكلات 








ا فورس ش ْ الخد 
صفحة | 1 

الاتجازني بعض الآ ياتيقمفيةئزيل اللمطاب وظبور اسلّكة في الترتيبوالمعنى 
9د البلاغة في آيات الاحكام 

1# في أن جنس الشمر لا يعارض لظم القرآن 

هاا ذقيك أحوة قصائك البحكري 2 أهلا دبذلم الخيال ادبن © وبيان عوارها 
يل 2 نقد قصيدة: اليحئري اللامية 

؟5ا الاشار ة الى مطاعن الملاحدة في القآرآن 





. 2.5 ه 

هذا قصل هل عجز أهل الأمصر النموي عن الممارضة يقتغى يز من لعدثم ١‏ 
فصل ف التحدي 

مد فصل في قدر الممجزءن قر 1 
30 ياد لكام ين فيه الأ بلغ والبليخ 

اع فصل في أنه هل يهل إتجار القرآن ضر' رة ل 

0١‏ فصل فما تعلق به الاعجاز 

ولف فصل في وصف وجوه من البلاغة 

4ه الاستعارة في القرآ ن 
:ه.” التلاؤم في القرا ن وأن عض الناسأ<سن أحساساً به من بعض.الغواصل 
وو المناسة ؛ والتهر بف ء والتضمين 

7٠07‏ حسن البيان 

سوم الاواز والسط 
“تفاوت الناس فما يتوصل اليه من الميان بالتمم 
6 هل يجوز أن يقال ان بلاغة القران هى أ قصى ما يباغه البشر من البلاغة 8 


1 


قصل في حتيتة الممجز 

14أ؟ فصل 5 كلام النبي د وأمور وض عاق بالاعجاز 

9+ فصل من شرط اعدو أن ١‏ من ا عليه 
99 فعبل سس وخا م 12 الى 8 9 نْ ال 4 4 8 





بق مرك ف لسري 0 اي ري ته فد و 
- عي 
مو امون اهرصق 


3 


عيم القّاد ,بن ثم_اليفرادى 


طبعت على تسعؤة العلامة الش:قيطي دق و نحو ش ,دار الك ل المعمرية ) وهي منقولة من نسدئة المؤلفب 
وحليئاها يتصحيحات العلامة الملل صاحدب السمادة الاستاذ اعد تيمور بأشا رحمة الله عليه 
ودتصحبحات وتعليقات الحقق السكير الاسستاذ عبد المزيز الميمني الراسيكوتي 
استاذ آذات اللغة المربية في جاه عة عليكرة الاسلامية 2 


صدر الأزء الثالث منبا في * 5 5 صفحة مطبوعا في مطيمتنا السلفية 
على مثل الورق التفيس الذى طيمنا عليه المزء الاول والثانى 
وقد فتدنا باب الاشتراك في الحز ٠‏ الرانم لعشرة قروش 
نضا كا كانت الحال لال فيالاجزاء السايفة._. 1 5 


مش تمس تبت ماهد 5 


داقر مد ١‏ ا 
17 [ 


١ يميم‎ ٠.17 00 1 1 











ْ 0 ا 8 3 رسكل 0 
٠‏ كشن المقائق شرح كثز الدائق لاففاق. . 
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